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ابح وا انشر والتوزيع 
۷ش خليل الخباط - مصطمی کامل 
!سند ری ۵٤414۹1060۷۷1۹:‏ 


ار س 


الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا »> وصلى الله على رسوله محمد الذي 
أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرًاء وداعیا إلى الله باذنه وسراجا مني ¢ وعلی آله ) 
اسر اف ی أن یشرعم بان لھم من ال فضلا كير 


أما بعد : 


فانطلاقاً من قول الله تبارك وتعالی : ل را اله وأصلحوا ذات بتكم 
[الأنفال ۱١‏ ومن قوله ره J:‏ إياكم وسوءٌ ذات البين ءإنهاالخالقة 0 
تاني هذه التذكرة ةلمن كان له قلب أوألقى المع وهو د 2 e‏ 
اختلطت فيه الأوراق > وتشعبت السبل ؛ وهجرت فيه الآداب الشرعية». 
والسان امحمدية ٤‏ والأخلاق الإسلامية . 


ملقد رنع له تعالی شان جسن الحلق جين امتدح خال محمد غ له بقوله: 5 


ا ونوهج بقدره حن قال bfr:‏ 


(۱) رواه من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه الترمذي رقم (۲۱۳۹)» وصححه » وسوء ذات البين 
هي العداوة والبغضاء » والمراد بالحالقة : خصلة السوء التي تذهب الدين كما تذهب المىسى 
الشعر » والحديث في ٠‏ صحيح الترمذي» برقم V/)( ۲١(‏ °( . ) 

(۳) رو اه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري في « الاب رارت ۷ ويز ية 
ني ١‏ الطبقات 0۱۹۲/۱ والحاكم »)٩۱۳/۲(‏ وصححه على شرط مشلمء زافق لذبي » 
والإمام أحمد (۳۱۸/۲) » وصححه الحافظ ا دال : ) 


ااا مة أهل ا راللام 


رل ت 


E‏ کک 


درجة ا r‏ والصلاة 0۲ 2 


وأمر الله تعالى بحسن الخلق مع الناس كافة » ولم يستثن › فقال عز من 
قائل : ل[ وقولوا لتاس سح نا ©[ البقرة وعن علي بن بي طالب رضي 
الله عنه قال : : لإ رقرلوا للتاس حسنا ي قال ا ا ا /» وغنن 
عطاء قال: « للناس كلهم > المشرك وغيره»" ) 

وقال القرطبني رحمه الله +( قال أبو الغنالية : « قولوا لهم الطيب من 
القول» وجاز وهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به »» وهذا کله حض على مکارم 
الأخلاق؛ ي أن یکون قوله للناس لينا » ووجهه منبسطا طلقا مع 
ابر والفاجر والستي والتا ' n ٤‏ ومن غير 


: CD SS . اهود والتصاری‎ 


eT (1(‏ ا لنذري إلى (البزاربإسناد جيد) ه الترغيب» 
»)۲١ /۳(‏ وصححه الألباني في ١‏ صحيح الترمذي» رقم (۱1۴۹) , ۰ 

)۲( شعب الإیان» (۲۸۸/6) : ) 

(۳( رواه ابن جرير في « د تفسیره ۲ (۲/ ۲۹۹) > وابن أبي الدنيا في « الصمت» رقم (۸: (r‏ 

(4) اجام لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۹/۲) . | 


وعن أبي سنان» قال : قلت لسعيد بن جبير رحمه الله : « الجوسي يوليني 
من نفسه » ويسم علي » آفأرد عليه ؟» » فقال سعید : « سألت ابن عباس 


رضى الله عنهما عن نحو من ذلك ؟ فقال : « لو قال لي فرعون خیرا لرددت 
)۱( : 
عليه ) ` . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : « لو قال لي فرعون : بارك الله 
فيك» قلت : وفيك »› وفرعون قد مات » ” 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال : قال معاذ : «يا 
رسول الله » أوصني»› فقال عله : ر( اسعقم وليحسن خلقك للناس" 
وعن أبي ذر رضي الله عنه » قال : قال لي رسول الله تله : « اتق الله حيشما 
كست » وأتبع السيئة الحسنة محها؛ وخالق الناس بخلق حسن ° 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله عه : «إن أحبكم إلي 
أحاسنكم أخلاقاء الوطرن أكدافا » الذين يألفون ويلفرن, وإن أبغضكم 
ا الشاؤون بالنميمة» المفرقرن بين الأ حبة. الملتمسرت للبرءاء العسث)” . 

وقال الحسن : « من ساء خلقه ؛ عذب سه » . 


( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت» رقم )۳٠۹(‏ . 

١ (۲)‏ صحيح الأدب المفرد» رقم )۸٤4۸(‏ . 

(۳( أخرجه الحاكم »)0٤/١(‏ وصححه » ووافقه الذهبي » وابن حبان رقم )0۲١(‏ » وحسنه 
الألباني في « الصحيحة» رقم )١۲۲۸(‏ . 

. )۱١۱۸( وحسئه في ( و صحيح الترمذي» رقم‎ » ١ ۷۰( رواه الترمذي رقم‎ (٤( 

(0) |۱ اخرجه الطبراني في « ا المنذري › و والهيثمي (۸/ )۲١‏ » والعراقي في 

« المغني » (/ )٠١١‏ » رقال الألباني : « لكن السديث له شواهد كشيرة يرقى بها إلى درجة 

السن» اه . من « السلسلة ا الصحيحة» رقم )۷۵١(‏ . 

. )٥۷ /۳( «الإحیاء»‎ )7( 


ا 0 راللام 


senena meen meee na Aa nA a 2 tura aan taya re MOA ی رر و م ھی دسجتو یہن وزیی یری‎ 
ا‎ REDS EER 


وعن أبي حازم سلمة بن دينار : « السيئ الخلق : أشقى الناس به نفسه التي 
بين جنبیه» هي منه في بلاء» ثم زوجته»› ثم ولده» حتی انه ليد خل بیته وإنهم 
لفي سرور؛ SR KAD‏ 
يرميها بالحجارة» وإن كلبه ليراه فينزو على الحدار» حتى e‏ 

وقال تعالی : ولا یجرمنکم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ه هو ارت 
لتقوى ‏ [المائدة: ۸]. 

قال شيخ اللإسلام : « وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار » وهو بغض 
مأمور به » فإذا کان البغض الذي أمر الله به قد هي صاحبه أن يظلم من أبغضه › 
و و 
بل يعد ا اھ 

E 

اداو اتون ادان ر رارت د اننا 
ما يشنه وبخاصة | لغيبه التي شاعت› وذاعت» وتساهل الناس فيها . 

والشانى: الأدب مم العلماء الذين هم ورثة الأنبياءء وحفظ حرمتهم»› 
ومعرفة قدرهم › والتنزه عن الوقيعة فيهم › والنيل من مراتبهم الرفيعة › 
وهذا هو المقصود بعينه من هذه « التذكرة»» فإن المطلب الأول تمهيد لهذا الثاني 
باعتبار أن العالم له حقوق المسلم عامة» ثم له حقوق أخرى خاصة»› فإن 
الله سب حانه وتعالی ر رفع TT‏ مل الم عن 
ا : يرع الله ا ن آمنوا مسكم رالذين أوتوا العم 


E 
.)١١١/١(»ةنسلا مهاج‎ « (۲) 


0 9 


درجات) [ الجادلة: 1۱ OE,‏ لفل هل يستوي الديسن يمون 


والّذين لا يعلمون 4 [الزمر: ۹]. 


E‏ وماحرمه من 
حهات متعددة 6 e‏ تبعا لذلك۔ 
2 العقات : 


في الاشهرالحره للك فال تال یناکم 


{1: ٠ 
۰ ولهلانظائر: قال بل و ا‎ ) 
ن رساد ابعر وریا‎ 
) ٍ  ؛هراج يرق من بیت‎ 


4 ي 


ا OTS‏ جا ف 
[البقرة Ek‏ کی یدن انی رلیرادر یوی چنیا 

في البلد الحرام › > وفي ذوي الرحم > كما هو مذهب الشافعي ١‏ 

لذ السيه إل لم۲ والطاعن عابتا مذ ركب متن الشطط › 
ووقع في أقبح الغاط a‏ ء مضاعفة » وحقرقهم مععددة) فلهم 
a OS‏ 


() روا ءالامادا |أحمد(/۸)؛ والبخاري في ٠«‏ لادب اراز E‏ 


وايش e (NVA A).‏ 
ورجا تات )اھ ومح اللي ني حيست رقم" ۰ 


COS e NER انظر‎ ۱ (( 


کمصپمیی 


ا 


ولهم حقوق حملة القرآن الكريم » ولهم حقوق العلماء ءالعاملين » والأولياء 
الصالين فمن ثم نص الشافعية على أن ( الغيبة إذا كانت في أهل العلم 
وحملة القرآن الكرم فهي كبيرة ؛ إلا فصغيرة ) اه. 

إن المي دان الدعوي اليوم يوج بحالة من الخلل انا شئ عن « التضخم 
ااك الان فرص تسه عل خاب افر اة ١ ٠‏ الامو التي انرز 
کثیرا من الظواهر المرضية من أخطرها تطاول الصغار على الكبار » والجهال 
على العلماء» وطلبة العلم بعمضهم على بعض» حتى إن الواحد منهم ينسى 
قاموس التآخي » وما أسرع ما يخرج إلى العدوان على إخوانه» ويجردهم من 
كل فضل» فلا يحلم ولا يعفو ولا يصبر › ولكن يجهل فوق جهل ال جاهليناء 
بل إن من طلاب « آخر الزمان » من غاص في أوحال السب والشتم والتجريح ؛ 
وانتدب نفسه للوقيعة في أثمة كرام اتفقت تفقت الأمة على إمامتهم » وهو لا يدري أا 
ذلكم الشيطان يستدرجه إلى وحل المدوان » وهويحسب أنه بحسن صننًا . 


ويتوهم أنه يدي ا قد وجب عليه شرعا. 


فرحم الله من جعل عقلّه على لسانه رقيبا › ٤ E,‏ 


| . )4۲۷/٤(:جاتحما «مغني‎ )١( 
الداعة المجدع « محمد أحمد الراشد»‎ a (۲) 
فراجعه إن‎ »٠ وفى غيره من سلسلة « إحياء فقه الدعوة‎ » )۷۷- Y4 ( فی کتابه « النطلق » ص‎ 


هھ ڪڪ هھ 
لصا ۽ 


A at a 


ت حفس یتاه مس مرم دمه ت هسه یت ند مه ۱ 


EE SHUOSEEDPEEE EE k 


فان سء م السلم أصل شرعي مين » علم بالضرورة من 
دين الاإسلام› وه حفظ النرض؛ i‏ 
أجلها الشرائع 


القد خطب رسول الله يه على مسمع يزيد عن مائة ألف نفس من صحابتهة 
الأبر ار في حجة الوداع » فقال : « إن ذماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 


عليكم كحرمة يومكم هذا ااا ف ي ا 
بلغت ؟)“ . 


اغراك شی ان ترح اا TY‏ 
a ES‏ أمره» وقيل رجانه لی یمرب 
سنه سه" ويحامي عنه آن ينتقص ويکب . 


a O E (۱)‏ اي یکره رضي اله عه 
وهو طرف من خطبة النبي تبه في حجة الوداع . 

(۲) السب : هو الكرم والشرف الثابت في الآباء» من جهة ماثرهم وشرف سابهم؛ وقیل: : هو 
الفعال الصالحة مثل : الشجاعة» والجودء وحسن الخلق» والوفاء . ۰ 

e ( وانظر : : « فتح الباري»‎ .) ۰ O a EE 7 

وإذاذكر العرض مع النفس أ والدم أو الال فالراد به « الحسب» فقط » كما في قرله ته : كل 

السام على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ٠‏ وغلب «العرض» معنى « الحشب» في 
استعمال الفقهاء» وأما في سياق هذا البحث فإننا نعني بالعرض المعنى الواسع لكل ما يقبل 
ادح والذم في الإنسان» لا معنى « البضع » فحسب» ولا معنی «الحسب» فحسب . 


ا 2 و 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله عب : ١‏ كل المسلم على 
السلم حرام ؛ دمه وماله» وعرضه ٠‏ 

ونظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة» فقال : « 
ا ا 


ااي 


وعن جابر رضي الله عنه› J}, CE‏ السلم من سلم 
البلمر ت فن لتانةوندة" 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : « يا رسول الله » إن فلانة 
اگوھ رة لاما وت اعا ردقا غر اھا ری جر اا اپ 
قال : «هي في النار» > قال : « يا رسول اللّهء فان فلا در من 5 اما 
وصدقتها وصلاتها » وإنها تصدق بالأثوار“ من الأقط” » ولا تؤذي جيرانها 
بلسانها» » قال : ‹ هي في ۰ 


وعن سفيان بن حسين› قال : کنت عند إياس بن معاوية وعنده رجل › 


(۱) أخرجه‌مسلم (۱6٥۲)؛‏ وأحمد(۲/ ۰۲۷۷ ١٣۳)ء‏ والبيهقي (1/ ۹۲)؛ وغیرهم .. 

)۴٣۲۱( والبغوي رقم‎ »)0۷٩۳( اه موقوتًاالترمذي رقم (۳۰۳۲) » وابن حبان رقم‎ N 
.)٤۳١( وحسنه الألباني في « غاية المرام ۲ ص(۹٤۲) رقم‎ ؛)٠٠٤‎ /٠١( 

)¥( أخرجه مسلم )٤١(‏ في ١‏ الإعان» : باب بيان تفاضل الإسلام » والبيهقي في « السان» 
e E‏ 1 : « أسلم المسلمين إسلامامن سلم السلمرن 
e‏ ريده ۲ » وصححه المحاکم (۱/ )٠١‏ » ووافقه الذهبي › > بلفظ : « أكمل المؤمنين من 

.)۱۷۷۷( والطيالسي‎ » SRG 

E الأثوار‎ )( 

' .الأقط :لن جامد مستحجر.‎ )٩( 

(0) رقا جمد( O eR‏ وال المي في جلع ۰۱۱۸/00 


۹( : «رحالەنقات» . 


RRR AODTIDNORIEN OPIN SRT AE DTT I HEN O RTE YN NE TOES TOT ETI YRD 1 TANER ی و و‎ 


SS OE EES E 


تخوفت إن قمت من عنده أن يقع في» قال : فجلست حتی قام› فلما ذکرته 

لإياس» قال : فجعل ينظر في وجهي» فلا يقول لي شيئًا حتی فرغت»› فقال 

لي : « أغزوت الديلم ؟ »» قلت :لا قال  :‏ فغزوت السلد ؟ » » قلت : 

«لا»» قال: «فغزوت الهند؟»» قلت : «لا»» قال : (فغزوت الروم ؟ »ء 
قلت : «لا») » قال : أفسلم منك الديلمء والسند: e‏ 

INSEE O 

يضمن لي ما بين ييه » وما بين رجليه أضمن له الجىة)" : 

ومثل هذه الضمانة الجسيمة لا تعلق إلا على أمر عظيم  .‏ 


(۱) رواه البيهقي في « الشعب» ١ /٩(‏ ١١)؛‏ وانظر :بدا رالهیةه (۲۲۱/۹)ء «قبيه الغانین» 
ا . دارالشروق ١١١٤٢ه.‏ | ٠‏ 

الان : هما العظمان في جانبي الفم » والمراد جا بينهما e o‏ 
بجا بين الرجلين : الفرج . 

)۳( رواه البخاري (۳۰۸/۱۱) رقم )1٤۷٤(‏ » والترمذي رقم )۲٤۲۱۰(‏ . ) 


۰ ا بحرم اش ,العم ر ا 


) قال اله عزوجل: [ يا أيه اذیسن آمنرا لا یسخر قرم من قرم عسی أن 
بگرئوا خیرا منم ولا ناء من تساع عسی أن یکن خیرا منهن ولا تلمزوا 
انفسكم ولا تسنابزوا بالألسقاب بشس الاسم م الفسوق بعد الان ومن لم يتب 
فأولعك هم الطالمون 0 يا أيها الّذين آمنوا اجتبوا كيرا من الظَن إن بعض 
الغ لم ولا جوا ولا يغب بعكم بنا أيحب أحدكم أن يال لخ 
أخيه متا فك رهتموه واتقوا الله إن الله تاب رحيم € [الحجرات AoE‏ 

يعني : إن كرهتم أكل لحم الإنسانالميت طبعاء فاكرهوه شرعاء فإن 
عقوبته أشد . 

(قال ابن عباس : « إنما ضرب الله هذا المخل للغيبة ؛ لأن أكل لجم الميت 
حرام مستقذر» وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس ». 

وقال قتادة : « كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاء كذلك يجب أن 
یمتنع من غيبته حیا » . 

واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة ؛ لأن عادة العرب بذلك جارية» قال 
ا ۰ 

فإن اكلرا خي , ورت لحومهم 


ون هدموا مجدي نیت لهم مجه E‏ 


Epi rans ra N ED. 


e 


() )ږٍ ا لجامع لأحكام ا رانء للقرطی (1۱3 (Fro‏ 


A‏ ر 


aan am e re tn at enge agers: <c" nett a‏ بد RN r RL‏ ا pa‏ چ س a‏ س ونی یمس 
ا 5 8 د 


ال“ بة المحرمة› فعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن 
النبي َيه قال : « هل تدرون ما الغيبة ؟» قالوا : « الله ورسوله أعلم »» قال : 
«ذكرك أخاك عا یکزه) > قيل + « أرأيت اوک ا ماأقول ؟)» قال: 
١ن‏ کان فيه ما تقرل فقد اغتبته وإِن لم یکن فيه فقد بهته ۲ 
وعن المطلب بن عبد الله مرسلاً: (أن رجلا سأل رسول الله عَيله : ما الغيبة؟ 
فقال رسول الله یه :ر أن تذکر ا ما یکره أن يسمع»)' الحدیث . | 


اا 


) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انهم ذكروا عند رسول الله م 
Es‏ و لا اکل حتی طْمَم» ولا يرل حتی برحل له ۲ ا 
النبى عه : «اغتبتموه»» فقالوا ا 


(۱) أخرجه مسلم (0۸۹ زأبو داۉد ٤‏ 6۸¥)› والترمذي »)۱۹۳٤(‏ رال وخسن صحیح») 
والدارمي(۲/ ۲۹۹)› والإ مام أحمد(۲/ ۲۳۰ ۳۸٤‏ 60۸۰۳۸17)» وغیرهم .۰ 

) ۹ أخرجه مالك في «الموطإ» ص( ۰ )ط الشعب» ووکیع في الزهده (۳۷)ء ومن طریت 

ا هناد السري في الزهد )١٠۷۲(‏ عن الأوزاعي» وابن ن المبارك في «الزهد»(٤١۷)ء‏ وأورده 
السيوطي في « زوائد الجامع» من رواية الخرائطي في « مساوي الأخلاق» بلفظ : «الخيبة أن تذكر 
الرجل افيه من خَلفه» أي من ورائه دون علمه» رقم )۱٤۷١۲(‏ « جامع الأحاديث» 
(9/)؛ وذكر الألباني في « الصحيحة» رقم (۱۹۹۲) أنه وقف عليه في نسخة مصورة من 
مخطوطة « مساوى ي الأخلاق» بلفظ : « الغيبة أن يذ كر الرجل با فيه من خلّقّه»» قال ما کنا 
نظن أن الغيبة إلا أن يذكره با ليس فيه » » قال : « ذلك من البهتان »ن كذاواقم فيه (خلقه) 
بالقاف» ولعله أولى» وانظر : اا د e‏ ۰ )ص 
.(YA-1۷)‏ 

(۳) والمعنى أنهم وصفوه بالكسل أو الضعف» حتى إنه لا يلي yy‏ 


() 


7 بحرمة و الم 


«حسبك إذا ذ كرت أخاك ما فيه » 


ومن ثم قال الراغب : «الخيبة : هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير 
محوج إلى ذكر ذلك" . 

وقال ابن الأثير في « النهاية» : « الغيبة أن تذكر اللإنسان في غيبته بسوءء 
وان کان فره ۲“ ٤‏ 

و قال النووي في « الأذكار» تبعا للغزالي :« الغيبة ذكر المرء با يكرهه سواء 
كان ذلك في بدن الشخص ئ اود او دناه او س أو خلقه› اوت 
أو ماله» أو ولده؛ أو زوجه» أو خادمه» أو ثوبه» أو حركته» أو طلاقته» أو 
ع أو O‏ 


والرمز اه. 
0 الغيبة TT‏ 


امام 1 لقرطبي رحمه الله : « لا خلاف أن الغيبة من الكبائثرء وأن من 
اغتاب أ حدر عليه أن توب إلى اله عز وجل اھ 


وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي رحمه الله : (كل منهما. أي الغيبة 


)1( روا و الشیخ في« اشوخ داتیه :برقي ۱00 ٩۹‏ واب بن ااا ا صت 
رقم (۵٠۲)ء‏ زفيه الثنى ا 
(OT)‏ . 
(۲) «الذريعة» ص(١١٤١)‏ . 
(۳) «النهاية في غریب الحدیث ۲ (۳/ ۳۹۹) . 
(6) «الأذكارالنووية ٩‏ ص(۲۸۸) بتصرف . 
)٥(‏ وال جامع لأحکام الْقرآن» /۱١(‏ ۳۳۷). 


A LS‏ > ورعاية حرمته 


ek, OOD DATE RSE ا‎ es 
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DTS ۱ ۹ OORERPAELACAEESRIDHO REOROUTIIOEYSTES E SYODA EIN ILOU 


وچ مج جمچی م 


والنميمة ‏ حرام بالإجماع» وإنما الخلاف في الغيبة : هل هي كبيرة أو صغيرة؟ء 
ول الإجماع على أنها كبيرة» وقال آخرون : « محله إن كانت في طلبة العلم» 
وحملة القرآن› وإلا کانت صعيرة اه 


ر ا 


رل ال ق J):‏ ا ؟ هذه ا 
المؤمنين»)" . ۰ : 


صفية كذا وكذا »» قال بعض الرواة : تعنى ا فال : ر« لقد قلت 
كلمة لو مزجت اء البحر لمزجته )) . 


. )٤١١ /٤( تطهير العيبة من دنس الغيبة » ص(٥٤)ء وانظر : « مغني المحتاج»‎ « )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد(۳/١١۴)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد »(۳۲))ء وابن حبان في 
«الثقات»(۲/ ۷۲)»› و ا وحسنه الحافظ 
فيي «الفتح» ( ٠9‏ وحسنه الألباني في « غاية المرام» رقم (۲۹٤)ء‏ وللخديث طريق 
أخرى عند البخاري في « الأدب المغرد» بسنده عن جابر بلفظ Ey‏ 
رسول الله َه » فقال رسول الله ت a Ap‏ 
O‏ : « إسناده جيد على شرط الصحيح » اه 

:قبل ايشهم:٠‏ ما الكمة في أن زيح اليبة وتيا كانت تبي على مه 

رسول الله ب »> ولا تتبن في يومنا هذا ؟ ‏ 
قال : « لأن الغيبة كثرت في يومنا » فامتلأات الأرف هيا EE‏ 
ويكون مثال هذا » مال رجل دخل دازالدباغين» لا يقدر على القرار فيهامن شدة الرائحة › 
وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام » ويشربون الشراب» ولا تنبين لهم الرائحة»› لأنه قد 
امتلأت أنوفهم منهاء كذلك أمر الغيبة في يومنا هذا» اه . من « تنببه الغافلين )١١١ /١(»‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد(/ ۰۱۸۹ ۲۰۱) ؛ وأبوداود )٤۸۷١(‏ »-والترمذي ٠:۲(‏ ١٠)ء‏ وابن أبي 


الدنيا فى « الصمت » رقم »)۲٠٠١(‏ وقال الترمذى : ( حدیٹث حسن صحیح ) . 


اف بحرم ت أهل العلم والإسلام 


n ETERS EOE 


وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله عنهماقالا : (قال 
رسول الله به : « یا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإمان قلبه ! لا 
تغستابوا الملسلمين» ولا تتبعرا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم 
تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته» يفضحه ولو في جوف بیته ا 

وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال : ( بينما أنا أماشي رسول الله عَيته» وهو 
آخذ بیدي» ورجل علی یساره» فإذا نحن بقبرین أمامناء فقال رسول الله تاه : 
اإنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير ‏ وبلی !'"' فأیکم يأتيني بجريدة؟»»› 
فاستبقنا فسبقثه » فأتيته بجريدة» فكسرها نصفين» فألقى على ذا القبر قطعة» 
وعلى ذاالقبر قطعة E‏ : «إنه بهن علیهما ما كانتا رطبتین» وما یعذبان 


(۱( رواه من حديث أبي برزة رضي الله عنه الإمام أحمد ٠ /٤(‏ و أبو داود ›)٤۸۸٩(‏ والبیهقی 
2 0 ۱ ›)؛)› ورواه ٥‏ من حد یت البراء e‏ 
والبيهقي في« الدلائل»(١/١١۲)»‏ وقا ل الهيثمي في « المح  :‏ رجاله قات » )٩۹۳/۸(‏ › 


وحسبنه المنذري في « الترغیب » (۳/ ١٠٠)ء‏ وفي ا وابن عباس » وبريدة بن 
ا لحصيب رضي الله عنهم . . ) ) 
() تقل الأبي عن الارّدي E‏ لان النهي عنه : مته مبایشق ترکه کالستلذات» وم 
ماینفرالطبع کالمسمومات» ومنه مالا یشق ترکه کهذا»» وقال عیاض : (وقیل : المعنى « في 
کبیر» عندکم » وهو عند الله کبیر ) اھ . ا ) 
(۳) أي حا a Ss a‏ 
)٤(‏ رواء الإمام أحمد ٣٠٠ ١(‏ ۹۰ » وابن ماجه »)۳٤۹(‏ والطيالسي (۸7۷)/ وابن أبي شيبة 
(۱/ ۱۲۲ والبيهقي في ء عذاپ ال O‏ : « رواته ثقات » كما في 
ال (/)» وقال الحافظ في « الفتح :)۳۸٤/)‏ (إنرواية | 
أحمد والطبراني إسنادها صحيح) اه و للحديث شواهد من حديث أبي هريرة » وجابر بن 
عبد الله » وأبي موسى » وعبد الرحمن بن حسنة وغيرهم › انظرها مفصلة في « بذل الإحسان» 


من أعظم حقرق السام صيانة عرضه > ورعأاية حرمته 


PEERED TOOTSIE OPES EES ت‎ 0 rary areata Har mnt ma nt qy e A eran n e ta re a a oan aan 


وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا : « أما أحدهما فكان يغتاب الناس» وأما 
الآخر فکان لا یتأذی من البول ب" . | 

وصح عن قتادة رضي الله عنه قال : « ذکر لنا أن عذاب التب ثلات E‏ 
ثلث من الغيبة» وثلث من البول» وثلث من النميمة ٠‏ . 


یه : 


i‏ لماعرج بي مررت بقوم 
لهم أظفار من نحاس يخمشون" أوجوههم وصدورهم»› فقلت : من هؤلاء 
يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحرم الناس» ويقعون في 
أعراضهي°“ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ( کنا عند لبي تله فقام 
رجل» فوقع فيه رجل من بعده» فقال النبي تیه : « تخلل»"» فقال: «وم 
أتخلل؟ وما أكلت لحما ! ٠ء‏ قال: « إنك أكلت لحم أخيك») ". 


a (۱)‏ الألباني في« الأدب المغرد » رقم 
(614). ) 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »› (رقم )۱۸٩‏ ص (۱۲۹) .. 

(۳) یخمشون : یخدشون ویقطعون . 

)٤(‏ أخ رجه الإمام أحمد(۲۲۲/۳)؛ وأبو داودرقما(۸۷۸٤)ء‏ (۸۷۹٤)ء‏ وابن أبي الدنينا في 
«الصمت» رقم ›)٠١١(‏ وأ بو الشيخ في « التوبيخ والتنبيه» رقم e ١(‏ 
على شرط مسلم» كما في « الصحيحة »رقم (0۳۳) . 

(0) أي غاب عن امجلس . 

ش٤ بالخاء : من التخأل» وهو انتح مال الال لإخراج ما بين الأستان من الطعامء بوأصله:‎ )٦( 
: إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه» ومنه تخليل الأصابع في الوضوء» وانظر‎ 

. )٤۳١ /۱(۰)۷۳ «النهاية»(۲/‎ 

)۷( قال الهيشمي في «ا#جمع» .)۹٤/۸(‏ رو اران و وزاد المنذري 
عزوه إلى ابن ¿ أبي شيبة » وقال في « الترغيب » (رواته روا اھ(۰۹/۳). وانظر: 
« اة المراح» رقم .)٤۲۸(‏ 


الملا بج ٠‏ ي الم والإبلام 


ESEN O OONOOTOOOOOOOPOTIT OTERO SPIOOTNPIIPIROOT OSO IEPODOSOIPOORONONOOOOPOOTIOOIOEIEOPOPSEOEOTOPOEEPE سیم‎ 
TEAS ASSESSED RADE TNR ESTERS NTA SASSI EASES د‎ RRR 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت» فقال لبعض 
أصحابه : ( لأن يأكل الرجل من هذا حتى يلا بطنه خير من أن يأكل خم 


e رجل‎ 


« والغيبة ضيافة الفساق » كما قال بعض السلف . 


وعن إ إبراهيم بن أدهم : (أنه أضاف ناسا ا 
یتناولون رجلا فقال إپراهیم: | ن الذين كانوا قبلنا SS‏ 
اللحم؛ وأنتم بدأع الحم قبل ای)٠‏ 

وعن ابن سيرين : ذكر الغيبة فقال: ( ألم تر إلى جيفة خضراء منتنة ٩‏ ) . 

وعن محمد بن عبيد الطنافسي › قال 5(7 غد سفان اور ١‏ ا 
رجل» فقال : يا أبا عبد الله أرأيت هذا الحديث الذي جاء « إن الله ليبغض أهل 
البيت اللحميين»“ الذين يكثرون أكل اللحم؟ قال سفيان e‏ 
یکثرون کل وم الناس ») . 


Dlg 1 


)ا( روا البخاري في ادب امغر رقم ( ۷۳١‏ ) » ووكيع في «الزهد» »)٤۳۳(‏ وابن أبي شيبة 

»)۲۰۸( وأبوالشیخ رقم‎ ,)۷( > Ty EMS 
. (VEA /)« SS وقال محقَق « |! لزهد» لوکیع‎ 

(۲) «تنبيه الغافله ن٤‏ للسمرقندي (۱۷۹/۱) . : 

۲۲۵/۱0 ددا رک في د الزهده 1۳۲0)» وهتاد في الزهده(۵16/۲)؛ وشي اله ایت‎ (r) 

فة : جثة المت إذاأنتن .. 

)8( رواه البيهقي في « الشعب»(٥/‏ ۷ ١‏ رقم )1۷٤۳(‏ من حاذيث سمرة بن جند مرفوعا 
بلفظ : « إت الله بغ ا e‏ ة في الأحاديث المشتهرة ‏ 
ا ) 

E E 07‏ امن ۹/۵ رشني ٠‏ الحلية (Vel) ٠‏ وابن ابي 
ان ه في ۾ الصمت » رقم (۷۳۹): 
وليس فيه التصريح برفع الحديث » وقال محةاقه الحويني :د رجاله ثقات ۲ اه ص( °( 

وانظر: «النهاية » لابن الأثیر /٤(‏ ۲۳۹) . ) 


O E TS E E 


وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخرء فقال : « إياك والغيبة » فإنها إدام 
کلاب الناس ۲ 
وعن e‏ أن سفیان الثوري الله قال : « إياك والغسة» 
إياك والوقوع في ا فيهلك دينك ا ) 
) و سل پشر ین اطمارٹ من یناب الناس یکون عدلا ؟قال : « لاء إذا كان 
مورا بذلك فهو الوضيع 2 


من أن أرميه بلساني ۾“ 
وقال الحسن: «واله ! ألفيبة أسرع في دين المؤمن من الأگلة في 
جسده e‏ ) 


(۱) « تفسیر القرطبي» .)۳۳٣/۱١(‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت» ص )۲۰٦(‏ رقم .)۱۷١(‏ 
(۳) « حلية الأولیاء (۸/ )٤٤‏ . 

.)۳٠١/٥(۲ رواه البيهقي في« الشعب‎ )٤( 

(9) « الصمت» لابن أبې الدنیا رقم (۱۹۱) ص‌(۱۲۹) . 


EE‏ الإعلام بحر امل لملم ولام 


کون الي بالفول ونکون بر٠‏ قال الغزالن ا الله : (الذكر 
باللسنان نا حرم لأن فيه تف هنيم الي رنقنصانأخيك وتعريقه بمايكرهه» 
فالتعريض به كالتصريح» والفعل فيه كالقول» والإشارة والإياء والغخمز 
GS‏ کل ابی انیو فهو داخل في الغيبة› وهو 
حرام ) اھ. OT‏ 

وقال الإمام النووي رحمه الله : : ( إن الغيبة. : دکړك لإنسان مايكر سواء 
ذكرته بلفظك أوفي كتابتك» أورمزت أو أشرت إليه بعسينك» أويدك أو 
رأسك» وضابطه : كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة» ومن 
ذلك المحاكاةء GEE YY N‏ 
مرر اکا هھ ن ف ا > فگل ذلك حرام بلا خلا ف» ومن ذلك اد 
ذکر مصتف کتاب شخصًا بعینه في کتابه قائلاً : کا شاا ر 
والشناعة عليه› فهو حرام › فإن أراد بيان عَلطه لثلا يلد أو بيان ضعفه في العلم 
لملا یغتر به ويقَبَل قوله» فهدا ليس غيبة» بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد 
ذلك وكذا إذا قال الملصنف أو غيره : « قال قوم أو جماعة كذاء أو هذا غلط أو 
خطا أو جهالة وغفلة ونحو ذلك ٠»‏ فليس غيبة» إغا الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو . 

ود الب ا رة قراف ا الناس» e‏ ا 


play ar LTDA APATA ELAS EL nare Prt 


(1) الو حیاء» (۳/ ۲٤۱۔۳٤۱(‏ . 


من أعظم حقوق المسلم صيانة عرضه a‏ 


بعض من يدعي العلم» أو بعض المفتين» أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو 
يدعي الزهد» أو بعض من مر بنا اليوم» أو بعض من رأيثاه» أو تحو ذلك» إذا 
كان الخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم . 

ومن ذلك : غيبة المتفقهين والمتعبدين» فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضًا 
يفهم به كمايفهم بالصريح › فيقال لأحدهم : ( كيف حال فلان ؟»» 
فرلا ا ا که ل ا ا نحمد الله 
الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة» نعوذ بالله من الشرء الله يعافينا من قلة 
الحياء» الله يتوب علينا »» وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه» فكل ذلك غيبة 
محرمة » وكذلك إذا قال : « فلان پبتلی با ابتلينا به كلنا»» أو : « ماله حيلة في 
هذاء كلنانفعله »» وهذه أمغلة» وإلا فضابط الغيبة ٠‏ تفهيمك الغاطب نقص 
اا ا 

gy N a NS,‏ ناس من يغتاب مرافقة 
جلسائه وأصحابه وعشائره» مع علمه أن المغتاب بريء مايقولون» أوفيه 
E‏ ؛ لكن يرى أنه لوأنكر عليهم قطع الجلس» واستشقله أهل ِ 
الجلس ونفروا عنه» فيرى مرافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة» وقد 
ا ا و فيخوض معهم . 

ومنهم من يخر ج الغيبة في قوالب شتى. > تارة في ا 
فقول لبن لى غاد ة أن اذكرأجدا O‏ 
O O TET‏ «(رجل جید» 


Kameneremoo meats o1 ana: evare 


(۱)« الأذ کار النووية ۲ ص (۲۹۰۔۲۹۱) . 


ا بحرمة اام ل ا 


OOOO ىنى‎ gt a r maa ا م م س ھی م م ممم یو س می میهد ن م م ج‎ e 
7 8 وی2 ور ا او‎ SEES RESELLERS TE TUSIISIPSEEESR CERA EET YSONDRE BEES 


ولکن فيه کیت وکیت »» ور یما يقول: « دعونا منه» الله يغفر لنا وله »» وإنما 
فاو اشا وها اة ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة» 
يخادعون الله بذلك» كما يخادعون مخلوقًاء وقد رأينا منهم ألواناً كشيرة من 
هذا وأشباهه. 


(۳) 


روما وة تی یتر ار رت 
البارحة في صلاتي لفلان ؛ لما بلغني عنه كيت وكيت»» ليرفع نفسه» ويضعه 
عند من يعتقده» أو يقول: « فلان بليد الذهن› قليل الفهم»» وقصده مدح 
نفسه» وإثبات معرفته» وأنه أفضل منه . 

زمنهم من يحمله الحسد على الغيبة» فيجمع بين أمرين قبيحين : الغيبة 
والحسد» وإذا أثنى على شخص › أزال ذلك عنه يما استطاع من تنقصه في قالب 
دن وا ازا فاا د وترو را ٠‏ ا دا عد 


ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب» ليضحك غيره 
باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزإ به . ) 

رمنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب» فيقول: « تعجبت من فلان 
کیف لا یفعل کیت وکیت ا 
وکیت ؟۱» فیخرج اسمه في معرض تعجبه . 

ومنهم من يخرج [الغيبة مخ رج ]" الام فقول هكن فن 


() أ أنه يتصنم ابدأء الشفمة ه SG‏ إخوانه» ومن ذلك 
أيضا قو له : « فان حبیب » أو « ط طن القلت و صد أئەيستخقل : 

(۲( كذا بالاصل 4 ولعل الصحيح «يضع» كمايبدومن الساق بعده ; 

)۳( کذا '» على سبیل ا نمی » ویحتمل أن تکون ك 


(£( ا کله الزيادة بالأصل › و السياق يقَتضيها . 


منطو على التششي په i‏ واتار 
به › e‏ من أغظم أمراض القلوب واتخادغات لله ولخلقه . 


ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر» E‏ 
A‏ وقصده غير ما 2 واه المستعان )اه 


بالشزين له بالغيبة والگذب؛ ار ا 5 


ا ەا حتى إذا ذكرقا الله عز وجل» واستانست قلویکماء زین لما فضول؛ 
الكلام› والراخة إلى الدنياء > فإذا خضتما في ذلك زين لكما الغيبة . 


إن کتتما من اخاتفين في كثير من آموركما أجرى الغيبة م قبل اضيب 
a‏ 

وإن كنتما لا تقومان في الخوف ذلك المقام» a‏ 
الفنضب والفيظ والمگافاة لن ذگرگهاء أوذكرأخدكما :ق رالآخر اش 
بذلك)“ ۰ | E ET‏ ٍ 


)۱( « مجموع الفتاوی » (۲۸/ (TA. FY‏ . 
(۲) «الرعاية» ص )٠١۹(‏ .. 


بحرم م اهل ل العم را و الإسلام 


عه ویس 


ن تادز 


SSS‏ : «إنأحق ماطهرالرجل 
ا N EEA‏ 
المتورط فيها بالطهارة الحقيقية بالمضمضة' والوضوء› تشبيها لها بالنجاسة 
الحسية > وإزشادا إلى التحرز منها كما يتحرز من النجاسات : 


أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : « يتوضاأً e‏ 
الطيب يتوضا من الكلمة الخببثة يقولها ا 


وعن عبد الله مسعود رضي الله عته قال a‏ 
الي ”أن أثوضا من ظعام طيب » . 


وعن ابن عباس وعائشة رضي اله عتهم أنه ما قالا : «الحدث حدثان : 


٩)‏ دواء اين يي شيية في دمممتقه» 0114٩0‏ وآبرثمیم في د اليه 1۱0 ۱۷ ۰ وابن بي عاصم 
في « الزهد » رقم .)۲١(‏ 

(۲( روي في حديث ضعيف عن معن عن هشام بن سعد عن زيد ! بن أسلم أن نبي الله ع اه في وجا 
الذي توفي فيه» قالت صفية بنت حيي : «واله يا نيي الله لوددت أن الڌي بك بي»» فغمزها 
أزواجة» فأبصرهن» فقال: : ١‏ مضمضن | قلن : « من أي شيء ؟ » » قال : ١‏ من تغامز کن 
بها والله | إنها لصادقة )١‏ أخرجه ابن سعد (۱۲۸/۸) ورجاله ثقات» لكنه مرسل > كمافي . 
حقیق. ١‏ سير أعلام ال لنبلاء :(۲/ ۲۳۵) . 

(۳) وضوءالصلاة ET‏ اد په غسل بعض الأعضاءء كالأيدي والأفراهء انظر : « النهاية ۲ 
(5/ 6 1۹4) . 

٠ .)1۷۲۳( رقم‎ )۳٠۲/۰( ۲ رواه البيهقي في « الشعب‎ )٤( 

: ..)۱١٤( وابن أبي عاصم‎ »)١١ ٤ /1( رواه هناد في « الزهد» (۱۱۹۹)» وابن أبي شيبة‎ )٥( 


من أعظم حقوق المسلم صيانة عرضه » ورعاية حرمته 


E ۹ PTET ESTEE RRR SSRIS SSNS PRIULIIONIE TESIRA AROSE IVETE SRD: RS SSS amas 
۱ څا ۰ ت‎ ۰ : » 
٤ 7 حدث من فيك› وحدث من نومك › وحدث الفم اش : الكذب والغيبة‎ 


وعن أيوب بن سيرين أن شيخا من الأنصار كان يمر مجلس لهم»ء فيقول : 
« أعيدوا الوضوء» فإن بعض ما تقولون شر من الحدث »“ 

وعن محمد بن سيرين قال : قلت لعبيدة : مم يعاد الوضوء ؟ قال: « من 
الحدث وأذى المسلم»» قال : وکان شيخ يمر بمجلس لهم فيقول : « توضۇوا فان 
Ee‏ 

رحن ابراهیم قال : 1 الوضوء: من الحدث› وأذی e‏ : 

: کت آخذا ید إبراهیم» فذکرت رجلا فاغتبته» قال‎ e 


فقال : ١‏ ارجع فتوضأً > کانوا عدون هذا هجر 


ری ار سال رجلان عطاء» فقالا e,‏ 
رجل فقلنا : « انث ¡ » قال قلعماله قبل آن تصليا أوبعد تا ضلتما؟ 


(0 +4 NT TT 
قال: بعد أن نصلي » فقال: «توضاآء وأعيدا|! ا ا‎ 
:- ضتااة .چ"‎ 


وعن الحسن بن وهب المَحي قاضي مكة ١ E‏ (وقعت في رچل من 
أهل مكة» حتى قلت : اا ا فعرض في قلبي شيء. 


ege e nT 


(۰ ۲ /٩( » شعب الإ یمان‎ « )۳ ۲ ›١( 
° ۰۳ /٥( » شعب الإ یمان‎ « 63 


١ )٥(‏ الزهد» لابن أبي عاصم رقم »)١١۸(‏ والهجر : هو اناو e‏ ن القول يقال : أهجر في 
منطقه ء إذا أفحش» وأكثر الكلام فيما لا ينبغي . 2 

)٩(‏ كذا بالأصل ص ٠ ٠(‏ والسياق يقحضي E‏ بعد أن صلينا) لأ عطاءٌ قال لهما: 
«أعيدا الصلاة» . ) 


O (۷( 


الإعلام بحرمة ت أهلٍ العلم والإسلام 


a aR‏ اک رہد ی س 
سسا ۰ 4 e apkasyê merxe aan rtrRaua rrmurmn atw anne totgn an o vjATEtN™ a aaa ag car ga omar ima gay hgh orem ner pi rarer OI amey mt mth r: IR pion NY a OT‏ 


فسألت عطاء بن أبي رباح» فقال : و وصلاته»› وصومه) . 


وعن الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب : أن رجلا أتى إلى ابن أبي 
زكرياء فقال : « يا أبا يحيى ! أشعرت أن فلانًا دخل على فلانة ؟ » قال : ا 
طیب»› قال : « إنه دخل معه بر جل »› فقال ابن أبي زكريا : « إنا له فقد وقع 
في نفسك لأخيك هذا ؟! حرج عليك بالله أن تكلمني بمثل هذا»» فلمادنا من 
باب المسجد قال : « و الله لا تدخل حتى ترجع» فتوضا مما قلت » . 


وعن أبي صالح أ أنه أنشد بيت شعر فيه هجاء» فدعا بماء فتقمضمطض ”" . 


وغ ای ای یں ا ا 
الوضوء ؟ » قال ES‏ 
وعن ا رضي الله عنه قال : « ا الصائم أفطر . 


وعن أبي الموكل الناجي قال : ( كان أبوهريرة وأصحابه إذاصامواء 
جلسوا في المسجد» قالوا : « نطهر صيامنا id‏ 
eS‏ کانیوم صیامه دخل i‏ 
(1) « التوبيخ والتنبيه» رقم )۲٠١(‏ . 
(۲) «الزهد» لابن أبي عاصم رقم )۱١١(‏ . 
(۳) «السابق » رقم (۱۲۲) . 
() «السابق » رقم )٠١١(‏ . 
() «السابق» COEF DE‏ 
(0) «السابق ۲ رقم (۷ وان اى 0 (tِ‏ لالز 10۷/0 
(۷) «امحلی » لابن حزم /٩(‏ ۱۷۹) . 


من أعظم حقرق المسلم صيانة عرضه » ورعاية حرمته 


e n د س ت مھ ی مه سس ییا۰ مه سیه سه هممهه‎ n emre r r aa ens gor n mam aam mm cer a Stêra. la katana a <= aired na anaes 
۱ ا زی‎ LR a 


وعن مجاهد قال : « ما أصاب الصائم کو الغفيبة والكذت»" > 
وعنه قال : « من أحب أن يسلم له صومه ؛ فليجتنب الغيبة والكذب»"" 

وعن حفصة بنت سيرين قالت : « الصيام جنة› و 
وخرقهاالغية »“ . 

وعن ميمون بن مهران : « إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب ۲“ 

وعن عبيدة السلماني قال: « تة تقوا المطرين E‏ والکذب “ 


n‏ :الصا في عبادة مالم بفتب» وان کان ناا علي 
فراشه ۲ 


وقال الشاعر في هذا المعنى : 


واعلم بأنك لا تکون تصومه حتی تک ون تعضو وتصوٹ 


() (الشوى ا الهين من الأمر» قال في « اللسان » ا : « كل ما أصا 
الصائم شوى إلا الغيبة والكذب› فهي له كالمقتل »» قال يحيى بن سعيد : ا 
اليسيرالهينء قال : رها وجه رلا اراد مجاهت ورلن الال في الخری الاطرافت رار 

أن الشوى ليس ممقتل » وأن كل شيء أصابه الصائم لا يبطل صومه فيكون كالقتل له ؛ إلا الغيبة 

والكذب ؛ فإتهما يبطلان الصوح » فهما كالمقتل له) أفاده العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله 
في حاشية «امحلی » /٦(‏ ۱۷۹) . 

(۲( «امحلی» لابن حزم /٩(‏ ۱۷۹) . 

(۳) «الزهد» لهناد رقم (۱۲۰۳) . 

(€( « امحلی» لابن حزم /٩(‏ ۱۷۹) . 

) ٤۳١ /٥ ( الزهد » لهناد‎ « )۵( 

(7) «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم (۱۷۹) . 

)¥( «الزهد»لهناد رقم .)١١١١(‏ 


وفي بصري عض وفي منطقي صمت 
تاي اا مر ا اا 
وإن قلت: «إني صمت يومًا» فما صمت 
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله : 
(وييطل الصوح أيضً تعمد كل معصية أي معصية كانت . لا تحاش شيئًا. 
إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه كمباشرة من لا يحل له . . .) إلى أن قال : (أو 
كذب» أو غيبة» أو نميمة» أو تعمد ترك صلاة» أو ظلم» أو غير ذلك من كل 
ما حرم على المرء فعله ) . 
وقد استدل بقوله َيه : « والصيام جنةء وإذا كان يوم صرم أحدكم فلا 
یرفٹ ولا یصخب ١‏ الحدیث . ٠‏ 


وبقوله ية : , من E‏ به فليس للّه حاجة في أن 
یدع طعامه وشرابه ۲ 


وبمازوي أنه مه تی علیامراین ا صائمتين تغتابان الناس» فقال لهما : 
«قیعا) E‏ ل یه :ر « هاء إن هاتين صامتا عن 


(1) «امحلی /٩(۲‏ ۱۷۷) . 
)۲( رواهالبخاري (٤۱۹۰)ء‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 
)۳( رواه البخاري رقم (۱۹۰۳). ١‏ ۰ ۰ 
E)‏ خر جه الإامام اج )5[ (TY‏ شن رواية عبید مولی رسول الله ج > وقال الهيشمي Ê:‏ وقيه رجل لم 
يسم» اه . (۳/ ١1۷)؛‏ واشار المنذري في « الترغيب » إلى ضعفه (۳/ )9١۷‏ . 


ا 


من اعم جقرق صيانة عرضه » ورعاية حرمته 
ی 
رقال الإمام النووي رحمه الله تعالى :(7... فلواغتاب في صومه 
عصیى ٠‏ ولم يہطل. صومه عندناء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة 
ل الأوزاعي› 0 ا بالغية» ا 8 
وقد استدل الإمام الأوزاعي رحمه الله بقوله بيه : ١‏ رب صائم ليس له من 
صسيامه !ل جرع ال دیف ْ ود ابن حرم ْ وقال النووى J‏ رأجاب 
أصحابنا عن هذه الأحاديث . . . بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنغا 
يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء» لا أن الصوم يبطل به )" اه. 


(۱) «انجموع ۳۹۸/۱(۰). ) ) 

r /۱( رواء من حديث أبي هريرة رضي الله عله بهذا اللغظ ابن ماجه‎ EAE 
بلفظ 2 رب صان‎ ۰ e ET 0 
: حظه من صیامه الجر غ زالعد‎ 

)۳( «امجموع )(۱/ ۳۹۹) . ) ) (۴( 


اچ بحرمة م 1 ر 0 


مقع الغيبة والغتاب ینن تر 


روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (جاء الأسلمي إلى رسول الله ته ؛ 
فشهد على نفسه بالزنا أربع شهادات» يقول: « أتيت امرأة حراما» » وفي كل 
ذلك يعرض عنه رسول الله ميه > فذكر الحديث . . . إلى أن قال : « فما تريد 
بهذا القرل ؟ » » قال : « أريد أن تطهرني» » فأمر به رسول الله عله أن يرجم » 
نرم فع رسول اله اھ رجلين من اصح ابه يقول احدهما صاب" 
«انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تَذعه نفسه حتی رجم رم الگلب » » 
قال : فسکت رسول الله ع له فم بجيفة حمار شائل برجله فقال : « أين 
نلان وفاان؟ » › فقالا ١ : TT‏ كلا من جيفة 
هذا الحمار» » فقالا : « يا رسول الله ؛ غر الله لك » من يأكل من هذا ؟ »» 
فقال رسول الله ته : , ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا » أشد" من أكل 


و 


هذه اخجيفة »فر الذي نفسي بيده » إنه الان في أنهار الجنة) )1 


2 


والشاهد فيه قوله ينه : ركلا) » وقوله: رنلتما) مع أن الذي اغتاب 


)۱( الشائل : كل ماارتفع . 

(۲) وذلك لأنآكل جيفة الحمارلم يؤذمسلما » ولم ينتهك عرضه» ولم تنشغل ذمته بحقوق 
العبادء فهو خير من يأكلون لحوم البشر» وفي كل شر . 

SS (۳)‏ ا 
والدارقطني (۳/ CTV N age OV. ٠۹1‏ > وفي إسد د عد الرحمن بن الصامت 
ابن عم أبي هريرة › لم يوثقه غير ابن حبان › وقال البخاري : ۱ TT‏ الحدیٹ » » 
NEE‏ اللا( لا يعرف إلا بحديث وا حد » ولم يشهر حاله » > فهو في عداد 
اون )اد 2 ن تحتيق «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ( 0/1 (TEV‏ 


من أعشم عقوا السام صان رجه رعا جرت 


e e 
ON : e E مع آي‎ e في ا‎ 
لهماطعامًا » فقال أحدهمالصاحبه : « إن هذا ليوائم نوم بيتكم » فايقظاه‎ 
فقالا: « الت رسول الله ا › فقل له : لإ أبا بكر وعمر يقرثانك السلام ؛‎ 
» وهما يستأدمانك ۲ » فقال : « قد ائتدما» » ففزعا فجاءا إلى النبي تله‎ 
يا رسول الله بعشنا إليك نستأدمك » فقلت : « قد ائتدما» » فبأي دڈ شيء‎ (١ : فقالا:‎ 
ئتدمنا )»قال : 1 بلحم أخيكما » والذي نفسي بيده إني لأری حمه من‎ 
انیابکما ا ثاياکما » ؛ قالا : «فاستغفر لنا) » قال : ( هر‎ 
قد ائعدما ا من انیابکیا معاد‎ ١ والشاھدان فو اه‎ 0 

القائل أحدهما› PPE‏ 

قال الإمام النووي رحمه لله تعالى : 

(اعلم أن‌الغيبة e o‏ 
استماعها وإقرارها » فيجب على من سمع إنسانًا يبتدى بغيبة محرمة أن ينها ن 
لم بخف ضررا ظاهراء فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ‏ ومضارقة ذلك 


i 1 ETRE ET am 


)۱( ني الخ المطبوجة من ١‏ افنتار (ê‏ : « لبيكم ٠‏ ؛ ,وهو تصيحيف منكر | وقد شرجهاالضياء 
بان نومه يشبه نوم البيت لا نوم السفر ؛ عابوه بكثرة الثوم » واراية : الموافقة . 

() يستادمانك: يقال + استادم فلاا » أي طلب مله الإدام > رهو ما يستمرا به الخبز . ) 

(۳) رواه الضياء في ١‏ الأحاديث الختارة» رقم )۱١۹۷(‏ › وار TS‏ لاخلان» رن 
(۱۸۵) ؛ وانظر : : ١‏ ٹخریح أحاديٹث إحياء علوم الدين لاعراقي :وار بن السېکي » والزبيدې» 
۷9/0( ؛ وائظر ا ١‏ « الدرالمنشور»(١/49)‏ ؛ و٠‏ اتفسسينر القرآن العظيم » لابن كشير 
۷ ۴۳ ) ط . الشعب . 


للام ي بحرم ق لملم ر رانم 


امجلس إن تكن من مفارقته » فإن قدر على الإنكار بلسانه » أو على قطع الغيبة 
بکلام آخر» لزمه دلك» فإن لم يفعل عصی › فان قال بلسانه : « اسکت»» وهو 
يشتهي بقلبه استمراره » فقال أبو حامد الغزالي : « ذلك نفاق لا يخرجه عن 
الإثم > ولابد من کراهته بقلبه )' : 


ومتى اضطر إلى امقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة » وعجزجن 
الإنكار» أو أنكر فلم يقبل منه > ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع 
والإصغاء للغيبة » بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه › أو بقلبه » أو يفكر 
في أمر آخر ليشتغل عن استماعها » ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع 
وإصغاء في هذه الحالة المذكورة » فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون 
في الغيبة ونحوها » وجب عليه المغار قة؛ قال الله تعالى  :‏ وإذا رأيت الّذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حسّى يخوضوا في حديسث, غيره وإِمًا يسسيتك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الْقرم الالمين ¢ [ الأنعام : 1۸ ]) اه. 


روک ى ابن أبي الدنيا عن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لمولى له : « زه 
سمعك عن استماع الخنا › ال > فإن المستمع شريك 
القائل » . 
و سمعك صن عن سماع القبيح o:‏ کول لاان عن ال للق به 
#٤ a.‏ # # 


)١ )‏ قال امام ابر ن اخحوزي رحمه الله في TT eT : ١‏ ا 
١‏ اعتيبوا عنده فرح قلبه » وهو | ائم بذلك من ال هة أوجه » أحدها 2 E‏ 


و المختاب» والثاني ا لر ورو ات الى ا والالف e‏ .> ص 
(4۸). 


)۲( «الاأذ كار النووية ۲ ص (۲۹۱) . 


a a ر‎ 


ROADS 


RN E ۷ ep: N a ROEBOSES AREER MERA E: ERPS YR AORENREPT AARNE HEREY ار ر‎ EE SEY, ES FIORE ESET ERR ie ا‎ 


وای ر ر اا ع لر 0 0 ورد 
القذی" في عین أخیه"» ویدسی الدع" في عینه a . ٩‏ 

وفيه أن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه› 
فیدرکه مع خفائه» فیعمی به عن عیب في نفسه ظاهر» لا خفاء به » ولو أنه 
e‏ 


E‏ دموعا ولا يبکي غلی موته دما 
e Rs‏ عظيماً وفي عینیه عن عیبه عمی 


قال الإمام آبو حاتم بن حبان 2 الله : 


الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس» مع 
ا 
دنه» ولم يتعب قلبه؛ فکلما اطلع على عیب لنفسه هان عليه ما یری مثله من 
E‏ بیو ت اا غر عبرت هی ل ر ا 


a _ manay nar 


E ا‎ E 

. في ال سلام‎ : E 

(۳) الجذع : واحد جذوع اللخ 

POT E (٤( 
. )۳۳( الصحيحة » رقم‎ ١ في‎ 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم 0 


GOTOH = ۸ = 


وتعذر عليه ترك عيوب نفسه» وإن من أعجز الناس من عاب الناس با فيهم؛ 
وأعجز منه من عابهم ما فيه » ومن عاب الاس عابوه ) . 
ارون كان افوا لاعن عو غ روو 
e‏ ا 
عيوب صاحبك؛ فاذكر عيوبك » . 
وقال أبو البحتري العنبري 
إن کان عيبي غاب عنهم فقد أحصى عو ا ي 
I E E TERT‏ 
أعرف من نفسى» e‏ 
قيل للربيع بن خشيم : « ما نراك تغتاب أحدا»» فقال: « لست عن حالى 
4 افا ا )٥(‏ ° 
راضيا حتى اتفرع لدم الناس » > تم انشد : 
لنفسي بكي لست آبكي لغي رها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل 
لقى زاهد زاهداء فقال له : «يا أخى إنى لأحبك في الله » ؛ قال الآخر : 


() «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ٠‏ ص )١١١(‏ . 
(۲) رواه البيهقي في « الشعب )۳١١/١(۲‏ . 

(۳) «طقات ا خنابلة » (۱/ ۱۹۰) . 

€3 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » رقم )۷٠۸(‏ . 


. ) ١١١ /١( ٩ المستطرف‎ E )۵( 


ر بعیر ب النفس 
r a rge‏ 
الو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغسضتني في الله» ES‏ : لو 
E ET‏ » لكان لي فيما e‏ 

ا 

فر ا ان ان یی ر ویذ کر عیبا فی آخیه قد اختفى 

NE as EEE, 

وعن عون بن عبد الله قال : « لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا 
من غفلة› قد عَمّلها عن نفسه » . 

وعن محمد بن سبرین رحمه اله قال ا ا أن أكثر الناس خطايا 
أفرغهم لذكر خطايا الان" 

وقال الفضيل بن عياض" داشنا حدأحب الرياسة سة إلا سك ) وبغی › 
وتتبع عيوب الناس» وکره أن يذكر أ حد بخیر ) ا 

وقال مالك بن دیناز: « كفى بالمرء خيانة أ ان يكون أميتا للخونة› 2 المرء 
او ا ت 

ر : ااا و 
اهم». ) ) ) 


E E (۱( 

(۲( « الصعت » لابن أ أبي الدنيا رقم )۷4١(‏ » «صفة الصفوة » (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) «الصمت» ص( ,)١١‏ 

() « جامع بیان العلم » )۱٤۳١/١(‏ . 

. )1۷۸١( «صفة الصفرة» (۳/ ١۲۸)؛ وانظر «شعب الإ يمان» لابيهقي رقم‎ )٩( 
. السفلة أوالسقّلة من الناس : أسافلهم وغوغاؤهم‎ )١( 


۰ ا بحرم ا العم والإسلام 


ان سارى الان ماروا ف غفا سرا عن ماوكا 

واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولاتعب أحداأمنهم مما فيكا 

قال بكر بن عبد الله : « إذا رأيتم الا مول ت ا 
فاعلموا آنه قد مکر به ۲ 

وسمع أعرابي رجلاًيقع في الناس» فقال : « قد استدللت على عيوبك 
بكثرة ذكرك لعيوب الناس ؛ لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها » . 

وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال خو العيوب 

۳ 

شر الورى من بعيب الناس مشتغلاً ٠‏ مثل الذباب يراعي موضع العلل 

ا ا کف 2 
آذيت أهل الدور في الدور حتى تعاطيت أهل القبور» فما ترثي لهم وقد جرى 
البلی عليهم» وأنت هاهنا تنبشهم» إنغا نری نبشهم خد الخرق عنهم» إذا ذكرت 
ساره تقد تش هم إن بغي لك أن يداف على ترك العول في ابات لدت 
خلال : أما واحدة: فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك ؛ فما ظنك بريك إذا دکرت 
اغالا واف 


ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه» فذلك أشد استحكاما لمقته إياك» 


)١(‏ «صفة الصفوة» (۳/ )۲٤۹‏ » وربا كان ذلك كذلاك لأنه يحسب أن إلصاق العيب بغيره ينفي 
عنه العببا» ويشبت له المروءة» وتقول | العرب في مثل هذا: «فلان يتمراًبنا»» والحقيقة أنه يقدح 
في مروءته ؛ وقد لار ا ا ر 
المغسٹ۱(»۲/ ۲۹۱). 


أولوية الاشتغال بعيوب النفس . 


SSSآآآككkd‎ 


VNRRAOVITCORIRIOHOOLOSPOEOOLSVONIEOERIEEOGDRSEN ERODES ISEKPDNERCR DIRO IODOROIDROOAOVEONIEEOTIORESTURRTONOIOIOEIIRIOCDPEY RO SIIOOLRIOEOISOINUEEINRRSINTRSINOS LOIRE DOTS 


ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه» فهذا جزاؤء إذ عافاك ؟! 

أما سمعت : ارحم أخاك› واحمد الذي عافاك » . 

إن شنت أن تحيا ودينك سالم وحظك a‏ 

لسانك لا تذكر.به عورة امرئ ل غورات واس لسن 

وعينك إن بدت ر مسااوئا فصنُهاء وقل :يا عين للناس أعين '' 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله تعالی e‏ 
عبد الله بن شاذان يقول : سمعت زاذان المدايني يقول : رأيت أقوامًا من التاس 
وت و اغ رت ااا ٠‏ فستر الله عيوبهم» وزالت عنهم تلك 
E A‏ : فصارت 
لهم عيوب ۲" 

وذلك لأن من اغتاب اغتيب» ومن عاب عيب» فبخثه عن عيوب التاس 
يورث الببحث عن عيوبه» ولعل في قاعدة « الجزاء من جنس العمل » زاجرا 
للذين يخوضون في عيوب النان؛ فيكفوا عنها خشية أن يعاملوا بالعدل > فإن 
البلاء مكل بالقول : و ) 2s‏ 

لو شاء e‏ فالقلب بين أصابع الرحمن 

e‏ اني الاری الشيء عاي اب» ما هتني من يره إلا 

الیب 


. )۱۷١/۳ ( ٩ فتح الٰغیث‎ « (1) 

(۲( انظر: « شذرات الذهب » (۳/ )٠٠١‏ .. 

(۳) « عيوب النفس » ص (۱۲) . 

)€( رواه هناد في « الزهد ۲ (۱۱۹۲)ء وکذاوکیع فيه (۳۱۳). 


لاعلا بحر م ة أهل العم و السام 


CONROE ODONTOL SSE. OEE e DROIT SITE PRESIDENTE SPENSER IEE رکد‎ ٤ ۳ KERAN 


E 


وعن الأعمش قال : سمعت إبراهيم قول : « إني لأرى الشيء أكرهه» فما 
ينعني أن أتكلم فيه إلا انة أن بل مله . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : الو رت من کا 
کلاء وإني أكره أن أرى رجلا فارعًا ليس في عمل آخرة ولاءدنيا ٩‏ 

Ny‏ : «لورأیت رجلا یرضع عنزاً فضحکت منه ؛ 
لشت أن أصنع مثل الذي صنع . 


سرو م 


a e u‏ : «يا مفغلس»» فأفلست بعد أربعين 
ا ) ۰ 


SE e و : «كانوايقولون‎ 


مت حتی یبتلیه الله به . 


وقال اللامام أا لزهري رحمه الله تعالى : ( حدثني عروة أن المسور بن مخرمة 
أخبره أنه وفد على معاوية» فقضی حاجته» ثم خلا به» فقال: « یا مسور؛ ما 
فعل طعنك على الأئمة ؟ » قال : «دعنامن هذا وأحسن» قال : « لا والله» 
نكمي بذات نفسك بالذي تعيب علي » قال مسور: «فلم اترك شا آأعيبه 
عله إلای ےا له» قال ۲ « لا آبرا أمن الذنب» فهل تعد لنايا مور مائلي من 


الإأصلاح في اا فان أا و أ تعد الذنوب تراد ) 


زر واا فی « الشعب »(9/ )۳۱١۵‏ رقم .)1۷۷١(‏ 
(۳) «سير أعلاح النبلاء » )٤۹1/١(‏ . 
(۳( «صرد الخاطر1 ص )٤٤(‏ . 


(AY /١(4ريدقلا «فيض‎ (€( 


OEE ج‎ ٤ ۳ ORE REE OORT ORIINASSCAARORYREVEKS EOD IEASEES ام‎ Ee SERRE e ROEL ORES ER OOOO NSE HEEE RRR 0 RESA 


المحاسن ؟» قال : اک ل : « فنا نعترف لله بكل 
ذنب أذنبناه» فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم 
تخفر؟» » قال : «نعم »» قال : « فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني» 
فواله ما ألي من الإصلاح أكشر نما تلي» ولكن والله لا أ خير بين أمرين» بين الله 
وین یره لا اخغرت الله على ماسواه» واي علی دين يبل فيه العمل . 
ویجزی فبه بالحسنات» ویجزی فيه بالذنوب إلا أن يعفو اله عنها»» قال : 
«فخصمني»» قال عروة : فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه ٠)»‏ 
عن أبي راشد قال : (جاء رجل من أهل البصر: إلى عبيد اله بن عمر» 
فقال إني رسول إخوانك من أهل المصرة إليك» فإنهم يقرءونك السلام» 
وال ع او ا ا : علي وعشمان؛ وما قولك فيهما ؟ فقال: 
«هل غیر؟» قال ١:‏ ( لا قال: « جهزوا الرجل»» فلما فرغ من جَهازه قال ! 
ا ن ټوليٍفیهم : « تال أمة قد حلت لا م 
کسبت ولکم ما سم ولا تسالون عما کانوا يعملرن 4 زاغ : PCIE‏ 
وعن شريك قال : سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية» 
فبکی › فندمت على سؤالي إياه» فرفع رأسه فقال : « إنه من عرف نفسه اشتغل 
) بنفسه» ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غیره) " 


وقال الشافعي : (قيل لعمر بن عبد العزيز : « ما تقول في أهل صفين ؟ ٠ء‏ 


lo imin 


و و 


() « سیر اعلام النہلاء» (۳/ ۰۱۰ ۱۵۱)) (۳۹۱۔۳۹۲) , 
«العزلة » للخطابي ص )٤١(‏ . 
(7) « حلي الأولیاء» (۸/ )۱١‏ . 


الإعلام بحرمة ت أل 1 ر 


قال : « تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا أحب أن أخضب لساني بها » )'' . 


O E CRE‏ ا ع و ت 


على ريي حسابهم | ي 
و ا و لذا اله أصلح i ٠‏ 


وعن الهيشم بن عبيد الصيدلاني قال : (سمع ابن سیرین رجلا یسب 
الحجاج»› فقال : « مه أيها الرجل ! إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته 
ER e‏ ب 


شن اشد 6 ۰ ۰ 


ای نوسنر وروی 


(۱) 9ا )€)١( E‏ . 
(۲) «الأذكار النووية ۲ ص (۲۸۸) . 
(۳) « شعب الا ان /٥(»‏ ۳۸۷) رقم (11۸۱): 


وجوب حفظ اللسان. 


RENE ج‎ 9 MEDORA ORE EEE AEG NE ROCESS ES ESS EK ER RIERA: ERNIE SESE SERIO ASE DREGE GOES TEERDEGSSEODON SSUES 


| ا 


وجو حفط اللسان 


E 
.[NA:a]® ) قال ال ما فط من قول إلا ديه رتيب عيذ‎ 
ا : ( ما من شيء یتکام به العبد إلا احصي علیه» حتی آنبه‎ 


في مرضه ٩)‏ .. 


N E TT yT 


وخطرها : 


إن جارحة اللسان الناطق بالكلام المتواطإ عليه » أساس فى الحياة والتعايش 
دیناً a‏ » فبكلمة التوحيد يدخل المرء ی ر a‏ 
ربين ذلك مراحل انتظمت أبواب الشريعة » فلو نظرت إلى «الكلام » وما بني 
عليه من لوجدت من ذلك عجاا في : إلطهبازة؛ وال اوا وا 
ا رالا :و ا دالبيسيع » والنكاح » والطلاق » والجنايات» 
والحدود» والقضاء › 


بل آفردت آبواب في النقهیات کلها ا تلفظ به مذ الأداة : « اللسان »:: 


و ت القذف» والردةء والأيان. والنذور؛ والشهادات» والإقرار. 


یک یمد ا نھر 


(۱) «الزهد» لهناد(۲/ )٥۳٩‏ . 


1 بحرمة العم رالإسلام 


SYED DROS 0 ا‎ O aa PO O IGE NOR SS RRR N ې‎ EN ERASE EREFAT NUESTRO ESOT RUTTEN e N € Ee 


وفی أصل الأصول : «التوحيد» يدور عله البحث الات 

فكم من كلام أوجب ردةفقتلاء أوأوجب قذقًافجلدًاء أو أوجب 
كفارات» أو زعت بسببه حقوق فردت مظالم إلى أهلهاء أو إقرار أوجب جفرده 
حكماء ولذا قالوا : « إقرار المرء على نفسه أقوى البينات » . 


وهكذا من مناهج الشريعة المباركة الغراء؛ ولهذا تكاثرت نصوص الوحيين 
e E‏ 
من مفرداته المؤلفات؛ ففي الترغيب ay‏ 
EE O‏ 


وفى الترهيب : عن الغيبة» والنميمة» والكذب»› وآفات اللسان الأخرى . 


وقد جمعت في ذلك « معجم المناهي اللفظية » وبسطت أصوله الشرعية 


في مقدمته ٩)‏ [ 
فضلة الصمت : 


وعن أبي هزره وهي الله عنه قال رسول الله به : «من کان يؤمن باللّه 
راليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » ا 


al eg nr ggg < mg Tn e o akg r eg e mn er Rar arana RTI E 


AL ٩(ص انظره‎ )۱( 

(۲) « تصنيف الناس e‏ اص ) °( 

(۴) رواه‌الترمذي(۰۱٣۲)ء‏ وقال : غریب ٩‏ وأحمد(۳/ ۱۵۹)» والدارمی (۲/ ۲۹۹). 
والطبراني في « الأوسط» ج۲ رقم »)۱۹١١(‏ وقال المنذري )٩ /٤(‏ « رواته ثقات »» ونقل 
المناوي عن الزين العراقي قرله : د ندالترمذي ضعيف» وهو عند الطبراني بسند جيد» اه . 
من « فيض القدیر» /١(‏ ١۱۷)ء‏ وقال الحافظ في «الفتح» : «رواته ثقات» اآه. »)۳١۹/۱۱(‏ 
وصححه الألباني في « الصحيحة؛ رقم .)0۳١(‏ 

)0( رواه البخاري :)٤0 /۱١(‏ ومسلم رقم .)٤۷(‏ 
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SATE SE‏ ك ل ال 
ا > فإذا تكلّمت كتب لك أو عليك ٠‏ 

وغ اھ اوسن عم بن الطاب رضي الله عنه قال : دمن کر کلامه کثر 
e e E‏ 


وكان رسول الله تة : « طويل الصمت» قلي الضحلكف " 


i SE ATE PE 
E E 
اج تع لکلا ویختمه باسم ف ای وکام بجو مع الكلم » كلامه‎ 
) . فصل > لافضول ولا تقصير»”‎ 
وسأل الحسين بن علي رضي الله عنه ما أباء عن مخ رجه م لھ كيف کان‎ 
بخزن السات إلافيما‎ E E E 


(1) عزاه الحافظ إلى الطبرا: ني » وسکت عليه في « فتح الباري » (۱۱/ ۳۰۹) . 
)۲( «جامع العلوم والحكم »ص .)١١۱(‏ 


(۴( روا الإمام أحمد في « مسنده» (0/ ٦۸؛‏ ۸۸) عن جابر بن ر يا o‏ البيهقي 
بلةظ : e.‏ )+ ك اة" 


4۲ وحسنه الألباني في « ال E‏ 
SE E (٤(‏ °( 
(0) یخزل : يحبس . 


(7) «السابق» ص (۲۳) . 
(۷) أي E EA ON‏ : لايظهرما بريد الشخص 

ستره » ویخفیه عن النا : 
Hy‏ 


الإعَلام بحرمة هل العلم والإسلام 


وعن يزيد بن أبى حبيب قال : « إن المتكلم لينتظر الفتنة» وإن المنصت 
OF e‏ | 

وقد قيل :«ما ندم حلیم ولا ساکت». 

وقال الفضيل الان ان اا : كثرة | الكلام؛ وكثرة ا 

e Ee 

EE i SE SO E‏ ةالكلام تهب 
الوگار“ 

وعن أبي الذيّال قال : « تعلم الصمت كما تتعلم الكلامء ا 


يهديك > فان الصمت يقيك› ولك في الصمت خصلتان : تأخذ به من علم من 


CS و‎ ) 


ارجا ااا ایل وار دل سیول هافر 


)8( 


مم اللسان ء وليس أحد أشد غماً من سجن لسانه) 


وقال إبراهیم بن آدهم : « إذا اغتممت بالسكوت › فنذكر سلامتك من زلل ) 
اللسان » 


وعن مروا بن محمد قال : قيل لإبراهيم بن أدهم : «إن فلانًايشعلم 
الحو » › فقال : ١‏ هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج 8 


(۱) «جامم بیان العلم وفضله .)٥٤۹/۱(»‏ 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (۸/ .)٤٤١‏ 

)۳( «الصمت» رقم (3۲) ص (1۸) . 
(£) «النابق »(۱/ *99). 

.)٤۳١/۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 

. )٠١ /۸( : حلة الأول اء‎ « )٦( 

(۷) «السابق »(۱1/۸) . 


و ا 


ON, ٤ ۹ ORAL ISTER SEET SIIRT TIYARA TOY SSIES SDAL PITSES. XEON SEES IS TORRES RPDS INE IIT OSIIRIDORTIMOSLAD 


E Ss 

نفسي إلى الكلام تكلمت»› ٠‏ فبشس الناظر لها أنا ۽ اراح إن لي موققًا يخبط 
RPE‏ ) ) 

وقال طاوس : ) ا إن أرسلته أكلنى i‏ : 
- وعن شيخ من قريش قال : (قيل لبعض العلماء : « إنك تطيل الصمت »؛ 
فقال : « إني رأيت لساني سبعا عقورا» أخاف أن أحَلّي عنه فيعقرَني ») . 

قال بعضهم : (رأیت مالکا صامتا لا يتكلم › ولا يلتفت متا ولا شمالاء إلا 
أن يكلمه إنسان فيسمع منه» ثم يجيبه بشيء يسير» فقيل له في ذلك فقال : 
«وهل يكب الناس في جهنم إلا ههذا؟» وأشاز إلى اا 

وعن أبي بکر بن عیاش قال : «أدنى نه TE e‏ ) 
وأدنى ضرر المنطق الشهرة؛ ا 

ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكتلام مرارا 

ا A E‏ 
س 0 
بكثرة لاء ولول صمت وسخاء اش 2۲ | 


. )۳۷۲ صفة الصفوة»(۳/‎ « )١( 

(۲) «الإحیاء»(۳/ ۱۲۰) . 

(۳) « الصمت» لابن أبي الدنيا رقم (1۹۹) ص(٠٠۴).‏ 

.)١۷۹ «ترتيب المدارك»(۱/‎ )٤( 

(0) «سير أعلام النبلاء» .)١١٠/۸(‏ 

ys (7(‏ 
)¥( « الزهد » لابن أبي عاصم رقم (۷۹) ص( )٤‏ . 


ع ر 0 رالإسلام 


a tet: E OO PRLS ROCESS EREN e RT A RN N SERE N E r ES SRC as repr ey s7 RR EER ERN ASSEN RR 0 e ê SORES 


0 رودت آي افر ارد‎ E 


CTT عالحت الصمت ثنتي‎ « E E 


"E 


و عن مالف عن عك بن بی شى › قال ((و ج دت الصمت ال من 
الكلام e‏ 


ص سے 


وعن أرطاة بن المنذرقال : | نعم رجل ا و بحصاة 
يضعها في فيه » لا زعا إلا عند طعام؛ أو شراب» أو نوم » 


)٤( 


قال ١ژ‏ ومام موق الحچلي. : «تعلمت الصمت في عشر سنين › ا 


دل إدا عضت ( کک دا زال غصبي 


اأضات ا لعیورب : 


ومن فصضائل الصمت أنه يستر العيوب ( فقد اجتمع فقس بن ساعدة 


a‏ ا 
۾ أ E LL‏ سحل شه | اض e e‏ ادخ من 


ا > فقال : ارفا ا ( LAN‏ 1 
عیب» ووجدت خصلة إن a : ORS ECT ETE‏ 
هي؟٬٬‏ ل ) e ٠ N‏ 


اد ال واا یف و اي اا راا لاف د 


EDED a gihora ihr A gom roni OHARA Tira ry aOR a EA 1 ala + It 


:)۲۹۷7 «تقدمة الجرح والتعديل» ص‎ )١( 
E بي الدنياص‎ RAED) 
. «الزهد » لابن اأ 2 (٭۳)‎ )۳( 
. )٤)۳١( اا رقم‎ NED) 
.)۴١٤/٤( ر اعلام النبلاء‎ E 

(7) » ا 1 ص(۲۸۷) . 


IRINA TIRE 


rarest aan ueme aunts rrr atan yatta r‏ س 


EES ۵ ۱ VOIS ERIKS: SSE ر‎ EERSTE TUTE RIRTRTRIYORIS. o HUERTA 


واجعل الصمت إن عيبت جوابا ٠‏ رب قول جوابة في السكوت“ 

وقال الأغور الى + ˆ ۰ 

لسان الفتى نصف ونصف' فؤاده ‏ فهل بَعْدإلا صورة اللحم والدم 

وکأیْن تری من ساکت لك ممجب زيادنة أو نقصه في التكل " 

EC E‏ > فيطيل الصمت»› 
فقال له آبو يوسف : « ألا تسأل؟ »» قال: « بلى » متى يفطر الصائم ؟»» قال : 
« إذا غريت الشمس » ٠»‏ قال : « فإن لم تغرب إلى نصف الليل ؟!»» فتبسم 
بو يوسف ۔ رحمه الله -» وشل ببيتين من الشعر : 

عجبت لإزراء العيي بنفسه وضو الذي قد کان بالقول أعلما 

وفي الصمت ستر للعي ولا صحيفة لب المرء أن یتک 

فلسان العييٌ عورة بين الفكين. > تحتاج إلى ستر کالسوأتین» لأنه يتكلم 
وأذنك تتظلم» وقلبك منه يتألم . 

الموازنة بين الصمت والكلام: 

. فليكن الأصل هر الصمت» إذ يكفي في فضل الصمت كونه أقوى وسيلة 
وقائية من الغيبة وأخواتها من آفات اللسان» والسلامة لا يعدلها شىء إلا من 
a E‏ 


(۳) 


روي عن أم حبيبة زوج النبي تل قالت: : قال رسول الله ٤‏ : « کل کلام 
ابن آدم عليه > لال إلا أمر بمعروف» أونهي عن منكر ا 


)۱( «الصمت »)ص )۳٠°١(‏ . 

() «السابق» ص (۷۲) . 

(۳) «آدب الدنیا والدین » ص )۲٣١(‏ . 

() رواه‌الترمذي رقم (۲۱۲٤۲)؛‏ وقال : «هذاحدیٹ حسن غریب»» وابن اجه ,)۳۹۷٤(‏ 
وضعفه الألباني . 


7 بحر م ٠‏ العلم ,ر الإسلام 
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قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه اله : 


ا ر کک ات ای کیت 
والكلام بالخير غنيمة» وقد قالوا: « من تكلم بالخير غنم» ومن سكت سلم »؛ 
والكلام في العلم أفضل من الأعمال» وهويجري عندهم مجرى الذكر 
والتلاوةإذاأريد به نفي اجهل ووجة اله تعالى. . والوقوف على حقيقة 
المعاني) اه 

. وقيل لإياس بن معاوية : « إنك تک شر الكلام »» فقال : « أفبصواب تكلم أ 
بخطا؟ N AEE aE‏ أفضل 
وقال نسغيد بن غج العزير؟ ولا خيرفي الحياةإلا لحد رجلين. eT‏ 
ووا ا 


E اخس إلي لحب الحسن تكلم حسبة ر‎ aT E 


الله محمداء إني لأحسبه سكت حسبة e‏ 


و أمية قال كان عطاء بطل المت فإذا تكلم خیل 


لينا أنه يويد يد 


ey‏ (اعلم آنبینقي لکل نكا ان ي فة 
a e‏ زمتن اسچویالکلام 


ink turner EA SLR rca au re RNAS‏ س 


ys ا‎ (۱( 

CT‏ ا أبي الدنيا ر رقم (1 ۷۱) ص ا 

)7( تر ا غلاا النہلاء» .)۳٣/۸(‏ 

.)۲۹٤/۱(:قباسلا«‎ )4( 

TMs lklay «(PD E ال زهد» لابن‎ (e) 


E 
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وتركه في المصلحةء Oa‏ 
أو مكروه» وذلك كثير في العادة» والسلامة"" لا يعدلها شي 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي نيه قال ahi:‏ 
واليرم الاخر فليقل EES‏ » متفق عليهة» وهذاالحديث صريح في ` 
أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرًا» وهو الذي ظهرت مصلحته؛ 
ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم )""' اه. 

وقد قال الإماح الشافعي رحمه الله : « إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل 
كلامه» فإن ظهرت المصلحة تكلم»› وإن شك لم یتکلم حتی تظهر )۲" اھ. 

وقال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه : (« أوصني» »› فال : « رلا 
تتکلم!!»» قال  :‏ ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم ؛ > قال : «فإن 
تکلمت فتکلم بحق أو اسکت | . 

قال مرة رجل :«ماأشةًالبرد اليوم !» فالعفت إليه المعافى بن عمران» 
وقال : «استدفأت الآن؟! لو سكت؛ لكان خيرًا لك . 

اوقال أبو بكر محمد بن القاسم : (كان شيخنا أبو إسحاق ا إذا 
أخطأ أحد بين يديه » قال : «أي سكتة فاتك ؟) . 


TT ()۱(‏ من الکلمات ا جوا فإن من سلم 
نجاء فهي قريبة من العافية» ولذا تكون دعوة الرسل عند مرور الناس على الصرام : « اللهم 
سلّم سلّم ٠‏ وكان بعض السلف يدعو في الفتنة : : «اللهم سلمناء وسم منا»ء واا 
يي أرال م ا أمورا وفيهاللتجارةمريج 

فقلت لها د کی لاماك رتغي فنحن اناس بالسلامة نفرح 

(۲( «رياض الصالخحین» مع « دلیل الفا حین» (TEA. ۳٤۷ /٤(‏ . 

(۳) «الأذكارالنووية ۲ ص (۲۸۴۲). 

(€( « جامع العلوم والحكم ٠‏ ص(۲١١)‏ . 

.)۸٤/۹(»ریسلا«‎ )٥( 

.)٤0١ «السير»(۱۸/‎ (7) 


الإعلاه بحرة أهل الم ٣‏ 


RD E 0 ST i RD r IR IIIE ES OD CARO OIOSETREDOLTRESERUSISE SD: es sts: i OREOR N UNE: ORT RPE IY ELI IESE SANS SC ERTIRENENS LR a ٤ SERN 


٠‏ وقد وصف إمام امحدثين بالبصرة عبد الرخمن بن مهدى حال السلف» 
فقال: « أدركت الناس ˆ وهم على الحمَل ( قال الإمام أحمد رحمه الله معقًا : 
اايعني : لا يتكلمون» أي : ولايخاصمون» إناهي جمل يسيرةبحروف 
e‏ تقايلاًمن الكلام حتى في المباح» وإيعادا لاحت مالات الزلل عند 
اكاز" 1 د 2 
وقالت الحكماء : « مشل الكلمة كالسهم لا يمكن رده » وإنما جعل للإنسان 
E ac REA‏ 
آقد رهه عل :رد ها فد قال ۲ 

HHH 


os tran ° a RRL 


و و 


)۱( « فضائح اله لفت ٩‏ ص (۳۲) . 
)۲( الرسالة المخنية في | لسكوت ولزوم البيوت e‏ بن البتاص (۲۸) . 


وجروب حفظ اللسان 


ee ۵ ۵ اسو یمس م میس‎ ROFOOSIOOUEOOUSPEDYPDPDPI PPE OEOPODIDOODOLNOIPDSOOSUD LOOO EO سی‎ 
PIRS REET: O RN LIES RISES ERIE OIESTEIARE ENES SPRRLEAEESTRE IRO DIDIYSSRESRYRERRESSE SPELLED PINES ER NRSIRIARRORE 


اة اة واتار ف 
rya‏ 


عن شگل بن حمید رضي الله عنه قال : ( أتيت النبي تله » فقلت : 
يا رسول الله ؛ علَمني تعودًا أتعوذ به قال : فأخذ بكمّي > فقال : قل J):‏ اللهم 
اف ردی ا ای ررو ار و ر ا ا 

قلبي» ومن شر منيي ٥)»‏ 


a‏ + الهم مل رسام الزن 
7( : 
مثا" . 


وعن شقيق قال: لى عبد الله رضي الله عنه على الصفاء ٹم قال : 
یا ا تغنة اسکت تسلم ا ل أن تندم cK‏ قالوا: : ا أب 
FETO‏ لا بل سمعت 
١ : E‏ أكغر خطايا ابن آدم في لسانه ۲ 


FEROS‏ إا اقح ابن أف فان 
r‏ ا ا > فإن 


)۱( یح رمدي رقم(0۷۷). صحيح e‏ 

(۲) «تذكرة الحفاظ)»(۱/ ۱۳۹).: | 

(۳) قال المنذري في « الترغيب » : ( رواه الطبراني ؛ N‏ واب eT‏ 

والبيهقي باستاد حسن ) اه AE‏ رتال الألبائي في دال خيحة رقم :)0۴٤(‏ : «إسناده 
جیده» وهوعلی شرط ملم اھ ۱ 


الإعلام بحرمة ة أهل العلم والإسلام 


EIEIO DESIR AREN HOSS RE aruba OOO IEICREEETERODITNOSTEC SIERRA AIEEE set REN SS SSUES GRRE 0 1 RRS 


امعقف مت افيا وإن اعر جحت اعوججدا' : 


دعن آي کر رضي اله عن قال رسول اله : اليش شىء هن الج إل 
یشکو ذرب اللسان على حدته ۲ 

ر e‏ : سالك سول اله ل 
فقلت: : يارسول الله » أي الأعمال أفضل؟ قال e,‏ 
١ sS NE‏ أن يسلم الناس من لسانك »” 


وعن ثوبان رضي اله عنه قال رول اله تل : ٠‏ طوبى لمن ملك سان 


ووسعه بيه وبکی علی خطیعته ٩‏ . 


ون عقبةبن غامررضي إلله عنهقال: قلت eT‏ 
اللحاة؟»› قال : «أملك عليك لسانك وليسعاك بيستك» وابك على 
خطىتل ,” . 


)1( رواه الترمذي رقم )۲٤١۷(‏ »و الإمام أحمد في «مسنده» (47/۳): ERT‏ نسبته السيوطي في 
«الجامع الصخير» إلى ابن خزيةء SS‏ 
eS‏ : تذل 
وتخضع له . ) 

(۲) أخرجه أبو يعلى في « e‏ ر ET‏ الي 
E aa a‏ 

ا ودرب اللسنان : ۲ دته وشره وفحشه. e‏ 

(۳( قال في « القرغیب»(۲۳/۳٥) e‏ 
« ال حیحبن)) آھہ. 

(6) قال في « الت رغیب » (۳/ :)0۲٤‏ (رواه e EEE.‏ 
إسناده)اه. 

(۵) أخرجه ابن الما رك في« الازهد» رقم ,)۱۳٤(‏ والإمام خمد في «فسنده ۲ (۵/ ۲۵۹)) e‏ 
)٠ ۰ (‏ وحسله» وانظر : « « الصحيحة» رقم )۸۹١(‏ . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله : ( إن الرجل ليتكلم 
بالکلمة لا یری بھا بأساء تتس او 


وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عه يقول : ) إن العبد ليتكلم 
ا ا ا ا ) 
والمغرب”" 


وسأل معاذ رضى الله عنه رسول الله عَيله : « يا نبى الله !وإنا لمؤاخذون با 
نتكلم به ؟ » فقال : « تكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على 


(1) وفي لفظ للبخاري : «لا يلقي لها بالا » أي لا يتأملها بخاطره» ولا یتفكر في عاقبتهاء ولا 
يظن أنها تؤثر شيئاء وهي من نحو قوله تعالی O ys‏ 
كمافي « الفتح .)۳۱١۱/۱۱(۰۲‏ 

(۲( رواه الترمذي رقم (۲۳۱۶)› وقال : «حسن غریب» › والإمام أحمد(۲۴۹/۲)» وابن ماجه 
برقم (۳۹۷۰)» وهو في « صحیح ابن ماجه» برقم (۳۲۰) . . ) 

(۳) رواه البخاري (۳۰۸/1۱)› ومسلم رقم (۲۹۸۸)؛ واللمظ له › وفي لفظ البخاري : «ما يتبين 
فيها»» قال الحافظ : « أي لا يتطلب معناها » أي لا يشبتها بفكره » ولا يتأملهبا حتى يتثبت 
فيهاء فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول » اه . من «الفتح » )۳١۱١/۱۱(‏ : 

و(ما) الأولى نافية » و(ما) الثانية موصولة أو موصوفة . 

و(قال ابن عبدالبر: EN eae EBE‏ 
جائر » » وزاد ابن بطال : « بالبغي أو بالسعي على المسلم » فتكون سببًا لهلاكه » » وإن لم يرد 
القائل ذلك . . . وقيل : « هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله » » قال ابن 
التين : « هذاهوالغالب › وريما كانت عند غير ذي السلطان ممن يتأتى منه ذلك » › ونقل 
عن ابن وهب أن ال مراد بها التلفظ بالسوء والفحش . . . وقال القاضي عياض : «يحتمل أن 
تكون تلك الكلمة من الخنى والرفث» وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون » أو 
استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك » » وقال الشيخ عزالدين بن عبد السلام: 
«هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنهامن قبحها. . .»اه . بتصرف من «الفتح» 
(۳۱۱/۱۱). 


الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 


to, OOO RG EROCLSIORSRSIREDETSY OOOO e 894 RE EE REE EEERURRE IEEE E EFE aig n e OHS RRL AAROHETEES UE AR DEHRED N N ss A eR 


وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنحهم ٠‏ 

وعنه رضي الله عنه قال : (قلت: يا رسول الله اوی قال: ‹ اعبد الله 
كأنك تراه» واعدد نفساك في المرتی» وإن شنت اناو ا 
هذا کله؟ )» قال: ر هذا Ey‏ 


وعن سفیان بن عبد الا لله رصي ەه E‏ ا 


بامرا 1 قال فل ل للّه» ثم استقم ) e‏ 
اخرف ما تخاف عليٴ 8 فاخ بلسان قسه؛ ثم ال: , 0 


وعن أبي يوب رضي الله عنه قال EN et‏ يه فقال : «يا 

yT (۱)‏ و 
فریبًا منه ونحن نسیر؛ فقت : « یا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني من 
النار» ؛ قال ل : ١‏ لقد سألت عظيماء وإنه ليسير على من سره الله عليه e‏ 
ا تيم الصلاة. رتؤتي a a‏ البيت »» ثم قال: , 
دلك على أبواب الخير ؟ الصرم جنةء والصدقة تطفى ONE‏ 
الماءء زصللاة ا »ثم قراً: : لإ تتجافی جن a‏ 
Ss RN‏ ا 
احیر ك برس ایر ومر دة و در سا 0 TT‏ : س الأمر 
الإإسلام» رعمرده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد ls‏ ذلك 
کله ؟» قلت: ډبلی»؛ فاح پلنانه فقال : ر تف عليك هذا ٠‏ قلت : « يا نبي الله وإنا 
لمۇاخدون ممانتكلم به . O‏ ل : جسن صحیح)» 
والإمام ا gS‏ 
وه-ححه الألباني في ١‏ صحيح ا لتر مذ ي) برقم ( )و( صحیح ابن مأاحە» (۲۰°۹) . 

(۲) قال في « الترغیب» (۳/ 5۳۲) : : ١‏ رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد» اه. وهو في « الصمت» له 
برقم (۲۲). ) 

(۳) أخرجه اا ل : «(-حسن صحیح)»»› وابن ماجه رقم (۳۹۷۲)» وابن 
حبان في ( صح چە (۸ 1۹ 0) . 


وجوب حفظ اللسان 


RSIS 0 ۹ ESSERE, AER ARERR ETS r OOOO OOOO 


رسول الله » عظنى وأوجز » قال : ١‏ إذا قمت فى صلاتك» فصل صلاة مودع› 
ولاتکلم بکلام ا غداء واجمع الإياس تما فى أيدي الناس»' 
وعن انس رضی الله عنه قال رسول الله عر : ) إياك وكل مايعتذر 


(۲( 
مسن )) : 


وعن أبي موسى رضي الله عنه قال يله : «على كل مسلم صدقة»» 
«أرأيت إن لم يجد ؟ » » قال : ١‏ يعتمل بيديه فينفع نفسه» ويتصدق )» قال : 
قيل : « أرأيت إن لم يستطع؟ )فال :( ع ذا الحاجة اللهوف»» قال قل 
ا يأمر بالمعروف أو الخير»» قال : « أرأيت 
إنلم يفنعل؟ ۲ قال : ١‏ يمسك عن الشر فإنها صدقة . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( جاء أعرابي إلى رسول الله لله 
| فقال: « يا رسول الله ؛ علمني عملا يدخلني الجنة»» ال إن كت اقضرت 
الحطبة لقد أعرضت المسالة أعحق اللسمةء وفك الرقبة. 0 تى 
ذلك فأطعم ال جائع . رأ و > فان لم 
تطق ذلك فكف لساك إلاعن خير ! 2 


(1) أخرجه ابن ماجه رقم (١۱۷٤)ء‏ والإمام أحمد(٥/ »)٤١١‏ وأبونعيم في «الحلية» /١(‏ ۲٦٤)ء‏ 
وحسنه الألباني في « صحیح ابن ماجه» رقم (۳۳۹۳)؛ وانظر : « السلسلة الصحيحة» رقم 
(6). 

(۲) عزاه في « الصحيحة» رقم )١١ ٤(‏ إلى الضياء في « الختارة»» وحسنه . 

ESSE EN 

(6) روا الإمام أحمد(٤/‏ ۲۹۹)ء والطيالسي (۷۳۹)» وابن حبان (٤۳۷)ء‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۷۲› 
E E RE e OE‏ 
وصححه الأرناؤوط في تحقيق «الإحسان»(۹۸/۲). 


E‏ بحرم مق أهل ,اليم والإسلام 
ی 
وعن ا و الله عنه قال : ( قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ 
الإيمان بالله والجهاد في سبيله»» قال : قلت : أي _ قال : 

: أنقسها و أهلهاء وأكثرها ثمنا» قال : قلت : فإن لم أفعل؟ قال‎ ١ 
| Ey اا و ق » » قال: قلت‎ 
تكف شرك عن الناس» فإنها صدقة منك على‎ «١ بض العمل ل‎ 


el E 0‏ دلني على 
ل إذاعمل العبد به دخل نتا TE‏ 
فال yT‏ » قال : : فقلت: «يا رسول الله إن مع الإيان عملا؟»» 
قال : « يرضح ا ا AS O‏ 
ایقول معروفا بلسسانه > قال قلت : « فإن كان عَياًلا يبلغ عنه لساله؟» , 
قال ١‏ فيعين مغلربا) e‏ وان اا ف مقرل قل 
افليصنع لأخرق ٠‏ قلت: ٠‏ وإن کان أخرق؟ > قا : فالتفت إلي > وقال: 
RD‏ ا من أذاه»ء EE‏ 
N E‏ ل رل س ا 

عبد بعما BK a‏ 
حتي دة ألچنة )0 ) 


r 


لله 


لله إلا E‏ بيده يوه الشيامة. 


(۱( ا ا ا وا ا 


)۲( ار طخ : أهمطة القليلة . 


() رواه 0 بان ان رقم (۴۷۳) والحاکم (۱/ 1۳)؛ وصححه» ووافتها لذهبى » وانطر : «الاحسان 


ْ 2 


OT 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمامرفوعا: « أفضل 
a E O N‏ 
نفسه في ذات الله » ۾“ اديت 

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « لا تعجبكم من 
a‏ ؛ لهو 
اا 

وقال بکر بن عبد الله لني رحمه اله: : « اجتهدوا في العمل > فإن فصر بکم 
E O‏ الا ) 

عن يحيى بن معاذ قال : « ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من 
المحسنين: إحداها: إن لم تنفعه فلا تضره» والفانية : إن لم تسره خلا تيء 
والثالثة : إن لم تمدحه فلا تذمه » 

وعن عبد الله بن عون رحمه الله قال واا اراهن 
ثلاثا : هذا القرآن تتلونه آناء اليل والنهار» ولزوم الجسم اعة» والكف عن 
اعرا اا ) 

E 
الخير؛ فأمسك عن الشر» وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس» فأمسك عنهم‎ 
. » ضرلَ» وإن كنت لا تستطيع أن تصوم» فلا تأكل وم الاس‎ 

* * # 


.)٠٤۹١( أخرجه ابن نصر في « الصلاة»» وصححه الألباني فى « الصحيحة» رقم‎ )١( 
. «تاريخ عمر» لابن الحوزي ص (١۲۲).ط . مكتبة المؤيد‎ )۲( 

(۳) «تنبيه الغافلىن » )۱۷۸/١(‏ . 

. )٤١/۳( «حلية الأولياء»‎ )٤( 


ولا كان أحد البواعث على الغيبة شفاء الغيظ بمقابلة العدوان بمثله 
غبت الشريعة السمحة في كظم الغيظ: وترك مقابلة العدوان مشله» 


) والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس والله يجب المحبين‎  : Fa 
EE آل عمران‎ 
Ras ادرعلی ان قدو دعاه اله عز وجل على رژروس‎ 
خرو هن الور ما شاء :ا‎ 

وغ امبر الزن غ بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من اتقی الله لم 
یشف غیظه» SR i SE‏ 
ترون») 0 

وکان أحدهم يقع في عمر بن ذر ویشتمه» فلقیه عمر » فقال : يا هذا لا 
فرط في a,‏ > فإنا لا نکافیٌ من عصی الله فینا بأكثر 

من أن نطيع ا له لله فيه » e‏ 

۰ ف e‏ قال : لن قلت وأ أحدة» 
تمعن عشرا »» فقال: ) د لكك إن قلت عدر لم تمع واسدة ۵ 


وعن بکار بن ا السپهرينیج قا ا ل : «(کان عبدا لله بن عون مشغولا په 


EON MO ee N 
e 


(1) رواه الترمذي رقم (۲۲٠۲)؛‏ وأبو داود رقم »)٤۷۷۷(‏ وغيرهماء وحسنه الألباني في « ا 
الحامع» رقم .)٦۳۹۸(‏ 

() «الإسحیاء:(۱۸۷/۳) . 

(۳) اسر اعلام النبلاء » /١(‏ ۳۸۹) . 

OTU N 


aha 


وما سمعته ذاكرا بلال بن أبي بردة بشيء قط › ولقد بلغني أن قوما قالوا له : 
ااا عرد ول ل ك فال و انال کون طلا فول 
N E PA‏ 
بلال قد ضربه بالسياط لكونه تزوج امرأة عربية ‏ . 

وقال آمير oa Rg‏ لا يفعل 
کا او 

وعن عبد العزيز بن الماجشون : ( قال أبو حازم لبعض أولئك الأمراء : 
والله لولا تبعة لساني» لأشفيت منكم اليوم صدري ) . 

ليست الأحلام في حين الرضا إنما الأحلام في وقت الا 

ودخل عمر على أبي بكر رضي له عنهما وهو يجبذ لسانه» فقال له عمر: 
«مه! غفر الله لك »» فقال أبو بكر : « إن هذا أوردني الموارد»“ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « والذي لا إِنه غیره» ما على 
ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان » . | 

حفط من اك نن شىء احق رل جوم لان 

أما إذا أطاقته حرا » فهنالك تكون المهالك : ۰ 


إن اللسأن إذا حللت عقاله ٠‏ ألقاك في شنسعاء ليس تقال 


. )۳۷۰/٦(» «السابی‎ )1( 

(۲) انظر : «شعب الإ يمان» لابيهقي رقم (0۷۸۸) . 
(۳) رواء ابن أبي الدنيا في « الصمت »رقم )٤۲۳(‏ . 
(£) «الجلية ۲ (/۳۲۷) . 

. «الموطاً»(4۸۸/۲)‎ )٥( 

. )۱١۲(دمحأ «الزهد» لاإمام‎ )٩( 


کک بحرمة العم رالإشلام 


greke? aaa ras He 1= taper rmtee apap namen snr, < nne ga cea. tr ra rama. e, 4 د‎ 


men‏ ر اس 
PION OER SREY ECER SESSLER ERTOOROEE OEE REESE 1 E‏ 


فالعقال:والقيد أليق لكل لسان» وأحوط› وأبرأًء ا 
ويعفيك من سقطاته› إلا الأقل EE‏ 


وقال مالک بن دینار. : ( کان الأبرار کک بشلاٹ؛ ' پسسچجن اللسان» 
وکثر الاستغفارء ول 


وقال القضنيل ل" ن عیاض ` وماخ ولارباط ولا جهاد أشد من حبر 


الاتان ٤‏ ولو جت a‏ أصبحت في هم شديد » 0 


ب ي قال: « إن من کان قبلکم کاو يعدون فضول 
الكلام ما عدا كتاب الله» أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر» أو أن تنطق في 
معيشعك الى لايد لك منهاء أتنکرون أن علیکم حافظین کرامًا کاتبین عن 
اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» أساايستحي 


ا جي آملۍ صد ر ته اره ولیس فج هداشيء من آحر 
آخرته؟ ° 0 


اا و ساتری اد ص الشعرويغرل ؟ 
فال : « هو عمرك فأفنه با شثت » 


وعن يعلى بن و و : لو کان میک 
e‏ 2 > قال : «فان 


e 


. )۳٣( ص‎ ٠ فضائح الفتن‎ ١ )۱( 

. (VY /۲() اا‎ « )۳( 

ز۳( « جامع العلوم والخكم » ص .)١١۲(‏ 
)¢( ,» سير أعلام النبلاء » )۸١/9(‏ , 
() «حاية الأولياء )۷١/۷(»‏ . 


اک کساھ ف نہد ٠‏ تک ا وناد 3 ٠‏ لہ جن ت احت,ت موا تقد هکم ن مم ما ا تھ ناوخا تاد ن شش جد ھک ۹ھ کد تھی خی رت یک م اد دشم کت خوچ ی هجتت 
NFI‏ ا 4 EE‏ 


RHR ٦ ۵ EREN MISIR ESSERE 5 


وكلامك یعرض على الله فلا تحترز)' 


EN أي الورق‎ E e 
. ر الصحف ؛ لأقلوا المنطق'»"‎ ): E وقال‎ 
e ق و و‎ 
'» أو الضعفاء‎ 
وقال الحسن البمصري : « يا عجبا لابن آدم ا على زاسنة: لاه‎ 
قلمهماء وریقه مدادهماء وهو بین ذلك یتکلم ما لایعنيه ۲“ | ا‎ 
وقال أيضتا ؛ « ما عقل دینه من لم یحفظ لسانه ر‎ 
وقال رحمه الله : لا تستقيم مان رجل حتی پستقیم لسانه» ولا ستقیم‎ 
. ۲ لسانه حتی یستقیم قلبه‎ 
وقال الفضيل بن عياض : « والله ما يحل لك أن تؤذی کلبا أو شنزيرا بغير‎ 
E 4 ¢ | تۋذى‎ aE 
و قال الما تاج الدين السبكي رحمه الله ( كنت جالسا بدهلير دارناء‎ 
فاقبہل کلب فقلت: «اخساکلب بن كلب» فزجرني الوالد من داخل‎ 
N قال‎ E ال فلت‎ 
. ) . )1۸۷ /1۱( ۲ سير أعلام النبلاء‎ 1 (0 
ص( ۵۰ط و الصحابة طنطا.‎ )٠۵( شرح الأربعين ين النووية» الحديث رم‎ « (۲) 
, )۳۷۵ /۲(» اللي‎ « )۳( 
(TV/۱) «الأداب الشرعية » لابن مفلح‎ (6) 
. )٤)۳(دمحأ «الزهد »للامام‎ )٩( 
) .)٠۲١ «الإحیاء»(۳/‎ )1( 
ا‎ ٤ ) ٠١/١٠١ «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )۷( 
م ل !’:. ن‎ ۳٣’ a. .)٤۲۷ /۸( » سیر أعلام النبلاء‎ « )۸( 


اعم بحرمة ة أهل العلم رالإسلام 


EREK ROLIE OYE DMRSENOILO SLEEK SORES SAA RRS NS RES Rn SEHERA NES: ait: Yr ORR CSREES ORDA أ‎ . eet 


DT CEN › التحقير)‎ 


: سعيد أن عيسى ابن مربيم لقي خنزيرا بالطريق»› فقال له‎ r Ea 
«انفذ بسلام »» فقيل : تقول هدا لنزير؟ ١ء فقال عيسى: « إنى أخاف أن‎ 


اروا ا و 


وقال عاصم بن ااا جرد و با وائل يعني شقيق بن سلّمة ۔ 
E‏ 

E a a 
0 فيه الرو‎ 

وعن عمروبن داك ال ن ا او زاء رن :«مالعنت شيا قط 
ولاآکلت شیا ملعرنًا قط ولا آذيت أحدا قط . 

اه ا ا و 


E EE 
e اذهبي قولي خيرا‎ E : فال « يا أبتاه ؛ أذهب ألعب؟ »» قال‎ 


وعن بكر بن ماعز» أن الربيع بن خشيم أتته ابنة له» فقالت : «يا أبتاه» 
اذقت الخ اک ن غا و 
فذهبت؟»ء قال e‏ ئي آمرها تاي ي 


(۱) «الرفع والتكميل + للكنوي ص )٤١(‏ . 

(۲) أخرجه مالك فى «الوطا» ص(۹١٦)‏ ط . الشعب . 

) .)٠١۳ /٤( «السیر»‎ )۳( 

.)٤٤١ /١(؛ءالضفلا «نزهة‎ )6( 

.)۳۷١۱/٤(4ریسلا«‎ )9( 

.)٥۳۸/۲(»دهزلا‎ « وهناد في‎ > E 
(۷) «الزهد» لابن انبارك رقم (۳۷۱) ص‎ )۷( 


وجروب حفظ اللسات 


eS . ۷ oo si e es RIE FROME 0 ONE: RSTO E RR RAO DEGIAEOOE OOOO FPSO ORTHO: REESE ROHIPATHOE SCENES HRY ox: HEGRE 


الأسود» › ثم قال : « أستغفر الله › ما أرانی إلا قد اغتبته e‏ 


وعن الحسن قال : ( يخشون أن يكون قولنا: « حميد الطويل » غيبة )"' . 

وعن شعبة قال : ( قال لي معاوية ‏ يعني ابن فرة۔ ا 
فقلت : « هذا أقطع »» كان غيبةء فذكرته لأبي إسحاق» فقال: ؛ صدق »)" . 

وعن ثابت البناني رحمه الله قال : ( قال شداد بن وس لغلامه:؛ « ائتنا 
ea ON a O a E‏ 
كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه ؟» قال : « صدقت» ما 
تكلمت بكلمة مذ بايعت رسول الله تله » إلا زمها وأخطمهاإلا هذهء وأ الله 
لا تذهب مني هكذا »» فجعل يسبح» ويكبر» TTT‏ 

وعن حسان بن عطية رحمه الله » قال : ( کان شداد بن أوس في سفر» 
الفا ان ااا فبا فأنکرت عليه »> فقال : 
«ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت» إلا وأنا أخْطمّها وأزمهاء إلا كلمتي هذه» فلا 
تحفظوهاعلي») . 

E a 
. ')۲ أحفظ للسانه منه موضع قدمه‎ 

وقال سلمة بن دينار : «ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسسانه منه 
لوضع قدمه » . 
HH ¥ .‏ 


e e 


(۱) انظرالاشية رقم ( ٤‏ ) ص )٩۱(‏ . 

رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (۲۱۲) ص (۱۳۷). 
(۳) «الجامع لأحکام القرآن » .)۳۳١ /۱١(‏ 

. )۲٠١.۲٠۱١ /۱(» حلية الأولیاء‎ « )١ ٤( 
.)۴۲( «الصمت »رقم‎ )7( 

(۷) «صغة الصفوة»(۲/ 9۷) . 


Da E CLS 4 متا هل‎ 


E TTOOIITORATEILETTIRHREDDCONTITERINTITN RL NN TOTTORI TINT TONNE TOTTI Harr 
a و‎ RPE 


ا ل وجاهدوا في الله حق جهاده) [المحج : a‏ 
وجل ايا أيها الّذيسن منوا قاتلوا الذي يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 
غلْطّة 4 [التوبة: »]١١۲٣۳‏ فمن سنة الحهاد البداءة بالدو الأقرب فالأقرب»› 
والس لامر الس بين جنبي الإنسان‌هي أقرب أعدائه إليه» فليبداً 
مجاهدتهاوقمعهاء خصوصً وأنهنا التي تأمر اللسان بالغيبة » وتؤزه على 
المعاصي. 

ا رضي الله عنه قال رسول الله مله : , اجاهد من جاهد 
نفسه في الله عز وجل ( 

وعن اأ بي ذر رضي الله عنه قال :) أفضل الجهاد أن جاهد 


)1( 


تفساك رهواك في ذات الله غز وجل 


وقال أبو حازم رحمه الله ١‏ قاتل هراك أشدً ما تقاتل عدو د 
SATE‏ حسن صحیح ۲ وابن 
حبان رقم (EV) ¢ »)٤1۲٤(‏ رالطبراني (۱۸/ ET ٩‏ کک 

«ااصيحيحة) : «إسناده جید» (۳/ )4۸٤‏ . 
)( زواه آبو نعيم في «الحلية ۲ (۲/ ٤۹‏ ۰)۲ وانظر : « السلسنلة | حرفم ۰0000 
(۳) و« الخحلية ۲ (۳/ ۲۳۱) . 


7 بحر م عامل العلم و الإسلام 


ولولا أن الطباع قابلة بامجاهدة لأن تقَوّم؛ لما جاءت الشرائع آمرة بالفضائل 
ومحذرة من الردائل » فليجاهد العبد نفسه على تقوم لسانه» وتطهيره من 
الآفات لا سيماالغية > فإن استقامة اللسان ركن ركين من ركان استقامة سائر 
أ ) 


كان « وهيب بن الورد » رحمه الله تعالى يقول : « والله لترك الغيبة عندي 
أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب 

وقال رحمه الله : « لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ 
خلقت إلى أن تفنى > فأجعلها في سبيل الله تعالى » ولأن أغض بصري عما 
حرم الله تعالى » أحب إل من أن تكون لي الدنيا وما فيها > فأجعلها في سبيل 
اله ثم تلا قوله تعالې :زولا پغتب بعضکم بعا) [الحجرات: ۱۲ ]» وتلا 
اا لإ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 [ النور : EIR‏ 


وكان السلف رحمهم الله تعالى يجاهدون أنفسهم أشد امجاهدةلتقوي 
«اللسان) وتهذيبه» ويصابرون على ذللف 1 لسنين الطوال : 


فعن علي بن حمَلة قال : قال عبد الله بن أبي زكريا الدمشقى : « عالحخت 
المت غا ل يعي ٠‏ رين س :قل آن افدر عا ف ار ال 
e e a EE 1‏ > وإن ذکرتم 
الناس ترکناکم » ٠‏ 


)۱( انظر بيان ذلك ص (۸9۔٦۸)‏ . 
E (۲)‏ 
(۳) «تنبيه الغافلین > (۱/ ۱۷۹) . 
)٤(‏ حدم RT‏ : أن تتکلم پکلام لوست عنه لم تائم » ولم تستضرًبه في حال 
ولامال. 
(6) «الجلية»(٥/۹٤۱)/‏ و« الصمت ۲ لابن أً e Sy‏ 
عاصم TA‏ : 


« وکان عبد الله بن بي زکریا إذا خاض جلساؤه في غير ذکر الله» رأیته 
كالسًاهي› فإذا خاضوا في ذکر الله » کان أحسن الناس استماعا »» « وکان ۔ 
i DS ES‏ 
تېسما» "' . 

وعن سلمة بن خلف بن إسماعيل قال N‏ ات 
في الحديث نشطت وأنكرتك»› اوقا کد قي خير اديت كانت میت ۲۲ قال 
سفیان : «أما علمت أن الكلام فتنة ؟ ۲ . . 

وعن الْعلّى قال قال شورف TT‏ 
E E‏ 
«الكف عما لايعنيني . ا 

وقال محمد بن المنكدر: « كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت » 4 


وعن جعفربن برقان قال : (بلغني عن يونس أي : ابن عښيد. فض 
وصلاح» فأحببت أن أكتب إليه أسأله ٠‏ فكتب إليبه : أناني كتابك تسالني أن 
أكتب إليك با أنا عليه؛ > فأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب 
لهاء وتکره ٥‏ لهم ما تکره لها فإذا هي من ذاك بعيدة» ثم عرضت عليهامرة 
أخرى ترك ذكرهم إلا من خير» فوجدت الصوم في اليوم ا 
ذلك» هذا أمري با أخي» والسلام) . 


() رواه‌ابن أبي الدثيا في « الصمت »رقم )۷٠١(‏ . 
(۲( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »رقم )۷۱١(‏ . 
(۴) «حلية الأولياء» (۷/ )١۳‏ . ) 

, )۷۵( الصمت» لابن أبي الدنيا رقم‎ (OD 
. )١١١/١(٠١ صفة الصغوة‎ « )0( 
٠ ,)۲۹۱۰.۲۹۰ /٩( «سیر أعلام النبلاء»‎ )( 


7 بحرمة أ العم 


HOHE: E baton A r AERTS RRS ا‎ RDS RRDS RAGED PROTON HDTS C ORA i E SISTER ERIN TESS 


& 


وال ا وهب (نذرت أني کہ ا ااال و 
فأجهدني؛ ET O O CNG EG‏ 
بدرهم › TT‏ ) ) 

وقال محمد بن واسع لالك بن دينار : « يا آبا يحيى حفظ اللسان شد على 
الناس من حفظ الدينار والدرهم ٠."‏ 


وقالخا اوو اا ق ا ر 
تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون »" 

وعن الصَلت بن سنطام التيمي قال EEE‏ 2 
أبجر فتعلّم من توقّيه في الكلام » فما أعام بالكوفة أشدً تحفظًا للسانه منه )° 


وغو الف ب عياض قال : « کان بعض آصحابنا يحفظ كلامه من 
| ا جمعة» . ) ) 


عن الحسن بن حي قال : « إني لأعرف رجلا يعد کلامّه ٠‏ وکانوا يرون 
مو ٤‏ 
وقال بشر بن منصور: 0 أيوبُ السختياني» فلغطنا + وتكلمناء فقال 


قا لو ارذت أن أخبر كم بكل شىء تكلمت به.اليوم لفعلت 6 
(۱) « سیر آعلام النہلاء » (۲۲۸/۹)ء RT‏ کک OES PTP‏ 

(۲) «الإاحیاء۱۲۰/۳(۲) . ) 

(۳) «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم (۷۲) . 

() «السابق» رقم )٤۳۸(‏ . 

(0) «السابق »رقم )٤۳١(‏ . 

(7( ال صمت لابن أبي الدنيا» رقم )٦"٩(‏ 

(۷) «حلية الأولياء» (۳/ ۸) . 


ADEA 


ere AH OOO AUPE CEA OS GR HA NDFECARSEERENHCT AEE LS A SENGER OEE REKET ESOP EIRENIS 


E E A CA 


وما تكلم الربيع بن خثيم بكلام الدنيا عشرين سنة» وكان إذا أصبح وضع دواة 
وقرطاسا وقلماًء فکل ما تكلم به كتبه» ثم يحاسب نفسه عند المساء " . 
وقال رجل لحاق الأصم: «ما تشتهي ؟)› قال: «اشتهى عافية يوم إلى 
الليل»» فقال له: «أليست الأيام كلها عافية؟»» قال : «إن عافية يومي أن لا 
٤‏ ط . (۴) 
اعصي الله فيه) 
eg‏ 
n Se‏ ا 
القدرء وفض الختم » وعد اجوز فیری أن أن أيامه بعددها) . 


٠ )۱(‏ الإ حياء )١١١ /۳( ١‏ طبعة دار الكتب العالمية ٠١١١.‏ . 
«حاية الأو لیاء» (۸/ ۸۳) , ) 
(۳) «أحکام القرآن» ,)۱١۱١/۳(‏ 


U io FRAIL REY EGGS û FAA Y6: ut rant 


الإعلام بحرمة ة أها. العم رالإسلام 


REDDISH a ا و‎ RRS aS ES ES EE DNS RTD CASRN RSE RSE RSE ROEL (RETR ESEREN SAREE ۷ ٤ FERES 
بے لر سے‎ 
چ‎ e 4 ر‎ 
2 جج اهي 2 ر ھم سے ہے‎ 
: سے اټ‎ 
سے 9 ھچ فو ر‎ 


قال الله تعالى: # ولا تطع من أغفانا قابه عن ذكرنا واتبع هراه وکان 
اا ا وشن اس ASE‏ 
رسو ل الله عو قال : : د لاتصاحب إلا ممنًاء ولا تأكل طغامك إلا تقى › 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رول الله َه : « الرجل على دين 
خلیله» فاینظر أ حدکم من یخالل ‏ . 

وعن أبي موسى I O‏ : د إ نما مغل 

ا السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل 

السك إماأن يحذيك" وإما أن تبعاع منه» وإما أن تحد منه ريحا طيبة. 


E E 
0 ونافخ الحير إما أن يحرق ثيابك» و! ما أن تد ریحا | خسغه‎ 


قال الإمام النووي رحمه الله فى شرح هذاالحديث : « فيه فضيلة مجالسة 
الص ان ٤‏ وأهل الخ روالن و ومكارم‌الأخلاق› والورع ( والعدم 


والأدب» والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع› > ومن يغتاب الناس› أو 


ECR ULAR toran OOOO RAF AHO AOLMY RIVIERA 


(۱( رواه ابو داود رقم (۸۳۲٤)؛‏ والترمذي رقم (۲۳۹۵)»› والإمام أحمد0١/ «(To¥‏ وابن حبان 


(006)» والحاكم »)۱۲۸/٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 
(Y۲)‏ أ خر جه بو داود رقم (۸۳۳٤)ء‏ والترمذي ›)۲٤۹۷(‏ وقال : « حسن غريب » » والحاكه 
/٤(‏ ١۱۷۱)؛‏ وسکت‌عنه» وأحمد(۳۰۳۰/۲» »)۳١٣‏ واحسنهغي ٠‏ صنحيحالتر مذي » رقم 
)4¥( . 
(۳) يحذيك : يعطيك . 
(6) رواه البخاري رقم (۲۱۰۱)»› وملم رقم (۲۱۲۸) » واللفظ له . 


ا 


اتم ورتا :دد 


EEN ۷ 0 EREN pa OER RE EASE ERY NOH ل کو‎ E E HS o. SHON HOSKU NAS SEO HUEEE RE XIAN ORHKCHHR IBIN GRE TESKERA EERO SOSODHINSNOENOEHESNRENE 


یکثر فجره وبطالته › ونحو ذلك من الأنواع المذمومة 0 . 


وعن شقيق البلخي قال: (علامة التوبة البكاء على ما سلف» والخوف من 
الوقوع في الذنب» وهجران إخوان السوء» وملازمة الأخيار)" . 

ن عاو ا ر ا و 
يتجنب مجالسة الأشرار ؛ لأئه لا يأمن غائلتهم» والطبع يسرق من الطبع وهو 
لا يدري فصحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر» كالريح ‏ 
إذا مرت على النت حملت نتنا e a‏ 
UE Po FEES SE‏ 

تصحب الفاجر ؛ فإنه يزين لك فعله ويود لك أنك مثله » ! 

و أسهل من الرفع »؛ ر« الوقاية خير من العلاج ۲ ؛ أشار 
النبي م به إلى فضيلة لزوم الإنسان بيته اتقاء الغيبة > فقال فیما روا عله معاذ بن 
جبل رضي الله عنه : 

.. ومن جالس في بیته لم يغب إنساناً کان ضامنا علي الله ” 

ا ی 
ك لله في أفضل الأعمال بعد الجهاد ؛ « مزن 
8 دشر التووي ۲ (۵/ .)٤۸٤‏ 
() «السیر» (۹/ ,)۳۱١‏ ) ) 

›)٥ ٤ /۲۰( » شنز خي رواه ابن خبان في اصنحيخة  رقم (۳۷۲) والطبرائي في الکبیر‎ (r) 


رالحاکم (۲/ ٠‏ وصسححه» ووافقه الذهبي » والبيهقي في « السان » »)۱١۷ ›۱۹1/٩(‏ 
وانظر : «المسند»(۰/ ))۲١١‏ والبزار(۹٤١۱)؛‏ وام مجمع الزوائد /١(»‏ ۲۷۷))( 1۱( 
رمعنى «اصضامن على | ESN GG yy‏ 
صمان » قال النروي في «الأذكار » : : (معنى «اضامن» صاحب الضمان » والضمان: الرعاية 
للشيء» كمايقال : «تامر؛ رلابن» › أي a‏ فيض القدبر ٠‏ 
للمناوي (۳/ ۳۱۹)ء وه النهاية » لابن الأثیر (۳/ ۲ ۰ 


7 بحرمة ا العلم ا 


i ا‎ ora a ss OOK ei ES E A OKESEERISEEA AORRCRRDREDENYS ANDRES REREAD Ott OOD E OOH SARE RELEASED ۷ . ERNIE 


في شعب من الشعاب يعبد اللّه» ويدع الناس من شره 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله عب عليهم وهم 
جلوس في مجلس » فقال : ألاأخبر كم بخير الناس منزلا؟ Es ٠‏ 
يارسول الله»» قال اوا شا و فر سه في سبیل الله حتى عققرت 
Lele e E ABE‏ 
١امرۇ‏ معتزل في شعب يقيم الصلاة » ويؤتي الزكاة. ويجتزل شرور 
الناس ٤»‏ لديث . 
وقال القشيري ا ا ا 
رر ای و یع فا ار 
عن منهج الله » والفافلون عن ذکره عزوجل» ومن ثم کثشرت ‌شکاوی 
الصالحين من أمثال هذه الجا ر و > وفرارهم منها : 

E DT DT واا‎ e lS 
فماأصنع‎ e RGD, E SLC قال‎ 
٠» معکم ؟ إنكم تغتابون الناس‎ 

وقد قيل :«علامة امريد قطيعة كل خابط لا یرید ما تریده. 


وال ةن E‏ اض E OT‏ 
(أنا جليس من ذكرني؟)» قال: بلی» قال: ماعلى أحد أن لا يچالس 
ا وعن أبي أسامة قال : قلت محمد بن النضر؛ ا 


AA E a a خر جه‎ )۱( 
وغیرهم.‎ .)٦۰٩( وابن خان‎ 

(۲( چ ا / ۳۷). والنسائي (۵/ ۸۳)؛ والدارمي (۲۰۲۰۲۰۱/۲)» وان حبان 
SD‏ »قال الشيخ شعيب الأرنؤوط « وإسناده حسن ٠ ٩‏ 

)۳( سیر أعلاح ا لنہلاء ٩‏ (۸/ ۳۹۸) 


(4( «الزهد» لابن اا د (4v).‏ 


E a 
N DS ۷ ۷ SEEDERS EEN ESD RES PERE GREERASEHES EERE 


ENE e FEN EET RSE ESI AES EDE: HEN HOE NS 


TNT ees ENS 


الجلوس في البيت؟ فقال : مالي أستوحش» وهويقول E‏ 

IE 
0 أقل العيب على المرء ا‎ « : E 

ا E‏ 
وقالالأعمش : كانيقال ؛ «إذاطال ا مجلس ؛ كانللشيطان فيه 
۳ 

مطيع» 
وقال الزهري : « إذا طال المجلس ؛ كان للشيطان فيه نصيب ٠‏ . 
DEE O CEES:‏ 

«أقل من معرفة الناس تقل غيبثك ۲ 
وعن أبي ذرقال: EEE‏ هم 
. 

وصفراءهم؟ _ 
EE 0‏ سوى الهذيان من قيل وقال 
E.‏ من لقاء الناس إلا لأخذالعلم أوإصلاح حال 
و قال الشافعي رحمه الله : ) 
«الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة ٤‏ والانبساط إلبهم مجلبة لقرناء 

السوء » فكن بين الخقبض والمنبسط »” . 


(۱( د الشعب» للببهقي رقم (1۹۷). 

(۲( العزلة » للخطابي ص(١۱)‏ . 

(۳) رواه الومام أحمد في « العلل »(۳۹۲/۱), 

› )۳٣۹/۳( » الإحیاء‎ )٤( 

(۵) «حلية حلية اللأولياء » (۷/ ۸). 

. الزهد » لابن أ بي عاصم ص(۲+)‎ « (٦( 

(۷) « وفیات الأعیان » /٤(‏ ۳۸۳)؛ « تذكرة الحفاظ 4(۲/ ۱۲۲۲): 
(۸) «صفة الصفوة »(۲/ )۲١۴‏ . 


الإعلام بحرهَة أهل العلم والإسلام 


RRL OY SECO SSRIOERO O SARESPRET OPIUM SERSIETOTESONRESSG TOKENS AVR DSS SSS SS YAN SNORING ا‎ Rs SEDGE EREN GERE VA FRR کیت‎ 


وقال شقيق البلخي : «١‏ اصحب الناس كما تصحب النار » خذ منفعتها » 
TE IRT‏ 

E yT‏ أضروا بدينه 
ودنیاه»' . ) ) | 

وقال إبراهيم بن أدهم : «من آرادالتوبة ؛ فلي خرج من ‌المظالم » وليدع 
مخالطة الناس›ٍ إلا لم ينل ما يريد" 

وعن بشر بن الحارث : قال سفيان الثوري : « وددت أني إذا جلست لكم 
أقوم كما أقعد» لا علي» SS‏ 

وعن راد ین خد قال «الوددت أني في a‏ حديك) ومعي ما 
يصلحني؛ ا ّم الاس » ولا یکلموني حتی ألقی اله تبارك وتعالی ۲ . 
) ومن آنست منه أنه بهلكك بالغيبة» فاقطعه» وفرّمنه فرارك ا 
الأجرب. 


E‏ : ( رأيت صفوان بن رز في المسجد» وقريبا 


کر صر ل 


مله ناس ETT‏ فرأيعه قام فنفض ثيايه» وقال : نما آتتم جرب» 
و (٦‏ 


saa. mia maT 


tete a Raa 1 ADORE TAMIR TARY TIRED z3r ee 


.)١١١ /٤(»ىقباسلا«‎ )1( 

.)۳٤١۹ /۹( «السیر»‎ )۲( 

TAT NVR 

() «الخلة» (۷/ ۳ ) . 

(6) «السابق»(٤/1۹۷)›‏ و ! e‏ ا 
0) «السابێ» (۲/ »)۲٠١‏ ابن اال نيا في « ١‏ الصمت »رقم :)1١١(‏ 


مجاهدة اللفس لي ترد E i‏ 


نھ کت ر ا ا یھ ولو رمس مهاج 
ESS‏ 8 


BERA ۷ ۹ IPOS MEOH EEE RREGOP °... OTERO SRE E EEE ES EEE HEED ای‎ 


وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله ( أنه دعي إلى وليمة» فصر › فذكروا 
« إنه تقيل» › فقال إبراهيم : «أنافعلت هذا بنفسي 
ر د م 


: LEST 


وعن سفيان قال : « إني لألقى الأخ من الإخوان اللقاءة» ا بها غافلاً 


0 
شا 


رس ا الغيية اناي واي قي دمن جايس 
جتی يفارقني مخافة أن يأثم ور بۇلمّني ) . ) 

وعن وهيب بن الورد قال : « وجدت العزلة في اللسان ٠»‏ 

وعن عبد الله بن المبارك قال : :فال سضيم ف فشر ازل : وان 
E Re‏ 
ذلك فاسکت ) ) . | ١‏ 

فعزلة الؤمن من الجالس التي يسود فيها فضول الكلام والفيبة عر له. 
بخلاف مجالس الذكر› فإنها رياض الجحنة» وهي من النار جنة . 


عن عمر رضي الله عنه قال : «علیکم بذکر الله فانه شفاء؛ وإیاكم وذكر 


م ر س ار سیم و م | 


(1) «الأذکارالنروية » ص (۲۹۱) › و«تنبیه الغافلین» للسمرقندی (۱/ .)٠١۷۹‏ 
() « سیر أعلام النبلاء ۲ )۳٣۱/۸(‏ . ۰ 

(۳) « حلية الأولياء»(0۳/۷) . 

(4) « الصمت » لابن أبي الدنيا رقم (۲۹۹) . 

. )۳۸( ٩ «السابق‎ )9( 

(7) «السابق ۳۷(۲) . 


الإعلام بحرمة أل العلم والإسلام 
الناس فانه داء 7 1 
) وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : من فقهالرجل مشاه ومدخله 

ومخرجه مع أهل العلم e‏ 

وما احسن ما قال الشاعر : 

و ال ل > مسن ان السوء وة 

وخ اين اا خر ۰ من قعود لاسء وج دة 

ر وا نرید رحمكڭ الله بهڭه العزلة التي نختارها مقارقة الناس في 
الحماعات اا ¢( وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلاح »> ورد 
الحيات ۳ وما جری مجراها من وظائف الحقوف الواجبة لهم ( ووضائع 
ا والعادات اا فيما بينهم ؛ فانها مستشناة بشرائطها؛ جارية على 
م مالم يحل دونها حائل شغل › ولا ينع عنهامانع عدر» إعغا نريد بالعزلة 
فضول الصحة» و الزيادة منها ¢ وحط العلاوة التي 5 حاحجة بك 


ال اھ . 


on rgb t a ma eh ws r mrn aaa HR an  anetaan ARA 


(۱) «الزهد »لهناد(۲/ 0۴۷) . 
(Y}‏ «الزهده لاي عاصم رقم (۷۷) ص (1٤)؛‏ و اة 06 1 € : 
(۳) وال له ٩‏ ص (1) . 


کے 


ت 


acc ۸A ۱ RI YIODORORRASREIE REE E OLS SERENE یتب‎ aS RH E RSENS e ETRE: RIDESHOP RRTUETECTSLE OIE EEE ESEREN و‎ YRS E 


الان 
مال مر ضرع لغيه 


من حق السام على أخيه لسم أن ينصرء إذا ظلم» وأن يذب عن عرضه إذا 
خاض فيه منافق أو ظالم لا يخشى يوم الجحساب . 

عن آبي هريرة رصي الله عنه قال رسول الله عله : المؤمن ا 
والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته» ويحوطه من وراه ) 

وعن معاذ بن آنس رضي الله عنه قال رسول الله لله : «من حمى مؤمنا من 
منافق ۔ راه قال ۔ : ا ا ی ا چ 
ا ) | | 

اک ی ا ر 
دب عن عرض أخيه بالغيبة ؛ كان حفا على الله أن يعتقه من النار ٠»‏ ) 


وعن أنس رضي الله عنه قال رسول اله ا 


_ 


)۱( رواه ابو داود (۲/ :)۳۰٤‏ والبخاري في ‹ الآدب لمرد رقم (۲۳۹)ء وحسنه الحافظ العراقي 
في « تخريج الإحياء»(۲/ ,) وأقره i E E‏ 
EE .)47(‏ 

e (۲(‏ وحسنه في ( صحيح أبي ذاوذ ارقم .)٤۰٩۸7(‏ ۰ 

(۳) رواه‌الاماما أحمد (1/ ١١٤)ء‏ وقال الهيثمي في « امجمم» ) : (روا e‏ 


..)۲۹۰ /٩()یماحلا‎ , E E 
(YY CC 7 کک 0 ي‎ 


الإعلام بحرمة أه هل العام والإسلام 


ss AY =‏ 
نصره الله في الدنيا والآخرة ‏ . 
RE‏ دی رد غل رط 
أخيه ؛ رد الله عن وجهه النار يوم القيامة "١‏ ) 
SSS ES Sa‏ قال 
e‏ له : « ما من امرئ يخذل امرءا مساما في مرضع تنهك فيه 
حرمته » وینحقص فيه من عرضه؛ إلا خذله الله في مرطن يحب نصرته» وما 


من آمرئ ينصر مسلما في موضع ! ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من 
GSE‏ 


رد شیاس رجاڈیا مام امین مات كه رضي اله عتا 


٩ 18 زی محبود رسرل ال‎ aT E 


قال ابي لله وهو جالس OE ٠‏ « ما فعا HING‏ 
فقال رجل من بني سلمة + « يا رسول لله ؛ حېسه راء والنظ رفي حعطفیه ۰۲ 


(۱) شزاه E SENDE SST E‏ والبيهقي في 
«الشعب»» والضياء في «الختارة» . 

(۳( أخرجه الإمام أحمد١/‏ 0°( والترمذي /٤(‏ ۳۲۷). و وصححه الألباني في 
«صحیح الجامع )(0/ ۲۹۵). 

(۳) رواه أبوداود »)۲۷١/٤(‏ وأحمد /٤(‏ ١١)؛‏ وحسنه الألباني في ١‏ صحيح الجامع» (0/ .)١١١‏ 

(6) أخرجه ابن-عساکر كما في « الکنز » (۳/ ›)۱١١‏ وآبن سعد (۸/ )٦١‏ . 

() وهلا إشارة إلى إعجابه بنفسه . . 


a 
E AT 
آی جانبيه . فققال معاذ بن جبل رضي الله عنه : « بئس ما قلت»› والله‎ 
یا رسسول الله ما علمنا عليه إلا خير » »> فسکت رسول الله تله )أي سکت‎ 
ور لار ادغ و فل فة ار تسن ها ور 01 الدع‎ 
الات‎ 

وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال : ( قام النبي يه يصلي» 
فقال : « أين مالك بن الاخشم؟»» فقال رجل : « ذلك منافق لا يحب الله ولا 
رسوله »» فقال النبي عله : « د لاتقل ذلك ألا تراه قد قال : لا إله إلا الله 
at SEE E‏ لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله ٩)‏ 
رضي الله عنه» عند سعد» رضي الله عنه» فقال : «مه» إن مابيتنالم يبلغ 
5 ) 
ىسىتة › رة هو بأحسن ما یعلم» 

قال الإمام النووي رحمه الله : (اعلم آنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن 
یردهاء ويز جر قائلهاء فان لم ینزجر بالکلام زجره بیده› فإن لم يستطع باليد 
ا 
أو من أهل الفضل والصلاح» كان الاعتناء بجا ذكرناء أكثر) اه 


RS TIDPOROSEINTITIRRIONTTTIDONtORNI TET 


Ga ma rene: 


(1) رواه‌البخاري /٥(‏ ۰ ويلم (۱۲۲/6)» وأحمد(۳/ ۰)9۷ 

)۲( رواه البخاري (رقم )٤۲١‏ (۱/ 0۱۹). ف ح؛ ومسلم رقم (1۱/۱()۳۳)» وغیرهماء وانظر 
ET‏ ون( 0 

ا ا ی لصمت؛ رقم ,)۲٤١‏ وو نمیم في دالحلیت؛ .)٩٤/۱(‏ 

) ۰ ll )٤( 

() «الأذکارالنروية »ص .)۲۹٤(‏ 


e‏ بحر ر ر 


ذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه دعي إلى طعام » فلما جلس ؛ قالوا: « إن فلاا 
لم یجی ۲ فقال رجل منهم : « إن فلالا رجل ثقيل »» فقال إبرا هيم : « إا فعل 
هذا بي 'بطني حین شهدت طمامًا اغبت فيه مسلمًا) فخرج › ولم يأكل ثلاثة 
0 


إن غيبة a‏ الله عز وجل ؛ E‏ رمن 
يتعد حدود الله فرك هم الظالمرن ٠4‏ [البقرة: ۲١١‏ ]ء ومحاصرة لهزلاء 
الظالمين؛ نهت الشريعة عن الركون إليهم : ل ولا تركنوا إلى الدين ظلّموا 
تمسكم التار) [ هرد : ۱١‏ ]» وعن معاشرتهم ومساكتتهم والقعود معهم 
E e‏ 


قد ان ھی خت تتح هنهم E‏ نه oT J o‏ 
هيبة الناس أن يقرل بحق دا علمه. أو هده أو سمعه 0 RC‏ 


رخوم السام من للفو شبح لای خو الارن عو جر با 

ا رقم صر (۷۹) ., 

(۲) فاشذرأيها مكلت أولثلك « اللحميين» الذين يستنكفون عن قبول النصيحة لهم بترك الغيبة › 

.وينتحلون المعاذير ليسوغوا أكل لحوم الناس » ويتسترون وراء ترخيص الشريعة في ذكر 
مساوئ بعض الناس في حالاات خاصة » وما بالقوم حاجة إلى الرخصة » وإ نما هم يستوحشون 
ممن لا يشا ركهم ؛ وينكر عليهم » فيحرصون على إزالة تلك الوحشة بمحاولة تسويغ الغيبة كي 
يونسهم بموافقتهم ومشاركنهم» وأولئك من « الظالين » الذين سمى الله ؛ فاحذرهم . 

(۳) 'رواه من حنذیث آبې سعد الخدري رضي الله عنه الإمام أحمد(۳/٤۸)؛‏ والترمذي رقم 
(۲۱۹۱)؛ وابن ماجه (۰۰۷٤)؛‏ واپن حبان في « صحیحه» رقم (۲۷۸). والبيهقي في «السنن» 
/٠١(‏ ١4)ء‏ وصححه الألباني في « الصحيحة» رقم )۱١۸(‏ . 

() انظر : « المدخل» لابن ا لحاج (۲/ )۳٠۳‏ . 


AS & OS NS LD 
E e 4 والإنصات إليه» قال تعالى‎ 
د ]» وقال جل‎ ٥ : وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه 4 | صد ع‎  : وقال عزوجل‎ 

و : ل[ وإذا مروا باغو مروا كراما 4 [ المرفان EAE‏ 


الإعلام بحرمة أهل العم رالإسلام 


N oY EPS OU OLESEN RESEDREPRCONVASEESSOSRS: PORR SRR POONER ERIO CIPO OOOO POO OSOPOPOOTOOOOTRERE ۸A £ HARE 


لاتاز ر € 
gê‏ 


کان التنزه عن ال د که مالفال هة انك ة د ل او 
الصالح والقرون الما 


u 


«كان أفضلهم عندهم . أي عند الصحابة رضي الله عنهم أسلمهم صدوراء 
وأقلهم غية»" . 

وعن سهل بن عبد الله الثكّريٌ رحمه الله قال : «من أخلاق الصديقين أن 
لا يحلفوا بالله› a i E E‏ 
وعدو الم يخلفواء ولا بمزحون أصلة» 

وقال بعسضهم : ١‏ أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في 
الصلاة» ولكن في الكف عن أعراض الناس 

وقال الإمام ابن الجوزي واصمًا شيخه عبد الوهاب الأنماطي : ( كان على 
قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة . . .) . 

ثم عر هذا احق فمن أت بعدهم»› قال الإمام وکیع بن الحراح (ت۹۷١ه)‏ 
رحمه الله تعالى : « من عزة السلامة من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليل»› 


EAE جمه‎ 


: ا ر کے که رمد 


7( , لر 0 ) Ter‏ ) ہدشص ( عندي - يعني الماضين ولعال ما البتناه أقرب . 
(۲( «سير أعلام النبلاء ۱)4 (TTY‏ : 

(۳) «الإحیاء؛(۳/ ۱۵۲). 

() «صید !لطر ص (۱۷۳) . 


اا ا 


RE AY OREO eS RN SE s0 so pposi EERSTE REE DONC! Dere RASLI RSS: IE E Rr REESE SAADET cose rete 


فإذا كان المتنزهون عن الغيبة في عهده رحمه الله قلة» فما بالك بزماننا: 
OE O RS E‏ 
CENE N a‏ 
فسمعته يقول: « إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله نله فيصير 

بها منافقاء وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات ٠»‏ 

وعن المحسن بن صالح› قال : «فتشت عن الورع ء فلم أره في شيء اقل 
منه في اللسان »“ 

وتأمل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: (. . وكان 
رسول الله عن سال زت ابنة جحش عن أمري»› فقال : (یا ت ماذا علمت 
أو رأيت؟ ٠؛‏ فقالت: «يا رسول الله! أحمي سمي يضري : ما علمت إلا 
ا E‏ الله ا ا ا ) 

e eT 
' اا ا ازمن آكل الحرام» والظلم» والزناء‎ 
ويصعب عليه التحفظ‎ E E والسرقة» وشرب النمر›‎ 
` من حركة لسانه» حتى رى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو‎ 
يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أهد‎ 
ووا ی وک ر ور ف ا و‎ 


ORENSTEIN cu Ca U MIEN RIRRESTARERADN MIPPCELSENENLALLDDR RIE U DR n 7 rR pa E 


(1) «الزهد» لابن أبي عاصم رقم (1۹) ص (۳٤)ء‏ «الحلية ۲ (۱/ ۲۷۹) . 
() انظر : « شعب الإ يان » للبيهقي (۵/ )۳١١‏ › «الحلية» (۷/ ۳۲) . 
(۳) رواهالبخاري رقم »)٤۷٤۹(‏ وانظر: «فتح الباري» (۸/ .)٤۷۸‏ 


الإعلام م بحرمة اهل والإسلام 


TET EEE EDS EE REKE HEUER SRR EEN ROSNY O e a ERY ETERS REDE ERLERISHS HORN DED SERO CONE REREAD aE AA NKR 


ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي مايقول !)اه 

N a aaa aS 
EA ألا أخبرك بملاك ذلك كله‎ ١ : رضي الله عنه‎ 
: فقال: « تكف عليك هذا » الحدیث‎ 

(هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله ؛ وأن من 
ملك لسانه فقد ملك أمره» وأحكمه وض طه )0 اھ 

وعن مبارك بن فضالة» عن يونس بن عبيد قال: «لا تجدمن البر شيعا 
واحدا يتبعه البر كله غير اللسانء فإنك تجد الرجل يكثر الصيام» ويفطر على 
ا لحرام» ويقوم الليل» ويشهد بالزور بالنهار۔ وذكرأشياء نحو هذا ولكن لا 
تجده لا يتكلم إلا بحق» فيخالف ذلك عمله أبدا»" . 

فاستقامة اللسان من أعظم أركان الاستقامة ؛ لأنهاإذا يسرت للإنسان 
فتحت له أبواب البرء وأغلقت دوه أبواب الفجور؛ ولذلك لما أوصى 


النبي َه سفيان بن عبد الله الشقفي رضي الله عنه» وقال له قل امنت 


بالل » ثم استقم»» شال سهان ١‏ ماأخوف ما تخاف علي ؟ » فاد یلان 


نفسه» وفي هذا إشارة واضحة إلى أن زلل اللسان من أعظم القوادح في 


االاستقامة› قال أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب رضي الله عنه : «اللسان قوام 
البدن» فادا استقام اللسان استقامت الجوارح « وإذا اضطرب الان لم َه 
کا وعن يونس بن غد قال فارانت ادا لسانه منه على بال إلا 


i 


e emre a 


(۱)( «الداء والدواء» ص -٠۸۷(‏ ۱۸۸)؛ فرى الجلد: مرقه . 
(۲) «جامع العلوح والحكم )۱٤١/۲(١‏ . 

(T)‏ سیر اعلام النبلاءه (۲۹۱/۱۔۲۹۲). 

)£( تقدم ص (0۷) . 

(9) «الصمت» رقم (0۸) ص (1۹) . 


رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله) . 


ا ا ا ا صلح ماسواهما: 
صلاته » و لسانه» ) 


وعن یحیی ہن ١ : e‏ خصلتان إذا رأيتهما في الرجل› 
فاعلم أن ماوراء هماخيرمنهما : إذاكان حابسًاللسانه» يحافظ على 
(DY‏ ` 
صلا ته ) 


-رحمه الله .أنه قال ا ا ا ا 
ذلك » . 


E E e‏ فقال 
al EE‏ ااا ١‏ رأيته يتحفظ في منطقه ») * 


إن التنزه ه عن الغيبة مؤشر قوي على تام القدرة على ضبط النفس» > لاسیما 
إذا كان في الغيبة مصلحة شخصية أو حزبية» وتأمّل قول « الصفدي » في 
«يحیی بن إسماعيل امخزومي »: ( صحته OT ES‏ وما رایت منه 
سوءًا قط . . وكان قوي النفس يتقي لسانه »0 4 

أما ضعاف النفوس فلأنهم يشعرون بضالة أنفسهم» فقد تميزوا غيظًا لما رأوا 
قمماشاهقة› وهم سفوح واطئة» فأرادوا هدم القمم حتى تتساوى الرؤوس 
على السفوح الخفيضة» وحسبوا أنهم لن يصعدوا إلا على أشلاء العمالقة » فمن 


. )٦٥۳( «الصمت) رقم‎ )١( 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۹/ ۴۲۹۳). 

.)0٦( الصمت» رقم‎ ١ )۳( 

() ۰ الزهد» لابن أبي عاصم رقم )0٩(‏ ص (۳۹) . 
(9) « الصمت» رقم )٤4۱۸(‏ . 

. )۱۸۸/۳() «الدرر الكامنة‎ )١( 


اللا بحرمة ا العلم رالإسلام 


ثم ينصبون مشانق التجريح لإلغاء الثقة في علماء الأمة» ويتعاطون غيبتهم» 
ویتداولونهاء E‏ 
ومستکثر. 

وقد حفظت لنا كتب التراجم سيَرًأفذاذ من الرجال ادرو ا 
) واستدركوا الهفوات» فالعين مشغولة بالدمع عن المحرمات» 1 محبوس 
في سجن الصمت عن الهلكات› والكف قد كفت بالخوف عن ال ت 
والقدم قيدت بقيد المحاسبات»› والليل لديهم E‏ فإذا جاء 
النهار قطخوه غقاطعة اللذات» حفظوا الله فحفظهم» وطهر ألسنتهم من آفة 
ال اهلك ٠‏ كارا جرا كا فن التجاسات» ولا مسرن اف 
اا e‏ الخمرأن تدور فيهاء وهاك 


| مشج سان تیت رضي له متا رة رت دیز 
رضي الله عنهماء فقال : ا 
1 ان 7 0 n‏ و E‏ ا وم ال ال 


وقال الأحنف بن قيس ERO E‏ 
ارعن مام الین E‏ حدا 


0 حصان :.منحضصلة عفيفة . 

a ak رُزان‎ )۲( 

(۳) مان :ما نهم . 

)4( غرثى : جائعةء أي لا تغتاب الناس؛ انها لواغتابتهم شبعت هق لمهم : ' 

(6) الغوافل : هن الفافلات عما رمن به من 2 e‏ اسح ١‏ رواد 
البخاري برقم (7٤4۱)؛‏ ومسلم(۹۸۸٤۲).‏ 

() «صفة الصغوة»(۱۹۹/۳) . 


ك 


RSIS ۹٩ ۱ OOOO OEE OOOO CTE YESSY OIE pai te SEES ESIC SORES RSENS: ODYSSEY; i KERASOTES 


ن ۱ 
یغتاب 2 


وقال الا ا ا کا ذاکرا أحدا ا قط . 

ون مکحد ین رین رهه اله قال TG TEE‏ 
رأیت رجلا من الناس إلا لابد أن يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر» . 

E E : وفناي دقل‎ 
٤ ع‎ 


الأسود»» ثم قال : « أستغفر الله » أخاف أن أكون قد اغتبته >“ . 

OT O AEE E CEE CE‏ : اذهب إلى فلان 
الصبیب» فاستوصفه» ثم قال : اذهب إلى فلان» فإنه طب من ». 
افر ا اا قد اغشته » ) . 

زس فلم یتکلم بکلام لا یصعد) i‏ 


وقال بعضهم : « صحبت الربيع بن خثيم عشرين عامًاء ما سمعت مله 


١‏ کا نتو سی چ تت یق 


ELO CS 

.)۱١۸/۹(»قباسلا«‎ (۲) 

TET الصمت » لابن أ‎ « (r) 

)£( رواه هناد في « الزهد» (۱۱۹۱)› »ووكيع في « الزهد» »)٤۳٤(‏ وابن أ بي الدنيا في «الصمت» 
رقم(۲۱۳) ص(۱۳۷)» وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۹۸). 

OTIC STG 


.)٤۱۳( » وابن أبى الدنيا فى « الصمت‎ E Rea Ns (٦ 


الإعلام بحرمة أهل العلم رالإسلام 


amg ma a mraaahiê nere en ar pa TY Rn Raa e rana av eT mune an rr 


5 ERROR NEREVE SERGER OKLA IIIE STONED OOS SAAS ۹ ۲ NNN 


OEE CSE HULAGLHSRUERES EE 


ھە ۱ 
کلمة تعاب 7 


وقال أبو عاصم النبيل : «مااغتبت مسلمامنذعلمت أن الله حرم 
ال 


وعن حزم قال : ) کان ميمول ہن سباه لا یغتاب ¢ ولا يدع E‏ ات 
ا فان الي 1 وإلا قام وتر که e‏ : 


وعنن الضلت بر لام : حدثني رجل من تيم الله» وکان قد جالس 
اة بي وإبراهيم » قال : «مارأيت أحداأملك للسانه من طلحةبن 
ود 0 


مصرف») 
a a eae‏ 


أن أتكلم بها إلا ندمت عليهاء إلا ما کان من ذكر الله ٠‏ 


Fp‏ ااا سمت :اناا E‏ تفال و 
وإذا ذکر رجلا من الصحابة » فكأنه أ أفضلّهم عنده» 


a‏ ) ا نا بعاً وعشرين 


٤ e 8‏ الات « (VV)‏ 
و فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة » 


e‏ : « ما ساد ابن عون الناس أن کان آتركهم للدنياء 
س 
i)‏ ا النبلاء» (6/ ٠)۲۹‏ 
e » )(‏ ا(0 
(۳) «السابق »رقم (۱۷۷) ص (۲۱۰) . 
(4) «السابق »رقم )۳۲٤(‏ . 
(9) «السابی )رقم (12)) , 
TE 0‏ 
(۷( والحلية »(۳/ ۳۷). 
(۸) «الخلیۂ ۲ (۳/ ۳۷) . 


وعن سلاح ب بن أبي مطيع قال : « کان ابن عون أملكهم للسانه »' 


وعن معاذ بن معاذ قال : حدثني غير واحد من أصحاب يونس بن عبيد» 
قال: «إني لأعرف رجلا منذدعشرين سنة تمن أن يسلم له يوم من آيام ابن 
عون»ء فمايقدر عليه » وليس ذاك أن يسكت رجل لا يتكلم » ولكن يتكلم ». 
فیسلم» کما یسلم ابن عون ۲ . 

وقال يونس بن عبيد : « ما أعرف رجلا يضبط نفسه منذ أربعين سنة ضبط 
ابن عون یوما واحدا ۳ 

وعن بشر بن الحارث قال : ( کان رجل يجالس إبراهيم بن أدهم» فاغتاب 
غتدة رجلا فقال : «لاتفعل»» ونهاه» فعادء فقال له : «اذهب»› وصاح 
به» ثم قال : « عجبت لنا کیف نَمْطّر؟ ٩)»‏ . 

وكان رحمه الله يجتهد في سد الذريعة إلى الغيبة خوفًا من أن يعصى الله 
بهاء وغيرة على حرماته أن تنتهك» فعن عيسى بن حازم قال : ( كنا مع إبراهيم 
ابن أدهم في بيت ومعه أصحاب له» فأتوا ببطيخ » فجعاوا يأكلون» ويمزحون» 
ويترامون بينهم » فدق رجل الباب» فقال لهم إبراهيم : « لايتحركن أحد»» 
قالوا: « يا أبا إسحاق تعلمنا الرياء ؟ نفعل فى السر شيمًا لا نفعله فى العلانية ؟ » 
فقال : « اسکتوا إني آکره آن يعصی الله ف وفیکم ۲۲(“ 

فلا نعجب إذن لا رواه E‏ :كان سفيان إذا قعد مع إبراهيم 
ابن أدهم > تحرز من الكلا“ 

و قال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: «أرجو أن ألقى 


الله » ولا یحاسبنی أنی اغتبت أحدا » . 


امم رمت ست ب مینوی ت ر 


OAC eD 
. )١/۸(»ءايلوألا حلية‎ « )٤( 
. )4 /۸( ۲ «السابق‎ )6( 
«السیر»(۳۹۳/۷).‎ )7( 


الإعلام بحرمة أهل العلم رالإسلام 


RETR (aa 
وعلق الحافظ الذهبي رحمه الله قائلاً: ( قلت : صدق رحمه الله » ومن نظر‎ 
في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس» وإنصانه فيمن‎ 
»» يضعنه» فإنه أكشر مايقول : : « منکر الحدیث »۰ « سکتوا عنه ۰۲ «فیه نظر‎ 
رها و ت يقول: « فلان كذاب »» أو : « كان يضم الحديث »» حتى‎ 
: وخذامعتى قوله‎ » ٩ إنه قال : « إذا قلت : فلان في حديثه نظر» فهو متهم واه‎ 
وهذاهو والله غاية الورع ك‎ ٨ لا يحاسبني الله ني ایت ادا‎ 
قال محمد بن أبي حاتم الوراق : ( سمعته يعني البخاري ۔يقول : « لا‎ 
يكون لي خصم في الآخرة فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب‎ 
«التاريخ»» ويقولون: فبه اغياب الناس» فقال : إنما روينا ذلك رواية» لم‎ 
قال النبي عه : ر يعني خحديث‎ E EE 
وسمعته يقول : « ما | اغتبت أجدا قط منذ علمت أن الغيبة قضر‎ E 


وقال البخاري : امعت آنا عاصم قول : (مندذ عقلت أن الغيبة حرام ¢ ما 


وقال اللإمام أبن دقيق العيندرحمه الله e e‏ 
فعلا؛ إلا وأعددت له جوابًا بين يدي الله عز وجل ۲ | 
وقال اسن بن بشار: ملد ٹلاٹن سنة ماتکلمت ا ا 
منها». 


RPA Ltr RN, Ga E i i 


() « سیر آعلام النبلاء .)٤٤۱.٤۳۹/۱۲(‏ 

(EV. (V1/10 (oo. l0 1 (» فتح الباري‎ ١ : انظر‎ )۲( 

,.)٤ ٤١ /١١( النللاء»‎ (۳) 

TT E OT NE 

(4) «شذرات الذهب» (1/ ۵)؛ و «طبقات الشافعية ) للسبکي (۲۱۲/۹) 1 «فتح المغيث» لاسخاوي 
ED‏ 1 


NEA خم‎ 

ODE GERE 
حفظ کتاب الله » طيب النغمة به» لم بؤثر عنه في أحد وقيعة؛ مع اتصا‎ 
ل‎ 


الشافعي ( كان يستحضر الروضة› وأكثر شرح مسلم» والوجيز للواحدي › 
المشاركة في العربية› والأصول» والحساب» O ELD‏ 


ر سے اکا وع ى 


ولایمکن احدا یستغیب بحضرته› مع ملازمة الاشتغال» و 
ولال من الد : 

ا ت ا 
اغا 


الحافظ e‏ ) أرون : « کان ساکتاء 


ا 


أمامحمدبن عبد الحق بن عيسى الْضّري (ت ٤۷‏ ۷ه) فقد وأصف 
رخال نول بان : (کان جد کله» لا هزل فيه» وأنه کان لايگن أحدا أن 


یذ کر عنده اا پبسوء 0 


(1) «حلة الأولياء» )۲٦1/۸(‏ . 
(۲) «الدررالكامنة»(۳/ )٤0۷‏ . 
(۳) «السابق ۲ (۳/ .)٤٦۹۷‏ 

. )1۷ /٤(» «السابق‎ (4) 

. )۳۷٤/۱(» «السابق‎ )۵( 


. )۱۱۳/٤(»ىباسلا«‎ )7( 


وهذاسعيد بن محمدالملياني المغربي المالكي كان من أعيانالمالكية 
(ت۷۷۱ه) ( خيرا متحرزا من سماع الغيبة» لا یگن أحدا يستغیب» فان 
ا ( ا 


2 


E E 


ونقفز إلى ا سيرة رجل من أفذاذ الرجالء وجهبذ 
من جهابذة العلماءء نه العلامة القرآني محمد الأمين بن محمد الختار ر الشنقيطي 
ی و ا ؛ وهو شدة الشجافي عن 
الوقوع في أعراض الناس» فقد كان لا يسمح لأحد أن يغتاب في مجلسه مهما 
کان قدره» کأنه کان محا ربا مرابطًا على ثغرة» لا يمکن أحدا من الاقتراب من 
اد ع الاس :+ a‏ 
مجاه نقيا طاهراًء ويؤدب من يلوذون به على ضبط النفس» وإشغ الها 
ووقایتها ما بضر. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في ترجمته رحمه الله : 

: وحدثني ابنه غبد اله عنه أنه قال في معرض التحذبر من أعراض التاس‎ ١ 
قا ل الأولاد وأخذ الأموال أهون من أخذ الحسنات لشايب كيير»؛ ؛ يعني نفسه‎ 
رحمه الله -» وهو تحذير من الغيبة.‎ . 

وحدثني أيضا : ( أن رجلا كيرا اغتاب عنده 0 ل الختا ؛ 


CRD ant o TREE o-oo En RRS. AIO UE RRR vf RRC 2 i inHg taa rap 


(1) «السابق ۲(۰/ ۲۳۲) . 
(۲) اجهبذ: هرالنقاداخبير . 


ما يجب على من حطر مجلس غيبة 


Q۷ EELADET RRSP SRR ssa ROH iene بوز مت ج‎ O OSO OIOONOSESESE kg yS 


«أناا تكلم لاأنت»» فردعليه الشيخ بقوله: a‏ 
اا تسکت بأدب» أو تخرج » ). 


وحدثني عنه أيضًا أنه كان يقول : « لا يتكلم في أنساب الناس إلا أحد 
رجلین : رجل به حسد بريد أن ينقص الناس عن نفسه» أو رجل قليل النسب 
و ا 

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أثناء سرده لسياق رحلته إلى الحج : 
(ثم جئنا آخر النهار بعد الثالثة للقرية المسماة « آتيه »» فالتمسنا عربيا نبيت 
كو فدغانارجل عربي ‏ والله ماسألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفا من 
الغيبة . فأنزلنا في مكان يعوي منه الكلب» وأغلقه علينا من الخارج» فبتنا بليلة 
o Nga EDS‏ 

وقال تلميذه فضياة الشيخ عطية سالم حفظه الله ما نصه ولم یکن 
EG OG EEE E ENG‏ 
(تکایسوا)؛ آي E‏ لغيبة» ويقول : « إذاكان 


ا ن یعلم أن کل ما یتکلم به یأتی في py‏ 


tga i r HIE RCIA atROL Ya DI UTE gı Frcs Die FRE me alr AON PAR aE 


(۱)( وقد حفظ ! شيخ القرآن الکري کله على خاله عبد الله » وعمره عشر سنوات . 
N EEE (۲(‏ 0( 
(۳) (ترجمة الشيخ «محمد الأمين الشنقيطي» ) ص )٤۸(‏ » والليلة النابغية هي ليلة النابغة التي قال 


# وليل أقاسيه بطىء الكواكب + 
وليلة المهلهل هي التي قال فيها 


ی ی ا إا ت ات فا وزی 
إلى قوله ٠:‏ 
ل , لە د 
وانقذني بياض الصبح منها وقد انق ذڏت من شيءَ کبير 


(۷) 


الإعلام بحرمة أهل العم رالإسلام 
aaa‏ 
وقال أيضا ١‏ أمامكارم أخلاقه ومراعاة شعور جلسائه ؛ فهذافوق حد 
الاستطاعة؛ فمذ صحبته لم أسمع منه مقالاً لأي إنسان۔ ولو مخطىًا عليه 
یکون فيه جرح لشعوره» وماکان يعاتب إنساناً في شيء بمکن تدارکه» وکان 
كثير التغاضي عن كثير من الأمؤر في حق تفسه» وحينما كنت أسائله في ذلك 
ال 
ا ا ا لکن سید قومه المتغفابى 6 
OL OOOO‏ 
فىه : لر و و ق و وما 
كافأت أحدا بسوء» وما أخذت أخا بزلة» تحدثًا بنعمة الله تعالى )» وما کتب في 
تلك المناسبة : 
وتقنعني من ذاكانفسع-زيزة ٠‏ غلا سعرها في السوق يوم كاده 


ے 


تهاب الختا والتقص في کل موطن وقلب يق ويهابشسدةآد," 


کے برا 
8 1 
e‏ 


ؤإني لاکسو لحل حلة ستدس إذداما كساني من ثاب حداده 


E NEY‏ ٻه السوء بعض الظن إثم فعادء" 
RR KO‏ 


)۱( السابق ص )۲۰٦.۲۰۵(‏ . 
(۲) آد گید rT‏ 


(۳) (نرجمة الشیخ« محمد الأمین الشنقیطی » ) ص‌(۲۰۱۔۷٠۲)‏ . 


كيف التربة من الغيبة 


RE ROPESEREEOCERORIESSIA PROSSER TERES MONIES 


EHR! YHH FOYE IY ATROCITY YPME TE ARIE TT TTI INP PR RPT DTIOSAROPREIIETYORE. ALET TTYTIRETTIITHY IE EPINEPHRINE YETA TIE 
1 SERENE OO SEES AONE REE PE PORR 
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لقصل لسارص 
كيت الوب ة مر الخيبة ؟ 


قال الإمام ابن مفلح رحمه اله تعالى : «التوبة هي الندم على مامضى من 
المعاصي والذنوب › والعزم على ترکها دائمًا لله عز وجل › لا لأجل نفع الدنيا أو 
أذى"" » وأن لا تكون عن إكراه أو إلجاء» بل اختيارًا حال التكليف»" . 

اعلم وفقك الله . أنه يجب على من تدنس بالغيبة أن يبادر" بالتوبة إلى الله 
تعالى » وشرو طها أربعة : 


1 # ۶ه م ٍ م : ) 
الأرل: ان يقلع المغتاب فوراء ويكف عن غيبة أخيه› فالتوبة مع مباشرة 


)۱( وإن كف حياء من الناس ؛ لم تصح توبته؛ ولا تكتب له حسنة؛ أفاده ابن مفلح في «الآداب 
الشرعية»(١/ .)۸١‏ ) 

)۲( «الآداب الشرعية والمنح المرعية» ,)۸٤ /١(‏ 

(۴) اعلم ۔ وفقني الله وإياك لمرضانه أن (المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفورء ولا يجوز 
تأخيرها » فمتى أخرها؛ عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى» وهي توبته 
من تأخير التوبة) أفاده ابن القيم رحمه الله وزاد : (وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده: 
أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر» وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة» ولا ينجي 
من هذا إلا توبة عامة؛ مايعلم من ذنوبه » وما لا يعلم» فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر عا 
يعلمه» ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذاكان متمكنأمن العلمء فإنه عاص بترك العلم 
والعمل» فالمعصية› في حقه أشد)» وکان من دعائه ب : «وأستغغرك لا لا أعلم٠»‏ رفي 
الصحيح عنه اک آنه کان پدعر في صلاته : «اللهم اغفر لي خطينتي وجهلي » وسرافي في 
أمري» رما أت أعلم به مني » الحدیٹ› انظر: «مدارج السالکین» (۱/ ۲۷۳.۲۷۲), . 


الإعلام بحرمة ت أهل العم رالإسلام 


ESSN EROSIONS ARMOR REREAD ENNIS 


RSS 


اا 


الثانى : أن يندم على فعلهاء قال َي :«الندم توبةء والشائب من الذنب 
کی و 0 ا 


القبيح ؛ فذلك دليل على رضاه به» وإصراره عليه . 


قال الشاعر: 
E TS E o‏ 
لغالث : أن يعزم على أن لا يعود إلى هذه المحصية أبداء ا 


ت تعريف التوية النصوح : «ندم بالقلب» واستخفارباللسان" وترك 


ارا ةو اران بره 
وحكى البغوي عن عمر وأبي ومعاذ رضي الله عنهم : «التوبة النصوح أن 
يتوب ثم لا يعود إلى الذنب» كما لا يعود اللبن في الضرع»" ) 
الرابع : أن يتحلل ممن اغتابه» ويطلب عفوه عنهاء وإبراءه منهاء وذلك لا 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه» قال عب N‏ 


القامة) حتی د للتاأة اا سن الشاة القر ا 


)¥( رواه من eh‏ ا نعيم في «الحلية» ( TT‏ ° 


الحامع»(1 / (TA‏ 
(9) أماالاستتخفارباللشان» مم إصرار القلبه واتوازخ) فلايجلب الغفران» بل هو 6 
الكذابين» » وانظر : «الآداب الشرغية) لابن مغلح ٠.0۸٤ /١(‏ : 
(۳) «اللآداب الشرعية وال مح المرعية» .)۸١ /١(‏ ۳ 
وا لحلحاء : التي لا قرن لها 


(٤(‏ ز4 e‏ رقم (4)۲۵۸۲ والترماذي رق »)۲٤۲۲(‏ وألا 


كيف التوبة من الغيبة 

DRY ۱ 8 ۱ ED KEREKER OUI SSS SRR Sanaa 
Ty وعنه رضي الله عنه» قال رسول الله له‎ 

فلیعحلله منهاء فاه لیس ثم دینار ولا درم من قبل أن يؤخ لأخيه من 

(0. ٤ ٭ٍ‎ 8 OE 2 

حسداته » فان لم یکن له حسنات ؛ أخذ من سیئات أخيه فطرحت عليه . 


ف ری ر ر و 
قالوا: املس فينامن لا درهم له ولامتاع» قال: إن المفلس من يأتي يره 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته» وهذا من 
e rS n SEDEY‏ 
فطرحت عليه » ثم يطرح في النار“ ۰ 
وقد اختلف العلماء في هذا الشرط الأخير» وهاك طرفاً من أقوالهم في 
E 0‏ 

قال النووي رحمه الله اا لامور e‏ لان 
الغيبة حق آدمي » ولابد من استحلاله من اغتابه)" 

و(ذكر الشافعية وجهين في كونه هل يكفيه أن يول : «قد اغتبتك» فاجعلني 
| فی خلا أو بد ان ن لما اغات 

الوجه الأول: يشترط بيانه» فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح » كما لو أبرأه 
عن مال مجهول . 


FOAL SR DLA + ASOT SEDE! 1ERS ira IER 1 e أا نا‎ 


i RES (YY) 
«الأذکار» ص‌(۳۹۷).‎ )۳( 


الإعلام بحرمة أفل ا والإسلام 
re‏ 
والغانی : لا یشترط » لأن هذا ما يسامح فيه» فلا يشترط علمه بخلاف 
امال . 
والأول أظهر › لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة » فإن كان 
KA‏ فقد تعذر محصيل البراءة منهاء لکن قال العلماء: 
FOP OTR‏ 


والدليلى على ذلاك ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 


رتسول الله ع : «كفارة من اغتبت أن تستغفر ل 


وقال مجاهد:« كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه» وتدعو له بخير»" . 


وصحح الغزالي قول عطاء في جواب من سأله عن التوبة من الغيبة» وهو: 
أن مشي إلى صاحبك» فتقول اوت فعا قات ولف واسا ت قان ت 


(¥ E. ê 
: عفوت»'‎ ALR رت قك › وإ‎ 


وأما قول القائل : (العرض لا عوض له» فلا یجب الاستحلال منه بخلاف 
الال ٠‏ فكلام ضعيف» إذ قد وجب في العرض حد القذف؛ وت المطالية بهء 
بل في الحديث الصحيح ما روي أنه به له قال : «من كانت له مظلمة لأخيه من 
عرضه أو شیء فلیتحلله منه الیوم قبل أن لا یکزرن دینار ولادرهم› إن کان له 


(۱( رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم ›)۲۹١(‏ وضعفه الغراقي في «المخني»(۳/ ›)٠١١‏ 
وانظر : «الحاوي»للسيوطي(١/ Iba‏ 

(۲( #السابق» رقم (۲۹۲)؛ واسناده ضعبف . 

(۳) «السابق Ee‏ أبي رباخ : TT‏ لتوبة من الفرية؟ قال : 


. فدګره»› واسنتاده,صعف‎ €. e 


A 


RRA PIRSINE‏ تھ وچک کد رچ ھ چرچ ر HL TT RL HEITOR FS RAE a a als a Ak aî i aaa a kt e EEKAK‏ ا ا و 2ن ع د ت 
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عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له حسدات» أخذت من 
سيئات صاحبه فحمل عليه» » وقالت عائشة رضى الله عنها لامرأة قالت 
لأخرى: إنهاطويلة الذيل : «قداغتبتيهاء فاستحليها)" > فاد لایدش 
والدعاء» ویکثر من الحسنات)" اه 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله : 

الختلف فيه » فقالت فر قة: اليس عليه استحلاله » وإنما هي خطيئة بينه وبين 
ربه»› GE METE MRTEF ET‏ 
بمظلمة يستحلها منه» وإنما المظلمة ما يكون منه البدل والعوض فى المال والبدن». 

وقالت فرقة : «هي مظلمة» كفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه»» 
وا حتجت بحدیٹ و عن الحسن قال : «كفارة الغيبة أن تستغمر لن اغتبته) . 

٠ SS‏ واحشجت بقول 
اانبي عه : «من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو هال اا و 
من فبل ااب ی ی ا 
یکن له حسنات ؛ أخذ من سیئات صاحبه فرید علی سیئاته» خرجه البخاری 


iar 


)۱( رواه البخاري في كتاب المظالم ٠١١ /٥(‏ فتح). 

)۲( رواه البيهقي في «الشعب» )۴١١ /١(‏ رقم (1۷1۸) ولفظه : عن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله 
الك اوخل عن عا رها اعرا کر اا ا ا 
طلحة : ما أطول ذيلها! » فقالت لها عائشة : «اغتبتيهاء أدركيها تستغفر لك»). 

(۳) انظر : «الأذكار النووية» ص (۳۹۷)؛ و«الموسوعة الفشهية» (۳۱/ ۳۳۹۰.۳۳۸). 


الإعلام بحرمة ت أهل العم والإسلام 
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من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله یه : «من كانت له 
Se E La‏ 
درهم» إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإِن لم یکن له حسنات 
أا ر او ا ا E‏ 
sS‏ 
O O PE LT E TS‏ الآثار عن النبي ٤‏ به أنها مظلمة 
یغ ااا 

وأما قول من قال : «إنما الغيبة في المال والبدن»؛ فقد أجمعت العلماء على 
أن على القاذف للمقذوف N‏ 
البدن ولا في المال > ففي ذلك دليل على أن الظلم في العرض والبدن والمالء 


گرگ وہ 


a n 
الله فى طية الخبال ." » وذلك كله في غير الال والبد‎ 


e‏ «إنها مظلمة Sl a ET.‏ فقد 

قض إذ سماها مظلمة» ثم قال : «ركفارتها أن يستغفر لصاحبها»» لأن قوله: 

A‏ ظلامة الظلوم؛ oT CD CET‏ إلا 
ا ا ) 


8 قطعة من جا رواه! لطبراني في «الكبير (۱۲/ ۳۸) ولفظه : اومن بهت مؤمناآر م سينة 
حبسه الله فى ردغة الخبال یوم القيامة» حتى يخر ج مما فال » زليس بخارج» › وقال 
الهيشمي في «الجمع»(١١/١۹):‏ (رواه الطبراني في ١‏ الكبير» و «الأوسط»» ورجالهمارجال 


الصحرح»› غير محمد بن منصور الطرسي 4 وهو ثشة) ق 


ا و و ا 


RRR OE AERP 
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وأما قول الحسن فليس بحجة» وقد قال النبي مَل : «من كانت له عند 
أخيه مظامة في عرض أو مال فليتحللها منه». 


وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحايل لن سأله» ورأی أنه لا بحل له ما 
N Oge E a e‏ 
سيرين : « يا أبا بكر! هذا رجل سألك أن تحله من مظلمة هي لك عنده»؛ فقال: 
وإني لم آحر مها عليه قا لماه إن اله حرم تة غايه اوها كنت لاحل ما 
حرم الله عليه بدا وخبرالنبي ٤‏ تله يدل على التحليل » و هو الحجة والميين 
والتحليل يدل على الرحمة؛ وهو من وجه العفو؛ کک e‏ 
وأصلح اجره ا الله 4 اھ 

O OE OE 
قال :(. . وقيل: إن علم به المظلوم؛ وإلا دعاله واستغفر ولم يعلمه» وذكر‎ 
ال ا و ا واحد: إن تاب من قذف إنسان‎ 


SOY ESOT © 7 PLAY ROTI KIRAN HIIN PFI OTT ETAT THI rire hare riebr iiy Ring (emia a ETT TAREE 


)۱( قال الما ووي رح انه ماقا على ما جاه عن سيد بن ایب وان سيرين: : هذا( 

و غلط ؛ فان e SS ET‏ 
والسثة على استخباب العفر: وإسقاط الحقوق الختصة با لمسقط » أو يحمل كلام ابن سيرين 
فل «أني لا يح غيہتي بدا وها صحيح؛ » فإن الإنسان لو قال : «أبحت عرضي لن 
اغتابني» لم صر مباحا؛ بل يحرم على كل أحد غيبة غيره» وأما الحديث : « أيعجز أحدكم أن 
یکرن کأبي ضمضم؟ کان إذا خرج ج من بيتنه قال : «إئي تصدقت بعرضي على الداس»» 
فمعناه : لا أطلب مظلمتي ممن ظلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة» وهذاينفع في إسقاط مظلمة 
كانت موجودة قبل الاإبراء» فأما ما یحدث بعده فلابد من إبراء جديد بعدهاء وباله التوفيق) 
اه. من «الأذکار» ص ص (۲۹۸)؛ وحديث أبي ضمضم المذ؟ رر رواه آبو داود برقم )٤۸۸7(‏ › 
(۸۸۷) عن قتادة» وقال الألباني : (صحيح مقطرع) كما في (صحيح أبي داود» .)۹۲٤/۳(‏ 

() «الجامع لأحکام القرآن» (۱۱/ ۳۳۹۰۳۳۷). ا a.‏ 


الإعلام بحرمة اهل العم والإسلام 


RPO SERORE TELEBE: E O CRPTOOOOOOOOPOCPPPPTPIROTROICOOOPETIOOSTTEOSTEPRESS RR ١ه‎ ۰ HNN 


أو غیبته ۔ قبل علمه به - هل یشترط لتوبته إعلامه والتحلیل منه؟ على روایتین› 
واختارالقاضي أنه لايلزمه» OR‏ 
غا : «من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد غفر e‏ 
ناوعا فار ة من غاب أن تخرد له" e ٤‏ 
إدخالً غم عليه» قال القاضي : فلم يجز ذلك. . . ) إلى أن قال: (. 

ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس»: قال حذيفة رضي الله عنه : ا 
اغتبته أن تستغفر له»» وقال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة : «التوية من 
الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته»» فقال سفيان : «بل تستغفره مما قلت فيه»» فقال ابن 
المبارك: « لا تؤذوه مرتين»» ومثل قول ابن المبارك اختاره الشيخ تقي الدين 
ابن الصلاح في فتاويه"" . . .) . 

وقال: (واختار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء يكون إحساتًا إليه في 
a EE NAN NEE E E‏ 
شتمته» أو لعنته» أو سببته» أو جلدته؛ فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة 


(1)» (۲) أوردهماابن الجوزي في «الموضوعات»» ووافقه الألباني في «الضعيفة» برقمي »)٠١١١(‏ 
007۹7 

RR (۳(‏ «كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبعه»: 
e‏ ك فاد ت ا وال اله اما الات 
فقوله تعا لی: إن الحسنات يذهين السات 4 وإن كان هذا نزل في الصلوات فهو عام 
والعا م لا يختص بالسہب »› وقد بين ذلا قوله > يه عاذ رضي الله عه ٠‏ «أتبع السيئة أ اة 
NSE O e SG as‏ 
E‏ فقال له : «أين أنت من الاستغفار؟»؛ ودرب اللان غا الفير اخوالة: فان 
ھا اک عا ج ات الا نعل لیر اک من اوی این الاک( 


ا 


SPIRO TIRRIITIOATIETT AEA 
: ا ¥ ه‎ az ETTI TERETE ae nwetan stmnremenat sens mirrnrermuctroriTiterNtntTEMmasiTnprtpnet raentrmereane mtr e ا‎ 


تقر به بها إليك يرم القيامة ة 4( . 

(وهذا۔ أي الدعاء له . أحسن من إعلامه؛ فإن في إعلامه زيادة إيذاء له › 
فإ تضرر الإنسان ا علمه من شتمه أبلغ من تضرره با لا يعلم» ثم قد يكون 
ذلك سبب العدوان على الظالم أولاًء ا ا 
والإنصاف» فتبصر هذا » ففي إعلامه هذان الفسادان 

وف نة اا دولر کات حن وهو زرال نا مهام كمال الإلف 
والحبة» أو تجدد القطيعة والبغضة» والله تعالى أمر بالجماعة» ونهى عن الفرقةء 
وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواضع أكثر من بعض»› وليس في إعلامه 
فائدة إلا تمكينه من استيفاء حقه كما لو علم)ء ثم بين أن حقه هنا هو العقوبة أو 
الأخذمن الحسنات کما قال عه : «من كانت عنده مظلمة لأخيه) ا 

ثم قال : (وإذا كان فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة ك 
NE a ER Ea‏ 
الذم له وهذاعام فيمن طعن على شخص أو لعنه أو تكلم بما يؤذيه أمرا أر 
خبرًا» بطريق الإفتاء أو التحضيض أو غير ذلك» فإن أعمال اللسان أعظم من 
أعمال اليد حا أو ميتا» حتى لو كان ذلك بتأويل أو شبهة ثم بان له الخطاء فإن 
كفارة ذلك أن يقابل الإساءة إلبه بالاحسان» بالشهادة له افيه من انلير؛ 
والشفاعة له بالدعاءء فيكون الثناء بدل الطعن واللعن» ويدخل في هذاأنواع 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۱۰۳) من حدیث ألس بن مالك رضي الله عله بلفظ : ریا أم سيم !امسا 
يرضى البشر» وأغضب كما يغضب البشر» فاا أحد دعرت عليه من أمعي بدعرة ليس 
لها بأهل » أن يجعلها له طهررا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة») . 


LI E 
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الطعن واللعن الحاري بتأویل سائغ أو غير سائغ› كالتكفير والتفسيق ونحو 
ذللف) اھ . 

وقال شيخ الإسلام» الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : (وإِن 
کات المظلمة بقدح فيه » بغيبة أو قذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك 
بهو الحا م او إغلاةبانة تد نال من عرصهة: e aT‏ 
لايشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام 
من قذفه واغتابه؟ 

على ثلاثة أقوال» وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف» هل 
يشترط في توبة القاذف : إعلام المقذوف» والتحلل منه أم لا؟ ويخرج عليهما 
توبة المغتاب والشاتم. ٠‏ 

والمعروف في مذهب الشافعي » وأبي حنيفة» ومالك : اشتراط اللإعلام 
والتحلل» هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم . 


والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمی : فلا يسقط إلا بإاحلاله 


ثم من لم يصحح البراءة من الحق امجهول؛ شرط إعلامه بعينه› لا نها ادا 
کان من عليه الحق عارفا بقدره» فلابد من إعلام مستحقه به» لأنه قد لا تسمح 
نفسه باللابراء منه إدا عرف قدره . 

واحتجوا با لحديث المذكور» وهو قوله ر : من كان لأخيه عنده مظلمة' 
من مال أو عرض ذ فليتحلله اليرم). 
Ea N e‏ 


کو ر کت روھ ر وھ ر ی رر و ھدوا رمو می مکی رت به در ننه ستو یکی 


7( ادات ا هه والمنح المرعية»(١/‏ ۵( باختضار. ` 


كيف التربة من الغيبة 
SiR‏ 

قالوا : ولهذا كانت ترية القاتل لا تتم إلا بتمکين ولي الدم من نفسه»› إن شاء 
اقتص › وإن شاء عماء وكذلك توبة قاطع الطريق . 

والقول الآخر: إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه » بل 
يكفي توبته بينه وبين الله » وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه 
بد ها دكره به من الغيبة: ل ف ا ود کر محاسنه › 
وقذقه بذکر عفته وإحصانه» ویستغفر له بقدر ما اغتابه . 

وهذا اختيار شيخنا أبى العباس ابن تيمية› قدس الله روحه. 

واحتج أصحاب هذه المقالة أن إعلامه مفسدة مسحضة ) لا تتضمن 
مصلحة ؛ فانه لا یزیده إلا أدی وحنقا غماء وقد کان مستریحا قبل سماعه»› 
فإذا سمعه؛ ریما لم یصبر على حمله» وأورثته ضررا فی نفسه أو بدنه» کما قال 
الشاعر: 

فإن‌الذييۋذىكمنەسماعه وإنالذيقالواوراءكلميقل 

a 
يصفو له أبد أ وتو رة غلمة به غداوة ويخضاء فول لر اکر هن شر اة‎ 
ا ایی و ا و اشعاطف‎ 
رابت‎ 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين: 


ONE TO‏ يلقع بها دا ر شعت اليه ET‏ يجوز إخفاڙؤها سگ ) فانه 


ا و بحرمة و العم و الإنم 


خض ده فيجب عليه أداؤه إليهء فلاف الفينة والقدف. فانه ليس هناك 
شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط › فقياس أحدهما على الآخرمن 


ET‏ علمه بها لم تؤذه» ولم تهج منه غضبًا ولا عداوة» بل را 

ر ا اوا 0 و ره لاا ونهارا: 
أنواع القذف والغيبة والهجوء اف ار ا جدخم ا بالا اعتبار فاسد» a‏ 
هو الصحيح في القولين كما رأيت» والله أعلم)اه“ 

وقال رحمه الله في موضع آخر 

(وهذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما روايتان عن الإمام أحمد»ء وهما: 

ع کی ر ا ا اب ا م غا 
رل فال (رالعخيم أن لا ماع إلى اغلام بل يكي الاس مارك 
وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره) قال : (والذين قالوا: « لابد من إعلامه» جعلوا الغيبة كالحقوق 
المالية» والفرق بينهما ظاهرء فإن في الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير 
مظلمته إليه» فإن شاء أخذهاء وإن شاء تصدق بهاء وأما في الغيبة فلا يكن 
lg e‏ 
by‏ إذاسمع ما رمي به» ولعله يهیج عداوته» ولاي غو لادء وماگان 
هذا سبیله فالشارع الحکیم لایبیحه» ولا یجیزه رن ان وة وا 
ومندار الشريعة على تعطيل المماسد وتقليلهاء لا على تحصيلها وتكميلها)" اه 

O 


Grogan si HE aR NE? amam erey aD 


(1) «مدارج السالكين»(١/ OOS‏ 
EAT CT‏ سماريني في ا غذاء الألات4۳/۱(۲). 
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امبتباب الراء مرًالغية 


کو ری ا ل ا د وات ف اا 
اتاب منهاء ولايجب عليه ذلك؛ لأنه تبرع وإسقاط حق» فكان إلى 
خيرته ٠"‏ ولكن يستحب له استحبابًا مؤكدا الإبراء ليخلص أخا المسلم من 
يبال هله ا لممبضبية؛ ؤيفوز هو بجظيم ثوإب الله تعالي في العصفووميبجيبة الله 
سپحانه وتبالی. قال الله تعالی: [ رالكاظمين الفيظ رالعافين عن الاس والسله 
بحب المحمينن ¢ [الوعمران: ٠‏ 4 وطریقه في تطییب نفسه بالعفو أن یذگر 
نفسه أن هذا الأمرقدوقع ؛ ولا سبيل إلى رفعه» فلا ينبغي أن ¿ فوت ثواپه» 


وخلاص أ E pS‏ : ومن صبر وغقر إن ذلك لمن 
عزم الأمور ) [الشورى Er:‏ وقا ى : لخد العفو ) 4 [الأعر 1 ف: 1۱۹۹ 


ل تی 
ا : 


الآية؛ e‏ م 


نقله عه السفارني في «غذاه اللاب .)٩۴/۱(‏ ) 
(۲) وقد ستل الإمام ابن الصلاح رحمه الله : عن رجل اتاب رجلا مسلما» وجاء إليه» وقال له : 
«قداغتبتك» وقلت عنك: : کڏاء وکذاء اجعلني في حل۲» فما فعل بجعله في حل ؛ هل هو 
مخطی بکونه لم يجغله في حل؟ وهذا الذي اغتابه بقي عليه تبعة منه آم لا؟ فأجاب رحمه اله : 
( ليس عليه أن يجعله في حل » ولكن حرم نفسه فائدة العفو» ومثوبة إسعاف السائل» والتبعة 
E‏ وینېغي أن یکر من أن يقول : «اللهم اغفر لي» ولن اغتبته» ون ظلمته»؛ 
وقد روي في حديث لا أعلم يقرى إسنادة SS‏ 

ااا ا . من «فتاوی ابن الصلاح» ص ..)۳١۱(‏ 


ا2 


العبد في عرن أخيه»» وقد قال الشافعي رحمه الله : «من استرضي فلم 
برط فهو شيطان :٠١‏ وقد انش د المقدمون: 
e e‏ ا .ك 
قيل لي : قد أستاء إليك فلان ومقتام الفتى على الذل عار 


ONS RO E EE ETO EST 
فهذا الذى ذكرنا من الحث على الإبراء عن الغيبة هو الصواب)' اه‎ 
وعن عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه قال رسول الله عله : «ثلاث‎ 
أقسم عليهن: ما نقص مال قط من صدقةء فتصدقراء ولاعفا رجل عن‎ 
مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى بها عزاء فاعفرا يزدكم الله عزا» ولا فتح‎ 
“١ رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس؛ إلا فتح الله عليه باب فقر‎ 


وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله يله قال : «ارحمرا 
ا ا ا £ (5) 0 e‏ 
ترحمواء واغفروا يغفر الله لكم› وويل لأقماع القرل» وويل للمصرين» 
(6j . 1‏ 
الذين يصرون على ما فعلرا وهم يعلمون؛ 


| قال زيول اله 2 : من لا يرحم لا يرحم‎ E 

٥ TT )۱(‏ مسلم رقم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) «الأذکار» ص (۲۹۸-۲۹۷). 

)۳( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الفضب»» وصححه الألباني في «صحيح ا جامم» (۲/ .)٠۲‏ 

6( الأقماع (جمع دقمع» »الاناء! الذي يجعل في رأس الظرف ليملا ي 
E‏ ي لا تعي شيا ما يفرغ فيهاء فکأنه يمر 
غلا مار ا كما يمر الشراب في القمع)أً أفاده التاوي فى «الفيض»(/٤۷٤).‏ 

AE e‏ الأدبا المفرد» رقم (' ۰) وأحمد(۲/ ١٦٠۱ء‏ ۲۱۹)؛ وقال المنذري في 
ال غ( ا أحمديإستاد جيد) اه e‏ > وكذلك قال العراقي كمانقله عنه 

ريني :۷۵/۱0 
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ومن لا یغفر لا یغفر له ومن لایعب لا یعب الله عليه . 


قال منصور الفقيه : ) 
Ce ET‏ فا روا عن الرحمن في علم الغيوب 


O r O CES 
وعن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «الراحمرن يرحمهم‎ 
(۳) : | E TT 
° التيمي : «إن الرجل ليظلمنى › فأرحمه)‎ e 
ابی عفرا موقت وعدن عرین .راف عار ی"‎ 
صن‎ : E 
أقال فا أقال الله تعالی عفر ته‎ 


ونقل المناوي عن ابن عبد السلام قوله : «إقالة النادم من الإحسان المأمور 


)١(‏ أخرج الحملة الأولى الشيخان والطبراني في الكبير »)٠١ /٠۲(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» رقم .)٤۸۳(‏ ) 

(۲) «بهجة المجحالس» (۱/ ۳۷۲). 

)۳( رواه أبو داود(١٤۱۹)»‏ والترمذي (٤۱۹۲)وقال‏ : «حسن صحيح»» وأحمد(٣/ »)٠١١‏ 
والحاكم »)۱١۹ /٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي » وصححه الخرقي » والعراقي › وا بن ناصر 
الدين الدمشقي › كما قاله الألباني في « الصحيحة» رقم .)۹۲١(‏ 

.)١١ /١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

() أخرجه أحمد /٤(‏ ۸١٠)ء‏ وصححه الألباني في« الصحيحة» رقم .)۸۹١(‏ 

(7) رواه أبو داود(۰٩۹٤۳)»‏ وابن ماجه (۲۱۹۹)» والبیهقي (۲۷/۱)؛ وصححه‌ابن حبان 


(۱۱۰۳)» والحاکم (۲/ »)٤١‏ وابن دقيق العيد» وابن حزم . ' 


بحرمة :اهل ,العم رالإسلام 
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به في القرآن»“ 
والجزاء من جنس العمل » قال الشاعر: 
أقلني ا ر ی 
وع أم المؤمنين غائشة رضي الله عنها قالت : «لم يكن رسول الله بك 
E N ERE‏ > ولکن 
ا ویصفح»' ) 
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : «لو أن رجلا شتمني في أذني 


هذه» واعتذر إلي في أذني الأخرى ؛ لقبلت عذره»" . 


سبندايذنب والمولى يقومه والعبد يجهل والمولی يعلّمه 

ني ندمت على ما کان من زللي وزلة المرء بمحخوهاتندمه 
وروى الخلال عن الحسن قال : «أفضل أخلاق المؤمن العفو“ . 

وقال الإمام أحمدبعدالحنة: ٠‏ (كل من ذكرني ففي حل إلا مبعدعاء ر 


جعلثآأباإسحاق i‏ .في حل“ وريت الله يقول : ط وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله كم ) [النرر ۲ وأ مر النبي رة با بکر 
بالعفو في قصة مسطح › > قال أبو عېد الله : وما ينفعك أن يعدب الله أخاك المسلم 


)۱( افیش الشدیں .)۷٤/۹(‏ ) ) ) ) 
(۲( رواه الترمذي رقم (۲۰۱۷)؛ وقال : ( e‏ وفي | الائل رته (۸ 03 والطيالسي 
9 ا۷4/3 ٠ TETTTT.‏ وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» ص 
(۱۸۲), 
() «الآداب الشرعية؛ لابن مفلح (۲/۱ ٠‏ 
VIE‏ ۰ 


ay 
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فی lL‏ 
وقال الأحنف :« إن اعتذر إليك معتذر ؛ تلقه بالبشر» . 


وقال عبد القاهر بن طاهر التميمي : 
یا من عدا ثم اعتدی ثم اقرف ٹم انتھی ثم ارعوی ثم اعترف 
e : 3 4 =‏ 
أبشر بققول الله في آياته إن ينتهوايغفر لهم ما قد سلف" 

وقال الخليفة المنتصر بالله لما عفا عن أبي ا «لذة العفو أعذب 
من لذة التشفي› وأقبح فعال القتدر الاتتقام“ 

وال فد ناي حاتم : سمعته أي النخاري-يقول لاأبي معشر 
الصردرة «اجعلني في حل يا ا معشر) » > فقال : ا قال : و 
بو ماحد قنظ رات اة وقد أعجبت به» وأنت تحرك رأ اا 


من لك فال «أنت في حل» > رحمڭ لله یا آبا عبد الله 


e Rin AA 


ريا أبا عبد الله ! E E‏ فاجعلني في حل)» قال : «أنت في حل إن لم تعد»» 
E EE‏ : «أتجعله في حل يا E‏ ف «ألم ترني 
ت ع | ) 


() «نزهة الفضلاء) ص (۸۲۸۔-۸۲۹). 
)( «الحاوي» للسیوطی (۱/ ۲۷۷). 
(۳) «نزهة القضلاء» )۸٦۷(‏ . 

0 الابقا ص( .)۹٨‏ 

.)۱۷٤ /۹( «حليةالاأولیاء»‎ )9( 


(۲( 


(۳) 


)٤(‏ و 


CD 


الإعام بحرمة ة أهل العم رالإسلام 


ERENI CERES SOOT FERRITES RECT س‎ ۹ 1٦ 
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e‏ في رز 


م 


وقد جری منه الد فد جر ی eT‏ ا و ٤‏ اة 


فأجابه والده مبيناً له سبب ذلك المنع : 
ګر ور لړ کر ي 


ا احص پالسیر في طرق 


رز ه E A o‏ ٣ک‏ 
لولم يتب من ذنبه ما عوتب الصايق في نحق 


ا وأمه بنت خالة أبي بكر» أسلمت» وأسلم أبوها قدياًء وکان أبو بكر يموزه 
لقرابته منه › فلما ا أهل الإفك في أمر عائشة رضي الله عنها حلف أبو بكر أن لا ينفعه › 
E‏ : # ولا يأتل أ رلرا الفضل ,هنكم والسعة أن يؤتر أل ار 
ا لإنفاق عليه e‏ في« ا E‏ ثشة الطويل فی الا فلف: 

يشير بهذا إلى مذهب الشافعية والحنابلة > وهو رواية عن مالك › الذين يرون أن الرخص لا تناط 
با معاصي » فمن أنشأ سفرا يعتبر في ذاته معصية كالمرأة الناشزء والمسافر لظلم الناس» لا يباح 
له الاستفادة من الرخص الشرعية كيلا يعان على المحصية» فلا تحل الميتة للمسافر العاصي 
بسفره إذااضطر إلى أكلها لحفظ حياته » إلا أن يتوب ويقلع عن المعصية فيحل له الأكل منهاء 
وذلك لأنه قادر على استباحة الميتة بالتوبة . 

وذلك أن أبا بكر ثا حلف أن لا ينفق عليه » ولا ينفعه بنافعة أبداًء ا ون 

2 ل‎ SS a 


: ا ر ا 

1 ۰ م ي2 ا ۳ 

eS RENO lT.‏ وال 
ر ي 3 1 2 4 ۶ 

ا e‏ 0 2 ا 6 یل N‏ 5 ۹ ا 

رر ریم 2 ٤‏ وك س عیب عظم في العفو و عد کرم شا نة ) Ee 4 Le‏ 


يغفر الله کہ 4 ؟ فهدا من مو س مسأته ؛ رصح أن أبا بكر رضي الله عنه لما سمح الآية قال : «بلى 
واا ا ن ا وأعاد له نفقته. 
«محاسن التأويل»(۲١/ )٤ ٥٠١‏ 


كيف التخلص من داء الغيبة 
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کت ابلص مدا اة ؟ 


ھی جگ 


لوكانت الأخلاق صفات لازمةء لا يمكن الإنسان تغييرها ولا تبديلها ولا 
بود تا ما أمرالشرع بالتخلي عن الأخلاق المرذولة› والتحلي بالأخلاق 
الفاضلةء قال تعالى :لا يكلف الله فسا إلا وسعها )[البقرة : [YAT‏ « ف 
تكلیف إلا بمقدور» ولا تكليف بمستحيل › قال تعالی : ل قد افلح من زکاها () 
وقد خاب من دسًاها 4 [الشمس :۹ء ]٠١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله بب : «إ نما العلم بالتعلم» 

٤ (0 و‎ E Ld 

والحلم بالتحلم. ومن يتحر الخير يعطه» ومن يتوق الشر يوفه)" > وعن آبي 
ذر رضى الله عنه قال رسول الله َيه : «أفضل الجهاد أن تجاهد نفساك وهراك 
ن IF‏ الله عر وجا ۲ > ومن لا الحهاد جهاد ((شهوة) الكلام؛ ودلك پ٨ذل‏ 
أقصى الوسع وغاية الجهد لصيانة اللسان» وكفه عن أذى الخلق. . 

وقد مر بك في الفصول السابقة كيف يعالج داء الغيبة بوسائل نعيد إجمالها 
والزيأدة غليقا› فمن هذه الأسبات: 

الأرل : علاج الأسباب التي ت فضي إلى الغيبة : 

لأن علاج كل علة بمضادة أسبابهاء ومن أسباب الغيبة : 

٩‏ الحسد: الذي يدعو صاحبه إلى التشفي والانتقام بالقدح فو ا 
وانتقاصهم . 


(۱) أخرجه الخطيب في «تاریخه» (۹/ ۱۲۷)» و حه الألباني فى « الصحيحة» رقم .)١٤۲(‏ 
(۲) تقد م تخریجه ص (1۷) . 


الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 


وعلاجه: بأن يعلم ان الحسد من أخلاف اللئام» يتلزه عنه الكرام› قال مره : 
رلا يجتمعان في قلب عبد: الإبمان والحسد»" » ويعلم أن الحسد سوء أدب 
مع الله» واعتراض على قضائه› DEY‏ أما المحسود فهو 
مظلوم» ثم يستحضر ثواب الإامساك عن الشر والغيبة» ويستبدل ذلك بالدعاء 
له بالبركة. 


) ۲ الجاملة : بأن يوافق جلساءء» وبشاركهم الغيبة كيلا يستثقلوه إذا هو أنكر 
عليهم » فيحسب ذلك من حسن المعاشرة. 

وعلاج هذا السبب بأن يستحضر قول رسول الله ميه : من أرضى الله 
بسخط الناس» كفاه الله الناس» ومن أسخط الله برضى الناس ؛ وكله الله إلى 
الناس)" . 


٣٠٠‏ -إرادة المغتاب أن يمدح نفسه: عن طريق تنقيص غيره» كأن يقول: 
.«فهمه ركيك . . جاهل . . يعمل للدنيا» . . وعلاج ذلك بان یتذکر قوله به : 
بحسب امر ی من الشر أن يحقر أخاه ا 

ويعلم أنه مادفعه إلى ذلك إلا العجب والغرور» عن انس رضي الله 
عنه :«لر لم تكونرا تذنبون » لأخفت عليكم ما هر أكبر من ذلك : العجب 
لخ 
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)۱( جز ديت رواهالنسائي c(۳ ‘ ۲ /١(‏ و الال ی قي «(صحيح النسائي» رقم 


COTTE 
E رواه ابن حبان(۱/ ۱ ) رقم (۲۷۷)› وصححه الألباني في «الصحيحة)‎ )۲( 
.)۳۹۲ /9( 


)۳( قطعة من حدیث أبی هريرة رضی الله عنه ‏ رواه مسلم رقم .)۲١۹۶٤(‏ 
(€( أخرجه العقيلي ›)١۱۷١(‏ وغيره» و قال النذري : (رواه البزار باسناد جيد) كما في «فيض 
القدیر » (۵/ ١۳۳)ء‏ وحسنه الألبانى فى «الصحيحة» رقم .)٦٥۸(‏ 


کف aa‏ الغيبة 


WAS ۱ ۱ ۹٩ PIE OTEK STREETER HESSEN HS RST USOT IOAN RRR SESS RR e کج‎ SRS 


٤‏ -المىزاح : فيذكر عيوب الناس» أو يحاكي أفعالهم› ليضحك جلساءء 
عليهم» » قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله : (وقدکره جماعة من العلماء 
ا لحوض في المزاح ؛ لمافيه من ذميم العاقبة» ومن التوصل إلى الأعراض؛ 
واستجلابت الضغائن › وافساد الإخاء) ا 

ا ا ای ا ا ا 

SF : 2 

a 

التنافس على الدنيا: فيذم زملاءه لدى المسئولين ليرتفع في نظرهم أو 
يترقى إلى منصب أعلى . 

الحزبية والعصبية ال جاهلية : بين بعض الجماعات العاملة فى ساحة 
الدعوة» وهو «جَرّب الجماعات الإسلامية» وأخطرمافيهااختفاءالغيبة ‏ 
والنميمة وراء دعوى « مصلحة الدعوة»» »> وتصوير ا لخوض في عر اص الخالفين 
على أنه «عبادة» يقرب بها إلى الله عز وجل ! ) 

a 
) . شغلتك بالباطل»‎ > 


الغانى : الاشتغال بعیوب نفسه عن عيوب الناس 


بان يتدبر في نفسه» فإن وجد فیها عيبا اشتغل.بعیب نفسه»› و 


Maar rapa aan au ey Ag aetna i mts ruh Ras ia tya aD O n E 


.)0٦۹ «بهجة امجالس»(۲/‎ )١( 
(TVET TOLD 


الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام 
RRR Raa | Y * aaa‏ 
الحبد عيبا في بغي أن يحي من أن رك ذم تسةه ویدم غيره؛ بل ينبغى أن 
يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه» وهذا إن كان 
ذلك عيبا یتعلق بفعله واختیاره» وإن کان مرا خلقيا فالذم له ذم خالقه» فإن 
من ذم صنعة فقد ذم صانعهاء قال تله :«كل خلق اول ج 
وقال رجل کیم : «ياقبيحالوجه!)»» فقال: «ماكان خلق وجهي إلي 
فاخا 
وإذا لم يجد العبد عيبا في نفسه فلیشکر الله تعالی » ولا یلوثن نفسه بأعظم 
العيوب» فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم الذنوب» بل لو أنصف لعلم 
أن ظنه بنفسه أنه بريء من كل عيب جهل بنفسه» وهو من أعظم العيوب  .‏ 


وليعلم أن تألم اا ا لأخبه ما 
TET‏ 


الثالث : مجاهدة النفس على لزوم الصمت : 
والافغار غل الكلام بذکر الله وما تر جحت مب لحته » وامحاسية اللاي 
للنفس على ذلك . ا 
الرابع: الفرار من مجالس الغيبة 
واعترال المغتابين» ولزوم مجالس الصالن المتورعين عن الغيبةء الم 
بصبانة السشهم ٤‏ فان تعدر وجو دجمم؛ فعليه أن يدمن مطالعة ا ااا 
e‏ ويقتدي بهم » ويكرر بين الحين والآخر مطالعة نصوص الوحيين في 


)١(‏ قطعة من E EE‏ الإمام أحمد(/ ۰ ). وججه اا اصحيحة )ا رته 
E)‏ 

(۲) وهذامنهرم قوله به :«لا یژمن أحد کم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفه E‏ 
(۱/ 0۷ فتح)؛ ومسلم رقم .)۷١(‏ والترمذي رقم (۲۵۱۵), وغیرهم. 


كيف التخلص من داء الفيبة 
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ارقي من الا ت وال ك فى ا اللا ال ان لف گر بالقرآن 
من يحَاف وعيد ) [ق : ١‏ ]وقال تعالى : ظط وذكر فان الذكرى تفع المؤمنين 4 
[الذاريات : ]٠١١‏ 


الخامس : استحضار حال المغتاب يوم القيامة: 


وكيف تحبط الغيبة حسناته» وتذهبها أحوج ما يكون إليها > حیث تلقل 
حسناته يوم القيامة E‏ فان لم تکن له 
خا ا ی دی کواب ال ان ص ن تراب 
أعماله» وذلك بعد المخاصمة» والمطالبة » والسؤال والحواب » والحساب. 


قال الشاعر : 

وأعقل الناس من لم يرتكب سيبا حتی يقَكَرَ ما عواقبه 
ا ) 

وأحزم الناس من لومات من ظما لا یقرب الورد ححی يعرف الصدرا 


قال رجل للحسن: «بلخني أنك تغتابني»» فقال :« لم يبلغ قدرك عندي أن 
اه حكمك فی ا 

وقال رجل للفضيل بن عياض : «إن فلانًا يغتابنى»» فقال :« قد جلب لك 
E‏ 


وقال عبد الرحمن بن مهدي ولرل ای کر أ بلص الله » لتمنیت آن لا 
يب قى أحد في المصر إلاا ا ها م ن حسنة يجدها الرجل في 


ر 
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.)۳۳۹/۱۱( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)۱١۸/۸(»ءايلوألا «حلية‎ )۲( 


الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 


a‏ ید سمه دای س س سساو ممم یی سو سا نید سبو میور 
ay umir ans rrn!‏ رہہ سند مہ تھ ہم مر ری ہیمیت 
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OT 

E‏ ۽ أن رجلا قال : إن فلاتًا قد اغتابك»› فبعث إليه طبقًا من 
الرطب» وقال:«بلفتى أنك أهديث إل حستاتك» فاردت أن أكافئك عليها: 
فاعذرني» فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام»" 


وكتب أشهب بن عبد العزيز إلى رجل كان يقع فيه : «أما بعد : فإنه لم يمنعني 
EL O O CO O Cl‏ 
غلم ا ارتم ی سا کا ر الشاة النضر؛ والسلاه» 

وذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: «يا مكذب! بخلت بدنياك على 
أصدقائك» وسخوت بآخرتك على أعدائك› فلا أنت فيما بخلت به معذورء 
OT OE‏ 

عن جعفر بن محمد قال : «إذا بلغك عن أخيك ما يسوؤك› > فلا تغتم» فإنه 
ا کن کال و غ فی فر ها شرل کا ت س 
لم تعملها» . 


وقيل لعمرو بن عبيد: «لقد وقع فياك فلان حتى رحمناك»» قال : «إياه 


٠ فارحموا»‎ 


.)١۵ /٠٩(»بعشلا‎ oT (۱( 
.)۱۷١/۱(»نیلفاغلا «تنيه‎ )۲( 

(۳) «ترتيب ‌المدارك»(١/١٠٤)..‏ 

(6) «تنسيه الغافلن» /١(‏ ۱۷۷). 

(5) « سیر أعلام النبلاء .)۳٠۴ /١(‏ 

() «الجامع لأحکام القرآن» .)۳۳۹/۱١(‏ 


كيف التخلص مر من داع الغبة 


REA RIE SOS HARE 


وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله : «لوكنت مغتابا أحدا لاغتبت 
والدي؛ لأنهما أحق بحسناتي». 

وقال أيضاً: (قلت لسفيان الثوري : «ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة ! مأ سمعته 
يغتاب عدوآله»» قال: «والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب 


ا 

فمهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق لسانه بها خوقا من 
ذلك . ) 

السادس : سک نعمة اللسان: 


بأن يحمد الله على نعمة النطق التي ع غیره› ويعلم أن من شکرها 
استعمالهافي مرضاة المنعم عليه بهاء الذي أسداها إليه ليعبده بها ويذكره 


sS‏ أعراض الناس» ويستطيل بهسا لى 
تعالی › قال تعالی : ج وإ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 [الرحمن م : [٦١‏ وقال 


عز وجل : ظ وتجعلون رزقکم نکم تکذبرن 4 [ [الواقعة EA‏ 
وقيل للحسن :«يا أبا سعيد: من أشد الناس صراخا يوم القيامة ؟»: 
فقال «١‏ رجل رزق نعمة؛ فاستعان بها على مغضصية اللّه». 

اال رر 4 دة ف برطاعته وتشکر بعض 


4 
bt 


E‏ 2 ۱ له 


E )۱(‏ 
(۲) ا ي تضعول التکذیب بالقرآن مکان شكر هذه اللعمة ر جعلت إحسباني إليك 
إساءة منك إلي» وجعلت إنعامي لديك أن اتخذتني عدواً). 


العا بحرمة أهل ب العلم والإسلام 
RR RODAORDARIOOROEOIPOTTEORE OEESHIOTAOR DONOR OTBEDERSORNRRRSENE STEKO ROUEN ROTVARART TERSA ECRDDCRROLR OPERESYON COYPOETIAYPIDCEIPOEOORYSTHISCSLTENIHPLIONIOREISEANS ۲ ٤ E‏ 
رأی أو اندرا امرأة أة سليطة اللسان: فقال شدہ لكان 
0 
جرا لها» 
السابع : التفكر في أسماء الله الحسنى : 
وبيخاصة الأسماء التى دستو چس المراقية والاحسان؛ ا والرقیب› 
والعليم › والسميع › والبصير؛ واد واطفظ› قال حاتم الأصم : «تعاهد 
تفس فی تلات اذا عملت فادذکر نظر اله إليك» وإذا تكلمت فاذكر سمع الله 
ا TE e‏ 


ا الصلاة؛ فلقوله تعالى : « 2 ا 8 شرن والمنکر 4 


[العنكبوت: ٥٤]ء‏ وقد قيل لرسول الله له : «إن e‏ فإذا 
أصبح سرق !»» فقال يله  :‏ «سینهاه ما تقول ) أو قال : «ستمنعه صلاته ٣)‏ 


استقامة القلب والحوارح بدليل قرله بيه :«عليكم بالصدق » فإن الصدق 


هدي إلى البر» وإ البر يهدي إلى | الجنة الحديث. 


وقال این سودت آ سمعت يونس بن عبید بقول : «خصلتان إدا صلحتا من 
العبد؛ صح ما سواهما: صلاته› EU‏ 


.)۸۹( «الصمت: لابن أبي الدئيا ص‎ CH 

.)٤۸9 /١١( ي علام النبلاء»‎ C7 

a (‏ ت ب هريرة رضي الله عله لسا احمد(٧/۷٤٠)؛‏ والطحاري في اکل 
)۲/ °( > وصححه ابن حبان (1۳۹ موارد)» وصححه في امجمع»(۳/ ۸ Ta‏ 

(6) رواه الب خاري /۱١(‏ 9°۷) رقم (٤1۹)؛›‏ ومسلم رقم( e yy e‏ 
»)٤۹۸۹(‏ والترمذی(۱۹۷۲)» واللفظ له . 

.)۲۹۳ /۱( «سیر اعلام النبلاء»‎ ()٥( 


كيف التخاض من داء الفيبة ) 
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| وعن مبارك بن فضالة› ا زلا دفن البر شتا 
واحدا يتبعه البر كله غير اللسان» فإنك تجد الرجل يكثر الصيام » ويفطر على 
الحرامء ويقوم الليل» ويشهد بالزور بالنهار»› UR‏ 
تجدہ لا يتكلم إلا بحق > فخالف ذلك عمله بدا . 


التاسع : كثرة ذ كر الوت : 


فمن آي هريره رضي اله عه قال رسو ا۵ کک و 
اللذات" 

ا عو ا وسر عار عة 
فقال رجل من الأنصار :«من أكيس الناشن و الله ؟)» 
فقال تله : «أكنرهم ذكرا للموت» وأشدهم له استعداداء أ أولئك هم 
الأكياس» ذهبرا بشرف الدنياء وكرامة الآخرة» . ٠‏ | 

قال الحسن e ae aS oL ١:‏ 
حزيتًا»» وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء» فيتذاكرون الموت 

والقيامة والآخرة› ثم یبکون حتی کأن بین يديهم جنازة» وقال أشعث : : کنا 
ندخل على اخسن > فانغا هو النارء وأمر الآخرة» وذكرالموت». 

وکت بعص الحكماء ء إلى رجل من إخوانه : «يا أخي احذرالموت في هذه 

الدار؛ قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا جده». 


meena rms 


a car epee EY 


TATTOOS 
وابن ماجه‎ »)٤ /٤( تحفة)» وقال: «حسن غريب»» والنسائي‎ 0۹٤ /7( رواهالترمذي‎ )۲( 
وقال : «صحیح على شرط‎ »)۳۲۱ /٤( والحاکم‎ »)۲٥٦۲ وابن حبان(۲۵۵۹»‎ »)٤۲۵۸( 
مسلم»» ووافقه الذهبي » ا هو لهاد ڏم هو‎ 
| . القاطع‎ 
»و ابن أي الدنياء قال العراقي إستاده جيده» وحسنه الألباي في‎ )٤۲٥۹( رواه اه ابن ماجه‎ )۳( 


«الصحيحة» رقم .)۱١۸۵(‏ 


_الإعلام يحم بحر مه ما امل واليلورا و ا 
RRR \ Y \ ae‏ 


وثمرة ذكرالموت أنه يرقق القلب» ويذيب قسوته»› ویوقظه من غفلته› 
فيرجع العبدعن المعاصي »› ويخرج من المظالم» ويقبل على الطاعات› 
ويكثر منهاء لئلا يفجأ الموت الذي يقطعه عن أسباب النجاة» ويفوت 

ت ۰ ad 1 e‏ 4 
رسول الله به : «أتاني جبريل عليه السلام فقال: يامحمدعش ما 
e‏ شئت فإنك ميت ٠‏ وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فانك 
فى ا 

وعن البراء بن عازب ۔ رضي الله عنه ‏ قال: (بينما نحن مع رسول الله ب 
إذ بصر بجماعة » فقال : «على ما اجتمع هؤلاء ؟» قيل : «على قبر يحفرونه»› 
ففزع رسول الله ميه » فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبس؛ 
فجثا علیه» قال: فاستقبلته من بین یدیه لأنظر ما یصنع › فبکی حتی بل الثرى 
SNA HEEL‏ 

وقال عمر بن عبد a‏ ا 
اموت E‏ ا ٹم انظر ما تحب ن يکو فك E HN‏ 
وما تکره أن یکون فيك › فد عه | ا 

اليوم تفعل ماتشاء وتشتهي وغدا تموت وترفع الأقلام 

وقال أبو حازم سلمة بن دينار : «كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه» ثم 
الات هی متا 

وقد ربط رسول الله ميه بين « ذكر الموت»» وبين «حفظ اللسان» كما فى 


TRADITIONS GOED VARS 


(۱) رراه أو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۵۴۳)؛ و الحاکم »)۳۲١۰۳۲٣ /٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي » 
وحسسّه المنذري في «الترغيب» (۲/ »)١١‏ والألباني في «الصحيحة» رقم .)۸۳١(‏ 

(۲) رواه‌ابن اجه ›)1۱۹٩(‏ والإمام أح. مد( / ٤۲۹)؛‏ والخطیب في «التاریخ» (۱/ »)۳٤١١‏ 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم .)٠١١١(‏ 


كفت اللخلصض من داء الغيبة 


HENS ۱ ۲ e ESRD RE OCCO GEORGE COO ONO SGC RO VOOEKESYPSOPOEOIEIENIOS AIRY HAENRSRHERORAESARK OOS IER 


له عي لمن جاءه» فقال : «عظني وأوجز»» فقال SS‏ 
E AO‏ 
وقال تله : «من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعىء 
رليحفظ البطن وما حوى. وليذ كر الموت والبلى»'الحديث. 
واغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال : «اذكر القطن إذا وضع على 
عينيك») . 
¥ # 


8 روا ابن اجه (1۱۷۱)؛ والإمام حسمد(٥/ )٤۱۲‏ » وأبو نمیم في «الحلیته .)٤۹۲/۱(‏ 
وحسله الألباني في «الصحيحة» رقم ١(‏ 3 

(۳) رواه من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه الامام أحمد (۱/ ۳۸۷)؛ والترمذي »)۲٤۵۸(‏ 
واځاکم /٤(‏ ۳۲۳) والطبراني في «الکبیر؛ (۳/ »)۲٤١‏ وحسنه الالباني في «صحیح الجحامم» 
(۳۱۸/1(. 

TO /۹( «سير أعلام النبلاء»‎ (FT) 


(۹) 


ب 


أهمية الأدب وشدة الخحاجة إليه 


ی ی جک 
e \T\ e ! : SSS see‏ 


«أدب النفس» e‏ وهزي ن به في کل کان وباق ذکره مدی 
الأزمان» وكل من أعار الوجود نظرة ةالبصير؛ علم أن حاجة المرء ء إلى تأديب 
اا ا جات» وإذاكان الرجال بالأعمال» فإنالأعمال هي آثار 
الآدابوالأخلاقوالصفات» وبذلكيتفاضلالناس» ولیس ‌بالعلوم 
والإجازاتۆ لشهادات فحسب» فتإن الملمالةتد تدیرها الأخلاق؛ وتسیر ا 
الآداب. ) | 


وأدب الظاهر عنوان أدب U‏ وحرکات الجوارح ثمرات الخواطء 
والآداب رشح الأرواح السامية » والنفوس المهذبة» والمعارف الراقية» فالإنسان 
مركب من جسد مدرك بالبصر؛ ومن روح ونفس مندركة بالبصيرة؛ ولكل 
واحد مهما هيئة وصغؤرةة إا قبياخة وإما اة فالنفسن الذزكة بالبصبرة** 
أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصز» ٠‏ ولذلك عظم ا أمره بإضافته إليه إذ قال " 
تعالی: ل[ إني خالق بشرا من طين ,© فإذا سويته وتفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدین 4 [ص : : ۷١‏ ۷ فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين» والروح 
الو OR aS‏ 


(1) «جرامع الآداب في أخلاق الأنجاب» للقاسمي ص (۳). 


n س‎ r e a ma ame r ehe anne ana tne aera ana avaa ater rman 


IS PEDE UCL SSRIS LATION 


e) e م اهل‎ 2 


NET‏ فان ف اة اح ن 
والأدب يرفع الأحساب الوضيعةء ويفيدالرغائب الجميلة› ويعز بلا 


شيره › وقد فيل : : من قعد په حسبه» نهض به أدبه»" . 


قال الإمام الحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : 
اا ا و ا ا ا 
استجلب خيرالدنيا والآخرة ثل الأدب» ولا استجلب حرمانهمايشل قلة 
ا فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين 
أطبقت عليهم الصخرة" › والإخلال به مع الأم تأويلاً وإقبالاً على الصلاة۔ 


le 


کیف امتحن صاحبه بهدم صومعته› وضرب الناس لهء ورميه بالفاحشة 
ل و و ر و 2 ا فی ا 
إلى الحرمان. 


ا کت 8 ¬ ٤‏ 
وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي ميه في الصلاة أن يتقدم بين 
ديه »› فقال : « ما کان ینبغی لابن بى فحافة ن يتقدم بين يدي رسول اڏه ی 


كيف أورثه مقامه والإمامة بعده» فكان ذلك التأخر إلى خلفه ۔ وقد أومأ إليه: 


) لباب الآدابسن(۲۲۸). 

)۲( انظر ا لحديث في البخاري (۱۱۹/۳)ء ومسلم (۱۷/ ۵١‏ )من حدیث ابن عمررضي ان 

(۳( انظر الحديث في البخاري (6/ ۲۰۱)» ومسلم (۱۰۸-۱۰۹/۱7)» وأحمد(۲/ ۳۰۷» )۳١۸‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


)£( انظر الحدیث في «صحیح مسلم» (۱/ ۳۱۹٣‏ 1¥( 


أهمية الأدب وشدة الخحاجة إليه 


agg serean aa uan ante mme ht rya rata 0 ا‎ 


EE PEDNTSREOSOOPOSSOEOVIYIESSESRDTR SY E! OVERRIDE 


ا ا 

O OO 
لله لأشج عبد القيس :«إن فيك خلأتين‎ ES 
آم الله جبلني‎ > a O a يحبهما ال لله : الحلم رالأناة » فقال‎ 
ل الله جبلك عليهما) » قال : « الحمد له الذي جبلني على‎ iE 


خلتین يحبهما الله ورسوله» . 
وقال ل : «إنما العلم بالتعلمء والحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير يعطه» 
ومن يتوق الشر يوقە» . 


ولو کات الأخلاق 0 ا لازمة في الإنسانء e‏ 
تھا وتد یلها کا ترالصفات اا راثية لما أمرالىشرع بالتحلي 
بالآداب الحميلة ¢ والتخلي عن القبيحة" > وقل قال تعالی : قد فلح من زگاها 


٠ E ۲۹۱/۲0 «مدارج السالکین»‎ )( 

)۲( لک ن الاس يتفاوتون في مقدار أهليتهم واستحدادهم لاكتساب الآداب أو تعديلهاء ۽ فمن جبل 
على أدب معین يسهل عليه ترسیخه في نفسه؛ لان فطرته تعینه عليه . 

)۳( اا داو 0 وان باج ر 00100 ر ا الألباني في «صحيح أبي 
داود» رقم .)٤۳٥٤(‏ 

)€( رواه الخطيب (۹/ »)۱١۷‏ ونه الألبائن في د الصحيحة رقم .)۳٩(‏ 

)٥(‏ وكيف ينكر تغيير الأخلاق وترويض النفوس في حق بني آدم مع أن تغيير خلُق البهيمة بمكن؟! 
يقل الوخش بالترديض نالا سان ال ایی ك الك ال اا 

والامساك وا لتخاية» والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد » وانظر جوامع الآداب. 

ص ): 

Ty (7 
[A٦ وسعها 4 [البقرة:‎ 


الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 


فسات ی قد 
ا رأهليكم نارا وقردها الاس والحجارة 4 الآية» [التحري : ]١‏ » قال علي 
رضي الله عنه : «علموا أنفسكم وأهليكم الخيرء وأدبوهم» 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله ب : «أيما رجل 
كانت عنده وليدة. فعلّمها > فأحسن تعليمها وأذبها فأحسن تأديبهاء 
وتزوجهاء فله أجران » " » فإذا كان هذا في الأمة فكيف بالأهل والاأبناء؟ 


EE E E EE 
. ا اد وما غل 5 وهر مسئول عن برك وطواعبته لك»‎ 


وقال إلكيا الهراس رحمه اله : «فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير» 


2 
وما 5 یستغنی عله من الأرںں“ 


وقال سعید بن منصور: حدثنا حزم قال: سمعت الحسن» وسأله كثیر بن 
زياد E E‏ ربنا هب لتا من ازواجنا وذریاتنا رة أعين » فقال : «يا 
أبا سعيد» ما هذه القرة الأعين » أفي الدنيا > أم في الآخرة؟» قال :«لا» بل والله 
في الدنيا»› قال :«وماهي؟»› فال «والله أن يري الله العبد من زوجته» من 
E NE E UE‏ 


O I O E 


.)١٤١٤/١۹(»روثنملاردلا«‎ )۱( 

(۲( رواه البخاري (۱/ ۱۹۰)؛ ومسلم رقم ›)۱٥٤(‏ والإمام أحمد(٤/‏ ۳۹۵» e‏ 
(۳) «محفة المودود» ص .)۲۲١(‏ 

.)۱۹۹/۱۸( الجامع لأحكام القرآن»‎ » )٤( 

.)۲۲۹( «تحفة المودود» ص‎ )٥( 


أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه 


اسر کے نویاتک رمو اماق ورم ہج یرہ تنمت چ انملا اھ شت رت شیاه سم مانت تم تکوم متته , نقتت تیت جت سو اسای ین یھی ہی یزوج ضع یھو سد ' اا کھیام مخز س ج معت ماق ا کے سیت ر 


reee ۱ ۳ 4 OTTO TOTO DYCK OMI IIS anaes 


إن فى لفن الاسات فة انما لى يدها بال رة و القت وال 
والتقويم» ا ا في أرحامها إلا بالفلاحة والرعاية والتفقد» 
الأمر الذي يحتاج آلات واا ا 
رلاشك أن ١‏ الأسرةه هسي أخطر مزسسة تربوينةء وأن «الوالده يتحمل 
المبسشولية الكاملة عن التو جيه التربوي لأهله وولده» قان فنسد القوآم؛ ۳ 
a Sa E‏ 
وتساوی أپناژه مع ) ي قال الشاعر: 


ا الذي قد مات والداه إن و میم العلو وا والأدب 
E ٥ 2‏ 
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وحلفاه ذليلا 
E yT‏ اتا تخت أو افش غرلا 


HHH 


e e E 


ETI 


ODIO USPS 


امام اللا لاط بالادب 


أصغى سلفنا الصالحون إلى التوجيهات الربانية والأحاديث النبوية التي 
ترفع شأن الأدب» وتحث عليه» وتحذر من سوء الأدب إلى حد تبرؤ النبي عب 
من أهله» حيث قال : «ليس منا من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف 
لعالمنا حقه»» فانفعلوا بهاء وأعطوها ماتستحق من الأولية والامتثالء 
فرأيناهم يدخلون كتاب الأدب في مصنفاتهم «الجوامع»» ومنهم من أفرده 
بالتصنیف كما فعل البخاري في « اللأدب المفرد» O,‏ البغدادي في 
«الجامع»» وابن جماعة في «التذكرة»› وکما صنف ابن مفلح کتابه : «الآداب 
الشرعية» والمنح المرعية» » والسفاريني في «غذاء الألباب بشرح منظومة 
) الآداب»» وغیرهم . 

وكان تأديب الأولاد وظيفة تخصصية يباشرها المحأهلون لهاء حتى كان 
قت الماع اين آي لدبا رودت أولاد اخاماه و كارا يصون آنه 
الحرص على متانة الروابط بينهم وبين من يؤدبون أولادهم»› وكانوايحزنون إذا 
غابوا عن أولادهم خشية أن لا يؤدبوا على ما يريدون ويشتهون . 

فقد ذكر الراغب الأصفهاني أن المنصور بعث إلى من في الجحبس من بني 
أميةء يقول لهم :«ماأشد ما مر بكم في هذا الحبس؟»» فقالوا: «مافقدنامن 
تربية أولادنا»'. 


(۱) رواهالإمام آحمد(٩/‏ ۳۲۳)» والمحاکم (۱/ ۱۲۲) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)0٥۳١۹(‏ 
(۲( «تربية الأولاد في الإسلام» .)٠١١ /١(‏ 


أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه 


ONIN RHEOMETER ron Renter HETO iulnrtrmtnin nijyara raa trae: ren ER ey rate 7 on Fin nmr. 


م آثارال لف فا شط الاب 


E‏ سمعت الثوري يقول : «كان يقال : حسن الأدب 


3 


يطفئ غضب الرب عز وجل» 

وقال البوشنجي : «من أراد العلم والفقه بغي ر أدب» فقد اقتخم أن يكذب 
على الله رسو 

وقال عبد الله بن المبارك :«من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن» ومن 
تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان 
المعرفة»" 1 

ا :«يا ثي اجعل عملك ملحا وأدبك 
E A LS ET‏ 
كنسبة الدقيق إلى اللح الذي يوضع فيه » فمعنى عبارة رويم: أن الإكشار من 
الأدب في العمل القليل » خير من العمل الكثير الخاوي عن | الأدبه. ٠٠‏ 

وقال اللإمام ا لخطيب البغدادي ل اننکون ا 
الحنديث أكمل الناس أدباء وأشدالخلق : نواضعمًا × وأعظمهم نزأهة وتدينًا» 
وأقلهم طيشًا وغضباء لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة غلى محاسن 
أخلاق رسول اله َه وآدابه » وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه؛ 


a e et 


(1) «الحلىة»(۷/ ۷۹). 

(۲) «نزهة الفضلاء» .)٠٠١١/۲(‏ 

)۳( «مدارج السالكين»(١/‏ ۳۸۱). 
)٤(‏ «الفروق» للقرافي (۳/ ۹7). 


الإجلام بحرمة أهل العم والإسلام 


EREDAR ISSSTREELEESETOTELSOEETETEETTTITS ۱ ۳۸A sezona‏ سس مم س 


GS 


وطرائق المحدثين› وماآثر الماضين› فيأخذوا بأجملها وأحسنهاء E‏ 
| أرذلها وأدونها)' “اھ 
قال انا رة اة 


e E 
e OE E 


ون مف ان بن عة انه کان قول وان رسو ل اله يه هو الميزان الأكبر؛ 
و على له وسیرته وحدیه» فما وافقها فهو احق وما 
خالقها فهو الباطل»" : 


وعن ابن شهاب قال : «إن هذا العلم أدب الله الذى أدب به تبيه عله › ت 


النبي مله أمته » أمانة الله إلى رسوله» ليؤديه على ما أدي إليه» فمن سمع علمًا؛ 
فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل)*“ . 


يكون له وقار وسكينة وخشية» وأن یکون معا لأر من مضى قبل“ 
وعن ابت بن محمد قال : نفعت الغؤرى قول :إن اسخطحت ألا حك 
راسا الا بأثر؛ فافعل) 
)١(‏ «الجامع لآ داب الراوي والسامع»(١/۷۸).‏ 
(۲) «السابى»(۱/ .)١٤۲‏ 
(VY DENOTED)‏ 
(8) «السابى» .)۱0١/١(‏ 
(0) «السابق»(١/ .)١٤١‏ 


أهمية الأدب و ااج لهه 


ار س مومه تمس ست ممم و و ر ت کو کی اک ت ته ۳ ۱ دوم 
e ٠‏ ی 2 REE ASSES RAED E‏ ی E OTT POO TOOPPTPOPOOTOOTOOSIPPITETDTTES‏ 


RE 


اب اجا للفضائل والأخلاق الكرية. التي : تؤدي ¦ إلى الحامد. 


قال آبو ز يد الأنصاري :«الأدب يقع على كل رياضة محمودة E‏ 
اللإنسان في فضيلة من e‏ 
) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (اللأدب Ce a oy‏ 
ر خو اا هان الان وقیل : الوقوف مع المستَحسنًات» 
ا 2 ا e E OT‏ 
وقيل: بل هو تعظيم من فوقك» والرفق من دونك» وقيل: إنه مأخوذ من 
-«المأدبة» » وهي الدعوة إلى الطعام »سمي بذلك ؛ لأنه يدعى إليه) . 
هذه المعاني كلها تدخل في مسمى الأدب» وهي التي كان بطق 
لسان السسلف الصالح اسم: ١‏ الهذي»» وهَدْي الرجل: سيرته العامة والخاصة» 
وال ٠‏ 


ولأن ( خير الهدي هدي محمد مله »؛ فقد کان السلف يرمقون من گان 
اول لاسرا ع فحينشذ يرتضونه أسوة وقدوة» وينتقعون 
بلحظه ولفظه › ss Se‏ ويدونون هذا الهذي E‏ 


الأجيال وتنتفع به" 


() «فتح الباري»(١٠/١٠٠).‏ 

(۲) (وما يزال بعض الناس إلى عهد قريب - في بلاد الهند وما والاها راتوا د عن ول 
في نظرهم إلى هذاالمقام ؛ فيكتبون عنه مايقول ومايضفعل؛ ويجمعون ذلك في كتاب 
يسمونه : «الملفموظات») ا ا ) للشيخ محمد عرامة 
ص )٦١(.‏ . ) 


الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 


کت 


وقد أولى السلف «الأدب» اهتماماً عظيماًء فجدوافي طلبه» ودأبوا في 
صله : 


فهذا الإمام عبد الله بن المبارك يقول: (إذا وصف لي رجل له علم الأولين 
وال خرين لا أتاسفة على فوت القائة وإذاس خت رجلا له أدب اللفين أعنى 
لقأاءه»› واا ) 
وقيل للشافعي : «كيف شهوتك للأدب؟» فقال : «أسمع با لحرف منه ما لم 
ا فتود أعضائى أن لها أأسماعا فتنعم به». . قیل له : «وكيف طلبك له؟» 
قال : «طلب المرأة المضلّة ولدّها وليس لها غيره» . 
کثیر من الحدیٹ»"' 
وقال الحسن رحمه اله : «إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم 
EES‏ ) 
التتن) ٠‏ 
وقال سفيان الثورى :« كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب » وتعيد 
قبل ذلك ب E‏ ) 
ابن أخی › تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم» 
۱۲( (۳)«قذكرة الشامع والتكلم » ص (۳). 
)۳( «لپاب الآداب» ص (۲۲۷): کو 


0 .)۳١١/٨(»ءايلوأالاةيلح«‎ )( 
.)۴۳١/٣۹(»یباسلا«‎ )5( 


أهمية الأدب و الحاجة إليه 


E E CE EE‏ لھ نھ ب ھی ییاپ ١‏ اانه پور راچود بجت عه جز په :۰ ۰ ۰, م یچیه 


ی یمر تہ یئ د مزح بترا ی نای ند موه مه انیا همه 


E REUSE 


وقال الإمام مالك :(كانت أمي تعممني» وتقول لى :«اذهب إلى ربيعة» 
فتعلم من آدبه قبل علمه»), 

وعله : أن رجلاأقاللرجل من از » فقال 

له : «إن طلب العلم يحسن > لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح حتى تمسي› 
ومن حين تمسي حتی تصبح › فالزمه› ولا تؤثرن عليه شیئا)" . 
وقال بعصهم لابه : «یا ! لن تتعلم بابا من الأدب أا أن 
تتعلم : سبعين بابا من أبواب العلم»" 

وعن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال : قال لي أبي :يا بني إيت الفقهاء 
a ENS‏ ذاك أ حب إلي 


لك من کثیر من الحديف)“ 
ا ) ) ) ) ) ڪڪ 


ای صلا ران حل اغلوی" ٠‏ ) 
وعنه رحمه الله أنه قال : : کنا إِذ ا رن ن ناخذ عن شيخ ساعن طم 


O ET‏ فان کان على استواء اخذنا عنه : وإلا لم ناته 


ORI CY 

.)۳۱۹ /٦(۲ةيلحلا«‎ )( 

(۴) «تذكرة السامع والمتکلم» ص (۲» .)١‏ 
() «الجامع» للخطيب البغدادي )۸١ /١(‏ . 
(6) «الكامل في ضعفاء الرجال» .)٠١٤/۱(‏ 


الإعلام بحرمة أهل العم رالإسلام 


OREN rRNA ODOUR NPEIOTEETOANIERRARREONETOTOPCERSORARTDSNKORPNRINS EDIE NTSTEDRER NNER DERIYA LERKA SDSS ۱ ٤ ESKERAN 


ENG CL olo EG, 


ورأيته فى الثالثة قاعدا فى فناء زمزم اا دک ای یه عنده یبکی حتی 
ار فلما رأيت ذلك کتبت عنه»' . 


ا ET‏ 
إلى سمته» وهدیه› ودله»› قال : «فیتشبهرن به) . 


8 وجاء في ترجمة علي بن المديني عن عباس العنبري : «كان الناس يكتبون 
e a‏ 

8 وروى الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن سيرين قوله واصما حال 
كبار التابعين“ : «كانوا يتعلمون الهدي كمايتعلمون‌العلم»» قال مالك : 

E # * ٠ :‏ )6( (( | 
«وبعث ابن سيرين رجلا ينظر كيف هدي القاسم بن محمد وحاله) > وقال 
ار ا ا و 0 و 
ERE NA aL‏ 


وان را ع ا ر و ل 
مأخوذعن الصحابة والتابعين)› وذلك : أن أبا على أقام ةل مدة أربع 
لال اٿل من ه حمد بن نصر المروزي» وأخذهاابن نصرعن 


a r aaa 


© فاط وا اا 0 ا ف 

(۲) «غریب الحدیث» للقاسم بن سلام (۳/ .(FAE-AY‏ 

)۳( «تاریخ بغداد» .)٤٦۲/١١(‏ 

)€( لأن ابن سيرين توفي سنة ١٠١١ه‏ . 

(0) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة » كان من أكابر التابعين والفضلاء 
والعلماء. 

(( «الحامع» للخطیب (۱/ ۷۹). 

TT 

(۸) «سم أعلام الليلاء» /١(‏ 9۷). 


| أهمية الأدب وشدة الاجة إليه.. 


hE ١ ٤ 2 SEES IY pS RSE r RES GTN SPYCRL 2 OGUOESCAE AGER RR ORR IRO LDOLOKOOY GOONER OOTP SEE SOIREE IRINA EQ OUREE ECHOICE SECS OSGI CORREO 


یحیی بن یحیی فلم یکن بخراسان أعقل منه؛ وأخذها يحيى عن مالك» و 
عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه: فقيل له في ذلك؟ فقال : «إنغا أقمت 


ا ما الفا واا ي 
وقال ابن وهب :«ما نقلنا من أدب مالك أكثر عا تعلمنا من علمه»" . 
) قال القاضي أبويعلى a‏ (روی اام ب المنادي بسنده إلى 
الحسين بن إسماعيل قال : سمعت بي يقول کا مجتمع في مجلس الإمام أحمد 
زهاء على خمسة آلاف أو يزيدون؛ أقل من خمسمائة يكتبون» والباقي يتعلمون 
منه حن الأدب» وحسن السمّت») اه. 


) وكان العلامة ابن الشجري«لا يكاد يتكلم في مجلس بكلمة إلا رتش من 
أدب نفس » أو أدب درس» e‏ ا o.‏ 

I E E‏ نیت ا 
إلى وجه محمد بن واسع » کان کأنه تکلی» . 
ل :نا نظرت إلى الف ضیل؛ جل ي ازن وتقتا 


(VY e 
& نمسي »؛ ثم بکی)‎ 


وقال بشر بن الحارث : «إني لأذكر المعافي" اليومء ن وأذكر 
رۆبته فأنتفع» 
| () «ترتیب المدارك» (۱/ ۱۱۷). 
(۲) «سیر اع م النبلاء» (۸/ ٠۳‏ 0 
OOO Na O‏ 
COATT ONO)‏ 
(6) «السابق»(١/ .)۱۲١‏ 
(0) «السابق)» (۸/ )٤۳۸‏ . 
)(٠‏ هوالإمام » شيخ الإسلام» ياقوتة العلماء العمافى بن عمران» أبو مسعود الأزدي الموصلي 
الحافظ(ٿ0٥۱۸),‏ . . ) e E Ro Se,‏ 
(۸) «السابی»(۹/ ۸۲). 


الإعلام بحرمة اهل العم رالإسلام 


SEET ODER TERS DFTR OSSETIAN RIDDELL DETAILER DIINO SEES SOOO RAR TO SRS RORY ۱ ٤ ٤ NS 


ج رھ لم رة الشبوخ وا وبين 


كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون «التلقي المباشر» من أفواه 
المشايخ عبرالملازمة الطويلة لهم» منهجا ثابتا لهم لا يحيدون عنه في طلب 
العلم» مع النهم» والمسابقة» والبكور»ء ومزاحمة العلماء بالركب» سئل الإمام 
مالك رحمه الله : «أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولامجالسة؟»ء فقال: «لا»» 
فقيل :«أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ › ولا يفهم مايحدث؟»» 
فقال: «لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ » ويكون قد طلب» وجالس الناس» 
وعرف وعمل »و یکون معه ورع»"'' › وقد اشتهر في بیان ما يشتزط في طلب 
العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله » قال : 
أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 
ذكاء» وحرص»وافتقار»رغربة وتلقين أستاذ» وطول زمان" 
وقد قیل : «حیشما کنت؛ فکن قرب فقیه» ' . 
٠‏ وذكر محمد بن ا لحسن‌الشيباني عن أبي حنيفة قال : «الحكايات عن 
العلماء» ومجالس هم أحب إلي من كثيرمن‌الفقه» لأنهاآداب‌القوم 
وأخلاقهم»» قال محمد: ومثل ذلك : ما روي عن إبراهيم النخعي ‏ قال : «كنا 


مس ا ی ا 


(1) «إسعاف المبطا برجال الموطا» ص )٤(‏ 
(۲) «طقات الشافعية الکبری»(٥/۸١٠۲).‏ 
: 2 
)۳( ولهذه الرصية قصة؛ فقد قال عبد اله بن ابي موسى التستري :(قيل لي : «حيشما كنت : فكن 
رب فقيه ا فال :و ات وت إلى الأوزاعي. ف ES‏ علده اد مال غر افر 
فا رة وکان چو اة تم اسلم: فقال لي : «ألك أب؟»» قلت : «نغم » تر کته بالعراق»› 


أهمية الأدب 8 شدة الحاجة إليه 


. 2 2 سر e‏ 0 
نأتي مسروقاء فنتعلم من هدیه ودله»» ثم اسند إلى أبي الدرداء رضي الله عنه 
قوله : «من فقه الرجل : ممشاه» ومدخله» ومخرجه مع أهل العلم»"' . 
EL E‏ «أتى نعيم' E E‏ 
)0( 
ب 


راف ات الان اهن و فاك ي اع عو 


وقال مالك : «كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه»" 
«وکان حامد بن يحيى البلخي ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عة : 
E‏ اا و أو قال ا 


سنه کل یوم أبگر› وأهجر؛ وأروح»"' 

مجوسي»» قال : «فهل لك أن ترجع لعل الله يهديه على يديك ؟»» قلت : «ترى لي ذاك؟»» 
قال : «نعم»» فأتيت ابي › فوجدته مريضاًء فقال لي : «يا بني أي شيء أنت علیه؟» فأخبرته 
أني أسلمت» فقال لي : «فاعرض علي ديك فأخبرته بالإسلام وأهله» قال : «فإني أشهدك 
أني قد أسلمت» » قال : فمات في مرضه ذلك فدفنته › رخفت ال الاوز اخر: ) 

(۱) «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ ۷١١)ء‏ ومن مظاهر التأكيد على أن مصاحبة العلماء لا تستقيم 
حياة المسلم بدونهاء قول العلماء : «إذالم يوجد مفت في مكان ما حرم السكن فيه» ووج 
الرحيل منه إلى حيث يوجد من يفتيه في أحكام الدين وماينزل به من نوازل»» كما نقله الدكتور 
عبد الكري زيدان في «أصول الدعوة» ص »)۱٤١(‏ ونقل ‏ في نفس الموضع عن الإمام ابن 
حزم رحمه الله تعالى قرله : «فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو حصن أن 
ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة أولهاعن آخرهاء ويتعلم القرآن كله» وماصح 

عن النبي ي E‏ . . إلخء ثم يقوم بتعايمهم › فإن لم يجدوا في محلتهم من 

يفقههم في ذلك كله ؛ ففرض ريل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين في صنوف 
العلم » وإن بعدت ديارهم › وإن كانواً بالصين» اه . 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۸/ .)٠١۷١‏ 

(۳) «السابق»(۵/ ۲۲۲). 

. )۱١۸ /۸( «السابق»‎ ()£( 

(0) «الثقات» لابن حبان (۸/ ۲۱۸) 

(7) «حلة الا رلیاء»(۹/ .)۳۲١‏ 


الإعلام ي بحرم 3 اهَل العم ر الإسلام 


5 ب‎ ORENSTEIN CSAIL ROEDER ی‎ j N PRRYEREL REDS ۱ ٤ ا‎ 


وهکذا کان الطالب یلازم شیخه ویقتدي به ویتخاق بادابه إلى جانب 
تضلعه من علمه وتزوده من معارفهء فمن كم أثمر هذا النهج القويم طلاب علم 
يطيرون بجناحي العلم والعمل» ولايقال: (عالم» في الحقيقةإلاإذاكان 
عاملاًء فغير الجاري على مقتضى علمه هو والجاهل سواءء قال الشاعر: 


راذا الستى قحد الاما لم | ا ا لم يعلم 
عن إبراهیم بن إسماعیل بن مجمع فال : ا الحدیث 
بالعمل به ۰ | 
ستل الاما أحمد رحمه اله عن رجل يكب الأحاديت؛ فيكئر. فقال: 
ينبغي أن يكثر العمل به ES‏ :سبل العلم مثل 
8 ا إل امال إدا ارد 3 از دادت زکاته» . ۰ 
وقالت آم . فيان الشوري له» وهي تعظه yT‏ 
E RNG ENTE O HEAL‏ 
ذلا علم أنه تضرك »ولا تنفعك . ا 


eos‏ قد كان ارجل طالب الملم نلا يلي ری ذا 


في تشه وهدیه» ولسانه» و بصره» وبره! ) 
دعن إبراھیم ینا تاغل 8 کان أصحانایسخم ينود علی طالب 
احدیث بالصوم | ) 


کد ن 


(۰ ET (1( 

)(( » کک °( 

(۳) «صمة الصفوة)(۳/ ۱۸۹). 

0 الإیان»(۹۱/۲). 

() «الجامع لآداب الراوي والسامعم»(٠/ CET‏ 


ی ی و ی ا hoa‏ 


أهمية الأدب وشدة الحاجة إليه “ 


e i DR a Ser e Sg 


وقال سفيان بن عيينة : «كان الشاب إذا وقع فی الحدیث احتسبه أهله» . 


قال أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله : «يعنى أنه كان يجتهد في العبادة 
اجتهاداً يقتطعه عن أهله› فیحتسبونه عند دلك» . 

۾ وكم كان للعلماء الربانيين مع تلاميذهم من لفتات تربوية صادقة› 
ونصائح سلوكية مخلصة» تعمل في قلوبهم» وتظهر في أحوالهم : 

فعن إسماعيل بن يحيى» قال : (رآني سفيان وأنا أمازح رجلا من بني شيبة 
غد ايه ست اا نت إلى لاحي ي عدا لر إن كان 
الرجل ليسمع الجحديث الواحد» فنرى عليه ثلاثة أيام سمته as‏ 

وعن قاسم بن إسماعيل بن علي › قال : (کنا بباب بشر بن الحارث؛ فخرح 
إلينا؛ فقلنا :«يا أبا نصر حدثنا ؛ فقال : «أتؤدون زكاة الحديث؟» قال: قلت له: 
«يا أبا نصرء وللحديث زكاة؟» قال: «نعم» إذا سمعتم الحديث» فما كان فى 
ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه»" 

وعن عمرو بن قيس اللائي قال :« إذا بلغك شيء من الخيرء فاعمل به ولو 

TT a 
) . مرة تكن من أهله»‎ 

وعن أبي عمرو بن حمدان قال : سمعت أبي يقول : (كنت في مجلس أبي 
غبةات الروزىء خضرت اة الط فان أو ع ق ج 


.)١٤۳/١۱(»قباسلا«‎ )۱( 
.)٠١۷/١(»قباسلا«‎ )۲( 
.)٠٤٤/١(»قباسلا«‎ )۳( 
.)١٠٤٤ «السابق»(۱/‎ )٤( 


الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 
EE IS ER OOTP EPO OO IE ETTI SPEER Bd RP‏ 
الملسجد؛ فقال :«يا أبا جعفر إلى أين؟» قلت : «أتطهر للصلاة» e‏ 
بك غير هذا ( e ET‏ 
حنبل › ا IT 0 RAR A‏ ¢ 
فقال : «سبحان الله !إرجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل»)"" . 


ET‏ ی قول رسول الله ب : «من یرد الله به 
خیرا یفقهه فی الدين» 
يهم في 2 قو له E‏ | جبريل جاء لیعلہ الناس دینھي»“ ف ساله 
o E Ee‏ 


8 أنه يفهمه في الدين ومعنى «الدين؛ هنا ينبغي أن 


ن عله ا راف E RS‏ 
لامرین؛ ل الثاني اول الد ول 5ه لأنه النتيجة والثمرة ا 


الغلم إد e‏ تصفية البواطن من عيوب التقس؛ ر علّمه واجب 


ey 

.)۱٤۳/١(»ىباسلا«‎ )۲( 

e i ۳‏ الله الشنقيطي رحمه انه (۳/ .)۴٣۳.۳۱۳‏ 

)4( رواه من حديث امير المؤمني ن معاوية بن e EE‏ 0° 
eas‏ 


(۵) رواه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه البخارى CONFI)‏ 


أهمية الأدب وشدة الخحاجة إليه 
E RTECS TREE ACROPORA‏ 
على يد من هو أهل له من الكُمّل العارفين ا لجامعين بينه وبين علم الظاهر على 
e‏ کما e‏ 


کر را 


وذاك واجب على اللكلف فس صسیله بون بالترق ۱ 


NNE LS 
قوله يله : «فضل العالم على العابد» كفضل القمر ليلة البدرعلى سائر‎ 
الكراكب»"» وقوله تيه : «فضل العالم على العابد كفضلي على‎ 
أدناكم» الحديث ؛ لا يراد منه أن العالم المفضل عارعن العمل» والعابد عن‎ 
العلم» بل المراد أن علم ذلك غالب على عمله» وعمل هذا غالب على علمه»›‎ 
فإن العابد إذا كان عاريًا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا بل يسمى‎ 
فاسقاء لأنه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقًا؛ كماقال بعض‎ 
العلماء: ا‎ 
ادل اشر ن جز إطلاق «صالح» عليه فاحترز‎ 
E لأنه بتركه التعلم‎ 


أي يقول العلماء ee BO‏ > فالصالح لا 
2 
يطلق شرعا إلا على القائم بحقوق الله وحقوق العباد» ولا بمكن ذلك بدون 
العلم : 
وفائم بحق ربه وحق عياف اا قدا 
(1) الُعرّف : الشيخ المربي الكامل لأنه هو المعرف لهذا الفن» الموقف على دقائقه» لأنه سلك مسالكه 
سابقاء وعرف طرق مخاوفه» وكيفية النجاة منها. 
)۲( قطعة من حديث رواء الإمام أحمد »)۱۹١/٥(‏ وأبو داود رقم »)۳۹١١(‏ والترمذي رقم (۲۸۳۵)» 
وان ماجه رقم (۲۲۳)؛ وصححه الألباني. 


(۳) رواه الترمذي رقم (۲۸۳۸)» وصححه الألباني . 


ا بحر مة امل العلم 1 الإسلام 


فالصالح مرادف للعابد» ان عبادة العابد ET‏ لن 
ما يفسده صاحبها أكثر مما يصلحه : 


اا ى ا وا ا ا 

e 

وکل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل 

O E REE 
بتعليم الناس» بخلاف العالم فإن الغالب عليه التعليم» والإفتاء» ا‎ 

الغالغة : ينبغى لمن أراد التفقه فى الدين في أول طلبه أن يمزجه بالتعبد» إذ إنه 
ليس كم عمر طويل في الغالب حتى يترك له برهة منه» فیخشى عليه أن يوت 
وی ھی ی وای ج کد 


2 


من أدب الأنبياء علیهم روعلی تنا راللام 


۱ 0 ۱ NIEEEECUONNEEERSDSERSRNCTEDEISN GHP: "MERIDIA WORDROGSRREIDNRSONONOYOVORSNN 2 uot TT RSA: e MRIEEISOREOO UOC RT OCDOOTIOERSEEERRRIHEN SEEGERS ULES 


ny 
الصبلاةوالستله‎ 


قال الرازي في «مفاتيح الغيب» مشيرا إلى قول موسى للحضر عليهما 
السلام : هل أتبعك على أن تعلّمن مما علمت رشدا ) : (اعلم أن هذه الآيات 
تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة من الأدب واللطف عندما ٠‏ 

فأحدها: أنه جعل نفسه تبعا له» لأنه قال : لإ هل أتبعك 4. 

ثانیها : أنه استأذن في إثبات هذه التبعية » فكأنه قال : «هل تأذن لي أن أجعل 
نفسي تبعا لك؟» وهذه مبالغة عظيمة في التواضع : 

الشها: أنه تعالى"“ قال: على أن تعلّمن 4 وهذا إقرار له على نفسه 
با لحاجة إلى ما عند أستاذه من العلم. 

رابعها: أنه تعالی قال : : مما علمت ) وا ومر اا > فطلب منه 
کا و ی ر ی ی ا و 
منك أن تجعلني مساويا في العلم لك» بل أطلب منك آن تعطيني جزء من آجزاء 
علمك»» كما يطلب الفقير من الغني أ ا إليه جزءأ من أجزاء ماله . 

E E E e E E 
کک‎ ٠ العلم.‎ 
کا س الرازی القرل إل ا تدالی هناء وني عد مواضع مایاني؛ والاولی آنیقول :قال‎ (۱) 

تعالى على لسان موسى عليه السلام» » والله أعلم . 


e E ت ا‎ 


O EE OER ESEREE rns me 
AEA 3 RIE OCR PSST FP ODISDSEEDSI NVI HONORS ENOORIDESGESIEIY ۱ 2 ۲ SISE 


اا ا ر ت ر 
ys‏ 

اا E‏ تعلمن مما علمت م عناه أنه طلب منه أن 
يعامله ثل ما عامله اله به » وفيه إشعان بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم 
شبيها بإنعام الله تعالى عليك في هذا التعليم » ولهذاالمعنى قيل: «أنا عبد من 
تعلمت منه حرفا»). 
ENE‏ 
EEE SE UO ANE Ee‏ 
يذكرون هذه الكلمة > فلا يجب كوننا متبعين لهم في ذكر هذه الكلمة ۽ آنا لا 
تقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوهاء بل غا تقولها لقيام الدلیل على أنه يجب 
ذکرها. 

Na EE ER 
e أتينا بها لأجل أنة عليه الصلاة والسلام تی بھا لا جرم کنا متابعین في‎ 
الصلوات لرسول اله تلل . ا‎ 

ET‏ قول تعالى: : لهل أعك يدل على آنه يأتي شل 
أفعال ذلك الأستاذ لجرد» كون ذلك الأستاذ تيا بهاء وهذا يدل على أن امحعلم 
يجب غلية قي ول الام اليم وتر المازعة والانراض 

ا أن قوله تعالی : « أك یدل على طلب معابمته مطلتا في 
جميع الأمور غير مقيد بشيء دون شيء . 

عاشرها: أنه ثبت بالأخبار أن الخضرعرف أو لا أنه نبي بني إسرائيل» وأنه 


ا وهو الرجل الذي كلمه واف ن 


a a E SO من أدب‎ 


واسطة» وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة. 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرجات العالية 
الشريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع » وذلك يدل على كونه عليه 
الصلاة والسلام تيا في طلب العلم باعظم أنواع المبالغة» وهذا هو اللائق بهء ) 
لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر» كان علمه با فيها من البهجة والسعادة 
أكثر» فكان طلبه لها أشد» وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد. 


الحادي عشر: أنه تعالى قال : لهل أنبعك على أن تعلّمن ) فأثبت كونه 
تنعاله أولا» ثم طلب ثانيا أن يعلمه» وهذامنه ابتداء بالخدمة» ثم في المرتبة 
الثانية طلب منه التعليم. 

الثاني عشر: أنه تعالى قال هل أك على أن تلن ) فلم يطلب على 
تلك المتابعة على التعليم شيئاء كأنه قال : لا أطلب منك على هذه المتابعة المال 
- وال جاه ولا غرض لي إلا طلب العلم) “اه 

- وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : 

(تأملأحوال الرسل صلوات الله وسلامه علي هم مع اله » وخطابهم 
وسؤالهم» كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به؟ 

قال المسيح عليه السلام : ل[ إن كنت فلته فقد علمته ¢ [المائدة: ]١١١‏ ولم 
يقل : لم أقله وفرق بون الجوابين في حقيقة الأدب» ثم أحال الأمر على علمه 
as‏ و تعا م ما في نسي ثم برأ نفسه عن علمه بغیب 


meman: 


(۱) «التفسیر الکبیر» (۱۰/ )۳٣۳۰۳۵۲‏ بتصرف . 


e‏ ا ر اهل ل العلم رالإسلام 


مم یی انا 


٤ NUN‏ 9 ۱ ا 


ربه وما یختص به سبحانه» فقال : ولا أعلّم ما في نفسك ) ثم ا 
ربه » ووصفه بتغرده بعلم الغيوب كلهاء فقال : وا ان ع ر 
نفی آن یکون قال لهم غیر ما آمره ریه به وهو محض التوحيد. » فقال 
قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم 4 [الائد: : 1۷ ثم أخبر 
عن شهادته علیهم مدة مقامه فیهم » وأنه بعد وفاته لا اطلاع له علیهم» وآن الله 
عز وجل وحده es‏ > فقال: : لإ وكنت عليهم 
شهي دا ما دمت فيهم فلم توفيتني كنت أنت الرقيب علَبهم ) ثم وصفه بأن 
e‏ سبحانه و ا کک وانٹ على کل شي 
ا ) 

ثم قال : لإ إن تعذبهم نهم عبادك 4 [الائدة O‏ 
hg =‏ : شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم» 
ۇهولاء عبيدك ليسا عبيدا لغيركء فإذا غذبتهم" مع كونهم عبيدك فلولا أنهم 
n ln‏ وأعصاهم له: لم 
تعذبهم » لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته» فلماذا 
يعذب أرحم الراحمين» وأجود الأأجودي ين؛ وأعظم ا اا ع 
فرط عتوهم» واباؤهم عن طاعته» وکمال استحقاقهم للعذاب. 3 
وقد تقدم قوله: ت م ارج اش ات راا 
بسرهم وعلانيتهم» فإذا عذبتهم ؛ عذبتهم على علم منك با تعذبهم عليه» فهم 
عبادك وأنت أعلم بجا جنوه واكتسبوه > فليس في هذا استعطاف لهم > کما یظنه 
الجهال» ولا تفويض ال ا ي را الجرد عن الحكمة» كما تظنه 
القدرية» وإنغا هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله» وكمال 
علمه بحالهم» واستحقاقهم للعذاب SS‏ 


ا الأنبياء وعلی EE‏ الصلاة والسلام 


IRS ۱ 9 a pee NIHE SSIES OL IS ESOS RONSON OREOR SU DRS ROCKERS EOE REO IEEE saet و‎ HEKO 


وا غے ا ے2 


ییا ی درق ووی کی 
عليهم» والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة» بل مقام 
براءة منهم» فلو قال : «فإنك أنت الغفور الرحيم»؛ لأشعر باستعطافه ربه على . 
أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم؛ فالمقام مقام موافقة الرب في غضبه على 
من غضب الرب عليهم» فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهماعطفه 
U ONE sg‏ 
لعل ) 

والمعنى : إن غفرت لهم؛ فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» ليست 
عن عجزعن الانتقام منهم» ولاعن خفاء عليك جقدار جرائمهم» وهذا لأن 
E E EE E‏ 
والكمال: هومغفرة القادرالعالم» وهوالعزيزالحكيم» وكان ذكرهاتين 
الصفتين في هذاالمقام عين الأدب في الخطاب . 

وفى بحض الآثار: «حملة العرش أربعة : أثنان يقرلا ن :«سبحانك الهم رتا 
وبحمدك O IDE EE‏ 
ال ر و ا ا 


هاتين الصفحين بالاخرى > كقوله [ واللّه عليم حليم 4 [النساء : ۲ ]» وقوله: 
ا فان الله كان عفرا قديرا 4[النساء: E‏ 


و هيم اللليل تل : « الذي خلقني فهر بين 9 والذي 
هو بطعمني ويسقين ¿ © وإذا مرضت فهر يشفین 4 [الشى ك 
يقل : « وإدا اوي حفظا للأدب مع الله . 


وكذلك قول الخضر عليه السلا في السفيتة : ردت أن أا 


الإعلام بحرمة ت أهل ,العم والإسلام 


EOSIN RDO: OREN SSRODIOAEONTOE INAS AS NERO GEER HURSOINEYHOEOCOSERROCPECOS SSUES ۱ e i ere 


[الكه:۷۹] ولم يقل: ا «فأراد ربك أن أعيبها»» وقال في الغلامين : ل فأراد 
ربك أن يبلغا أشدهما 4 [ لکهف: ۸۲] . 

وكذلك قول مؤمني الجن : : [ ونا لا ندري أشر أريد 
[الحن: ١‏ ولم يقولوا: «آراده ربمم ٠‏ و E‏ 
رد4 

) وألطف من هذا قول موسى عليه السلام: رب إّي لما نزت إلّي من 
خير فقير 4 [القصص : .]٤‏ ولم يقل : «أطعمني» . 

e‏ : لإ را ظلمنا أنفستا وإن لم تغفر لا وترحسا 


نكونن من الخاسرين 4 [الأعراف : ۲۳ ]ولم يقل : «رب قدرْت علي وقضيت 


ا 


e 
2 


22 


وقول ٠ E‏ مسي ار وأنت أزحم الراحبيت) ااانا 
۳ ولم يقل : : «فعافني » واشهني» . 


ا e‏ 
E O TEE E‏ 
٠ a‏ آن لا یخجلهم با جری في 
الجب» وقال : ل وجاء بكم من لبدو 4 ولم يقل: CS EE‏ 
والحاجة جة؛؛ أا ممهم» وأضاف ماجری إلى لسبب» ولم يضفه إلى المباشر 
الذي هو أقرب إلينه مبهء فتقاك : # من بعد أن زغ e‏ بین 

a STS‏ اا یاد 
إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 


من أدب الأنبياء اء علیهم رعلى نبنا الصلاة والسلام 


e ane‏ اب ا ا ر یھ پچ م سو یی مہہ ہو وھ س دت ہیس هسیک س س یریت ی ر 
و مھ نھد کی می سکیم ہ۰ رسکی دنھ ی دمت مید میم اس س e‏ 


IS IR ۱ 0 ORIGAMI SOA SRIVSRIRORSASO TOR ERESORRINRAACOOOOSE FIPIOTISESNGOODAG N OOD SUE OOCRRR OCAMPO OPIN ORUUONEECTIADISROETE OREOR ROUPIPIICOI UOTE 


ومن هذا أمر النبي عله الرجل : أن يستر عورته» وإن کان خالیا لا يراه ) 
آخد اا مع الله ء ا a‏ 
مله ) ا ) 

إلى أن قال رحمه الله تعالى : (وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا امقام 
قوله تعالی عن نبيه عله »> حین أراه م 8 اا : ما زاغ البصر وماطغى 4 
[النجم: ۷١]ء‏ وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية» وكذلك 
ا 

وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لادبه ع 
في ذلك المقام» إذلم يلتفت جانباء ولا تجاوزمارآه» وهذا كمال الأدب» 
والإاخلال به ؛ ان الا غ وع ا أو يتطلع أمام المنظور» 
فالالتفات زيغ » والتطلع إلى ماأمام المنظور: NE‏ 
الناظر على المنظور: أن لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرةء ولا يتجاوزه . 

هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس الله روحه. 

وفي هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل 
البشر عة : تواطاً هناك بصره وبصیرته» وتوافقا وتصادقا فیما شاهده بصره»› 
فالغيرة عاط له وما افده هه فهو أا حن نعود اله فراطا 
e‏ 
)١(‏ يشير إلى مارواه معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : (قلت : يا رسول الله ء عوراتنا ما نأتي 

منها ومانذر؟ قال: «احفظ عررتك ! الام ن زوجتلك أو ما ملكت يمينك») الحديث» وفيه : 

(قلت : يازرسول انله» اذا کان أحدنا خالبًا؟ قال : ١‏ الله أحق أن يستحيا منه من الناس») رواء 


الإمام أحمد(٠/۳.٤)»‏ وأبوذ اودرقم (۱۷ ° c(4‏ والترمذي (٤۲۷۹)؛›‏ و(۹٣۲۷)»‏ وحسنه ْ 
والحاكم c((\A* /٤(‏ وصححه » ووافته الذهبى 


ا بحرمة أهل العلم والإسلام 


asmen‏ م عمی یں ہہ مور ہس ۔ سمل ی 


—— ی ت چ ی چ ی ی چ چ چ ی ی و ی ی ا ی ی ی ی 


OPPORTU YAREC 


ولهذا قال سبحانه وتعالی : لما ذب الفؤاد ما رأ 0© أفتماروته على 
ما رى ) [النجم: ۱۱ 1۱۲ آي ما کرب الفؤاد ما رآه ببصره. 

و قرأها a‏ كذب الفؤاد ما رأى»۔بتشديد الذال۔ أي لم 
e Ag NES‏ لصحة الفؤاد والبصر»ء أو اسشقامة 
البصيرة والبصرء وکون ال هك اضر والبصيرة حقاء وقرأ الجمهور 
ea NS‏ رأى 4 مفعوله» أي ما 
ا ةقلبه لقالّبه» وظاهره 
e‏ سيرته : لم يكذب الفؤاد البصر» ٠‏ ولم يتجاوز البصر حده 

فيطغى » ولم يمل عن المرئي فيزيغ ؛ بل اعتدل البضر نحو المرئي» ما جاوزه ولا 
مال حن كلما اتدل القاب في الإقبال على اله والأعراطل عماسواء فان 
أقبل علی الله بکلیته » وللقلب زیغ وطغیان» کما للبصر زیغ وطغیان» وکلاهما 
منثف عن قلبه وبصره» فلم يزغ قلبه اتف انا عن الله إلى غيسره» ولم يطغ 
ا 


2 غاية | الکمال والأدب مع الله الذي لا یلحقه فيه سواء. 


فإن عادة التشوس» إا أقيمت في مقام عال رفيع : : أن تتطلع إلى ماهو 
أعلی منه وفوقه» ألا تری أن موسى تل لاأ اقيم في مقام التكليم والمناجاة؛ ) 
ا تلل ما أقيم في ذلك القام؛ ؛وفاه حقه»ء فلم يلتفت 
بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه ألبتة؟ 

ولاأجل هذا ما عاقه عائی» ولا aT‏ حتى جاوز السموات السبع 
حتی عاتب موسی ره فیه» وقال: «يقول بتو إسرایل : إني كريم الخلق على 
الله ودا قن جاوزني وخلفني علا فالز أنه وحده؟ ولکن معه کل أمته) . 


ا الأياء عليهم وعلى نينا الصلاة والسلام 


r 


ESE ۱ 0 ۹ iY E: EEE NICOSIA: OE I STILA SESERRA SDE IIH SER OBESE DRDO OSES NN KER 


وفي رواية للبخاري : «فلما جاوزته بکی . قيل : ما يبكيك؟ قال : بكي 
أن غلاما بعث بعدي يداخل الجدة من أمته أكثر من يدخلهاً من أمتي»» ثم 
جاوزه علوا فلم تعقه إرادة» ولم تقف به دون كمال العبودية همة. 

ولهذا کان مرکوبه في مسراه يسبق خطوه الطرف» فيضع قدمه عند منتهی 
e‏ 
فکان قدم البراق لا یختلف عن موضع نظره» کما کان قدمه ت لا يتأخر عن 
محل معرفته . 

فلم يزل بيه في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه» وتکمیل مراتب عبودیته 
له » حتى خرق حجب السموات › وجاوز السبع الطباق » وجاوز سدرة المنتهى »› 
E E a E as‏ 
أقسام القرّب انصباباء وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطتًا حجاًا ‏ 
a SO‏ 
من القرب ثانياء يغبطه به الأولون والآخرون» واستقام هناك على صراط 
مسشقيم من كمال أده مع الله مازاغ البصر عة وماطغى» فاقامة في هذا 
العالم على أقوم صراط من الحق والهدى» وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر 
الحكيم فقال تعالی : لإي © رالقرآن الحكيم © إِنّك لمن المرسلين 2 
على صراط مستقيم #[يس: | - ٤‏ فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراطِ 
يساله السلامة لأتباعه وأهل سنته» حتى يجوزونه إلى جنات النعيم» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم) اه . - 

OE ¥ ¥ ) 


(۱) «مدارج السالکین»(۳۷۸/۲۔٤۳۸).‏ 


) بحر هة عة اهل و رالإسلام 
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ا چ اله 
اة رە 


قال الله تعالى : إا أرستاك شاهدا رمبشرا ونذيرا 0© لتؤموا بالل 


و رل 


ورسوله ٠‏ وتعزروه وتوقروه 4 [الفتح :۸ ا 0 
وتوقيره يله > وألزم إكرامه وتعظيمه» قال المبرد: ل تعزروه : «تبالغوا في 
نظيمه»» ونهى عن التقدم بين بديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام» فقال ٠‏ 
عز وجل : يا يها أذين آمدوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ) 
في إمالا حقه» وتضيج حرم إ الله مى عليم). 
وقال جل وعلا: يا أيها الذيسن آمنوالا ترفعوا اصرانگم فرق صوت 
السبي ولا تجهروا له بالْقول کجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ل 
تشعرون © إن الذين يصون | أصواتهم عنة رسول الله وليك الذين امقحن 
الله لوبهم لاستقوى لهم معفرة رأ جر عظيم 7 إن الذين ينادونك من وراء. 
الحجرات أكترهم لا يعقلون 4 اا الى غير ذلك من آیات ٤‏ 
الذكر الحكيم الآمرة بالأدب العالي مع رسول الله به » وقد امتشل الصحابة 
رضوان اله عليهم تلك الأوامر الإلهية» فحفظرا حقوق سيد البره يةء وتأديوا 
معه تله بجا يليق بمقامه الشريف» وفضله انيف . 


ففي قصة صلح ا ق ا 
رسول الله له ٤ه‏ بعینیه» قال : «فواله ! ما تنخم رسول الله بيه نخامة إلا وقعت 
كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 


من أدب الأنبياء ا و ا الصلاة والسلام 


AS ۸ 8 a ERRODRSRIORIISIRSDENEREDN NYE ORCS TERES ا‎ E OOOO 4 SHRINE TYE Metta 


بُحدون إليه النظر تعظيمًا له »» فرجع عروة إلى أصحابه» فقال : «أي قوم ! 
رافه! لقداوفدت عل اللوك؛ وفدت على قیصر وکبری وانجاشي» واله! اذ 
رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا) الحديث 

وفي نفس القصة أن عروة بن مسعود دخل على النبي يه » فجعل 
يده »_ويشير بيده إليه» جثى تسن ميته وا مغيرة بن شعبة واقف على رأس 
رسول الله ب بيده السيف» فقال له: «اقبض يدك عن لحية رسول الله يله قبل 
أن لا ترجع إليك!» فقبض يده عروة" . 

وروي أن عمر عمد إلى ميزاب للعباس على مر الناس» فقلعه» فقال له : 
«أنشهد أن رسول الله و وضعه في مکانه»› عمر:( لعصعدن 
على ظهري» ولتضعنه موضعه»"" ٠.‏ 

Ss‏ کک نت اكباو البي ت e‏ :هو 
أكبر» وأنا ds‏ ) ) 

ار ل ل المدينةء تزل على أبي | a‏ 
السنما ل» ونزل أبو ا اي فلما أمسی» وبات؛ جعل أبو أیوب يذکر أنه على 


ظهر بیت رسول الله تیک ا فو وین لر ال او اوت 
لا ينام يخاذرآن ينار عليه الغبار؛ ويخحرك فيؤذيه» فلما أصبح غدا إلى 


air > a a 


(1)» (۲) رواهالبخاري(۹/ ۳۳۰ ا TS‏ 


«فتح الباري»(٥/ .)۳٤١١‏ 
(FT)‏ أخرجه جه أحمد(۲۱۰/۱) وابن سعد( / sS‏ الشيخ أحمدشاكر لانقطاعه» رقم 
٠١ ۰ (‏ )تقيق«المسند». 


(4) عزاه الهيثمي في « امجمع» (۹/ )۲۷١‏ إلى الطبراني > وقال : رجاه رجال e e‏ 


)۱( 


e‏ بحرمة ةأهلِ العلم ا 


النبي عب 4 فقال : يا رسول الله ! ما جعلت الليلة فيها غم ضا أنا ولا أم أيوب»» 
فقال : «وم ذاك يا أبا یرب ؟» قال : رذ کرت ای غل یریت انت اسف سی 
فأتحرك» فيتنائر عليك الغبار» ويؤذيك حر کي › وأنا بينك وبين الوحى»' 
الحديث . ) 


اہ 


ون اي ا د ا د ا ن ر 

قت اا ا أن أكون فوقك» وتكون أسفل مني»› 
فقال رسول الله بب : «إن أرفق بنا أن نكون في السفل المايغشانا من الناس»ء 
ORO IE‏ 
ا ا ا لاف ق هاا هاالا رة فن نيصل 
إلى رسول الله له منا شيء يؤذيه)' الحديث. 

O O O 
ع‎ EES رسول الله يه > ولا‎ 
: ا جاالا له ولو سات أن أصفه ما أطقت لأئی الم اکن أملا عى ما‎ 


ولا أذنت قريش لعشمان في الطواف بالبيت حين وجه النبي ت9 يه إليهم في 
ا وقال: «ما کنت لأفعل حتی یطوف به رسول الله ی 6 


وفى حديث فة : «فلما رأيت رسول الله ر إل جالسًا القرفصاء أرعدت من 


eg RE 


(۱) رواه‌آحمد(٩٥/ »)٤۱١۵‏ ومسلم (۲۰۹۳)» والطبراني في «الکبیر» (۳۹۸7)› والحاکم (۳/ ٤٦١‏ ۔ 
E‏ 

(۲) القطيفة : كساءله خمل . 

)۳( ار ى : اخلوف. 

(€) رواه مسلم (۲۰۵۳)) والطبر براني في «الكبير »رقم »)۳۸١۵(‏ واللفظ له. 

(0) رواه مسلم رقم (۱۱۲/۲()۱۲۱). 

OEE ٠ 1۳( انظر: 3 سير اعلام النبلاء»‎ )١( 


من أدب الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام 


r RN 
. “ القَرّق» وذلك هيبة له وتعظيما)‎ 

وعن البراء بن چباژ برضي اله جن قال «إن كان ليبأتي علي السنةء آرید 
أن أا رسول اله - غه ن شي ا a‏ 


بالأظافير' ا 


وعن O‏ : (أنه كان في 
مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول الله تبه » وبعمضهم يقبل على بعض 
يتحدثون» فغضب» ثم قال: : (انظر إليهم أحدثهم عن رسول الله به وبعضهم 
يقبل على بعض؟! أما والله» لأخرجن من بين أظهركم »ولا أرجع إليكم أبداء 
فقلت له : «أين تذهب؟»» قال : «أذهب فأجاهد في سبيل الله»° ). 


(۱) انظر: «الاصابة» (۸/ ۸۳ ۸۷) . 

)۲( عزاة الحافظ في «المطالب العالية» (۳/ )۳١١‏ إلى أبي يعلى » وسكت عليه البوصيري في 
کک ادة المهرة» (۲۸/۱). 

(۳) رواه البخاري في ا الآدب المفرد» رقم »)٠٠۸١(‏ وصححه الالباني في «الضحيحة»رقم 
(۰۹۲ ( 


() رواه الطبراني في «الكبير» (7/ 0107ء .)٥۸٦٦‏ 


الإعلام بحر رة ة أهل العم و الإسلام 


PEY DESERET RESORPTION TITER OYE EPITOPE EY E SEEROSRISEEAES ۱ ٦1 ٤ 


مراد بالعلماء مح | لیر 


قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ( واعلم أن حرمة النبي 4 به بعد موته 
وتوقیره وتعظيمه لازم کما کان حال حیاته» وذلك عند ذکره عله وذکر حدیثه 
وسته؛ وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وحترته» وتعظيم أهل ته وصحابت. 
قال ا بو إبراهيم التجيبي اچب غل کر کی می د کر هآو دک غ ان 
a mT e a a‏ 
أخذ په نفسه لو کان ا ادت ا اد ا ا | 

وهكذا كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين رضي الله تعالى عنهم : 
a‏ 
لونه وانحنى» حتى يصعب ذلك على جلسائه» فقيل له يومًا في ذلك؟ 
فقال: لو رأيتم لا أنكرتم علي ما ترون» كنت آي محمد بن المنكدر وكان 
ا أي سيد العلماء ۔ لا نكاد نسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه» 
e EE ET‏ يرا مزاح والتبسم»› 
فإذا ذكر عنده النبي تله اخضر واصفر)"» وقال مالك أيضًا:«كلما أجد في 


قلیی ق سوة آتي محمد بن ااه E‏ فأتعظ بنفسي أيامًا»" . 


ر 9 o‏ ا 


.)۹۲-.۹۱ «الشفا»(۲/‎ )۱( 
OVO E 


من اج إلأضباء ايهم وعان نيد الصلاة رالساام 


ER E ( (e OSO LI DDOSOREN CO es LE EYRE et DS DROS OYICRAYDERICRRASSSORADSOE SIKORA NIOSH ار‎ i NE URED EOS ایر‎ Wt npzoaaPSDGHOAGD 


«كان محمد بن المنكدر سيد القراء لا يکاد أحديسأله عن حديث إلا كان 
OE‏ 


وفي ترجمة أيوب بن أبي تميمة السختياني : قال مالك رحمه اله : (كنا 
ندخل على أیوب فاذا ذکرنا له حدیث النبي یه بکی حتی نرحمه» ولقد کنت 
أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي يت احتفز 
وفار ا کات عن وول ا ا اا عل هار ٠‏ 

وفي ترجمة عامر بن عبد الله بن الزبير: قال الإمام مالك : (ولقد كنت آتي 
عامر بن عبد الله بن الزبير» فإذا ذكر عنده النبي تیه بکی حتی لا يبقی في عینه 

0( 
د 
یذکر النی ب فیظر إلى لونه کان زف من الدم» وقد جف لسانه في قمه ی 


0 ) ا ارله‎ 8 
a E 
eG, OD) 

من التعبدين امجتهدين اا یک ؛ فلا یزال يکي حت يقوم 


(۱) «الشغا»(۲/ ۹۳). 

()().«السابى»(/ 4£): 

OODLE CD 

e, CIEE‏ السبق في العبادة والزهد» وكانت له مكانة خاصة عند 
الإمام أ احمد بن حنبل رحمه الله حيث قال فيه : «صفوان بن ب ق 
ف افي «السير» للذهبي /١(‏ ۳۷۷)» وقال سقبأن ر حمه الله : 
(أخبرني الحفار TTT‏ قال : حفرت قبر رجل فإذا آنا قد وقعت على 
قبر» فوافيت جمجمة فاذا السجود قد أثر في عظام الجحمجمةء لت ایال a‏ |؟« 


فقال : «أوّ ما تدري ؟ هدا قبر صفوان بن سلیم») . 


O a GLE 
DNINUPINNIOIOTOPIIOSONISUONOIEEHOEETOTOOPOO OIRO ETP OETOECTEEOOITOCNTIOUOEONOROPOSNEEEICIIIOERORISOOOOROTCIOPRODOROPOSOIIPIPTIIONFDUVIPOSBOUONOSIOTIOOUOOTODESIIEEESIRRESS ۱ . ٘ ai 


INSIDE 


اللاس عنه ویترکوه) 

وعن معن بن عيسى القزاز قال : (كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس 
للحديث اغتسل» وتبخر» وتطيب» فإن رفع أحد صوته في مجلسه رَبره" » 
وقال: قال الله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصراتكم فرق صوت 
التبي ‏ [الحجرات: ۲[ فمن رفع صوته عند حدیث رسول الله ره » فکأنغا 
رفح صوته فوق صوت رسول الله ت ) .. 

LL‏ (کناغند آیوب» فسمع لَعَطًا فقال: «ماهذا 
اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عندالحديث عن رسول الله ت » كرفع 
الصوت عليه في حیاته؟!» ). ) 

وعن حسين المعلّم قال : « کان محمد بن سیرین يتحدث » فيضحك » فادا 


جاء الخدیث خشع) 


وعن بشر بن الحارث قال : یال رچ ابن البار ك عن انت وهو فش 
فقال : «ليس هذا من توقير العلم»ء فال د : «فاستحسنته جدا»" . 

وعن ابن وهب ُ قال : حدثني مالك (أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب 
وهو مريیص › فسأله عن حديث وهو مضطجع› کالبو د فقال 


megere ay 


(1) «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 9( 


| KR RPO TS JAHR ice: 


(۲) زبره: انتهره» وزجره. 

(۳) «الجامم» للخطیب .)٤١۹/۱(‏ 
(£) «السابق»(۱/ ۱۹۵). 

EYI (O) 
«السابی»(۲۱۲/۱).‎ )0( 


من أدب الأنبياء علیهم وعلی نبینا الصلاة e‏ 


لة الر جل : : «وددت أنك لم تتعن»» فقال و 
رسول ا 

وغ ابن القاسم قال : (قيل لالك : آل ل کب رن عرو بن دینار؟ »› 
قال : «أتيته والناس یکتبون عنه قیاماء فأجلَڵْت حدیث رسول الله يله أن 0 
و قائم»)" | ) 

وقال عبد الله بن المبارك : (وكنت عند مالك وهو يحدثنا؛ a‏ عقرب ؛ 
ستة عشر مرة» ومالك يتغير لونه» ویصبر» ولا يقطع حدیث رسول الله 
يه » فلمافرغ من المجلس» وتفرق الناس» قلت : «يا أبا عبد الله ء لقد رأيت 
منك اليوم عجبا» قال: «إنغا صبرت: إجلالاً لحديث رسول الله تله »)0 . 


٠ فائدة‎ 


قال الإمام النووي رحمه اله تعالى في مقدمة شرحه لكثاب «(صخيح 
مسلم»: (فصل : يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب 
«عز وجل» أو «تعالى» أو «سبحانه وتعالی» أو «تبارك وتعالى» أو «جل ذکره» آو 
تارك ةه ار «جلت عظمته» أو ما أشبه ذلك . 


وكذلك يكتب عند ذكر النبي : ا : «صلى الله عليه وسلم» بكمالهاء لا 
زرا العا ولا ماغل اأخدها. 


وكدلك يقول في الصحابي : «رضي الله عنه»» فإن كان صحابيًا ابن 
(1) «السابق»(۱١/۹١٤).‏ 
(۲) «السابق» .)٤٨۸/۱(‏ 
(۳) کذاة في الأصل »› ولعله خطأ من النا والصواب : ست عشرة مرة» . 
€3 وتر تت لار 009737 ۰ 


7 کک امل العم رالإسلام 


RSE ODDS RKCED EREHAN EAENORRSYE IETS REE ASSESESSRNETS OIE OOOO OPPOSE ۱ أ‎ NE RONEN 


صحابي قال : e‏ ك 
اسیا ا ا یضًا ۔ ویکتب کل هذا وإِن لم یکن مکتوبا في 
الأصل الذي ينقل منه» فإن هذا ليس رواية وإنغا هو دعاء» وينبغي و 
ماذکرناء وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه› راف ر 
ذلك» ومن أغفل هذا حرم خيرا عظيما؛ E E‏ 


E E 


aaa REA 


)۱( «شرح النووي»(۱/ ۳۹). 


EE ۱ 1 ٩ 2 O ORSEOPTIORETIOTPOPPEIOOPIODI TOROS COPTOPTOROST 


اغصّل الال 


ه العلماء هم أئمة الأنام» وزوامل الإسلام» الذين حفظوا على الأمة 
معاقد الدين ومعاقله» وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله > الذين قال 
فيهم الإمام أخمدرحمة الله : (يدعون من ضل إلى الهدى › ويصبرون منهم 
على الادىه بحرن كاج ال ال اريه دصرت ورا ار الي 
فكم من قتيل لأبليس قد أحيوه وکم من ضال تائه قد هدوه) ‏ : 

قال ميمون بن مهران رحمه الله : a AEE‏ 
بغيتي إذا لم أجدهم » وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء» . 


قد تواردت أوةالكت اب الكر والسة الط رة على الإف ادتين هز 
a‏ > فمن ذلك قول الله تعالى.: يرفع الله الذين 
آمنوا مسكم والذين أوتوا العم درجات 4 [اللجادلة E‏ > قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين | E‏ 
العلم درجات». 


إا 


ور ي آمامة رضي الله عنه قال رسول الله ميه : «إن الله وملائکته» حتی 
النملة في جحرهاء وحتى | الوت اا ليصأون على معلم الناس 


(1) انظره أعلام الموقعين» .)٩ /١(‏ 


)۲( رھ اه الدارمي في «سننه» (۴۳٣۳)؛‏ والطبري في «تفسيره yT eT‏ 
OD‏ 


الإعلام بحرمة ت امل باجام ا 


namen gema nay neat eha r mana an aa E 


الخیر» . 
على معلم الخير ا حتی ینان البحر. 

وعن أنس رضي الله مرفوعا: ly‏ 
الحوت في البحر»" . 
ib AS EET‏ 
10۹ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: « ECE‏ 
الان رد ئی مان یی ری ارتا ب چ ان 
٠‏ فأو جب الله ساره طاعتهم على عباده ° اھ 

وعن أ بي الأسوذ قال ي اه العلم» وذلك أن الوك حكام 
على الئاس E O‏ ۰ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقدذكان! وار 


الاو ا ا ق ا ثم بعد ذلك تفرقت الأمور 


JOTI DUNE SUED HEEE: 


(۱) رواه الترمذي )۲۸۲١(‏ وقال: «(حسن صحيح)› والطبراني في «الكبير» ›)۷۹4١١(‏ و صححه 
الألباني في «صحيح OA O‏ ) ا 

(۴) شزا الألا: E‏ ابن عدي › والجرجاني N‏ فانظر : «الصحيحة» رقم (۱۸۵۲). 

(۳) عزاء الألباني إلى أبي يعلى في«مسنده»» وصححه » كما في «ضحیح اجأمع» رقم .)۲۹٤۷(‏ 

3 رواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۱۲۳)» واللالکائي (۱/ ۷۲). 

(۵) انظر: «جامع بیان العلم» (۱/ .)۲۹١۷‏ 


ea VV Û ERRORS 


فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر» وشيوخ العلم 
يسوسون الناس فيما يرجح إليهم من العلم والدين› وھؤلاء أولو الأمرء وتجب 
N EAN Ea‏ 

وقال رحمه الله في موضع آخر: («أولو الأمر) : أصحاب الأمر وذووه› ) 
N aN‏ ليد والقدرة» وأهل العلم 
sS,‏ كان أولو الأمر صنفين: العلماء os‏ فإذا صلحوا صلح 
الا ةوا و ) ا 
وقال تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله واصمًا العلماء: (هم 
في الأرض بنزلة النجوم في السماءء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة 
الناس إليهم أعظم من حاجتهم إاى الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض من 
طاعة الأمهات والآباء" بنص الكتاب» قبال تعسالى : یا ی اأذين آمنوا 
أطيعرا اله زأطيعرا لرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء ع روه إلى 
الله رالرّسول إن کتم تزمنون الله واليرم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا؛ 8 
0 [النساء: ۹٥]اه.‏ 


E‏ : إن مل العالم في البلد كمشل عين عذبة في 
٠ )0(‏ 
البلد» 


ETE | 

2 e 

(۳) وينبغي أن يكون هذا فيما يتعلق بأمر العلم لامطلقاء كما E‏ الشافعية».انظر: «غذ 
ny‏ ۰ ) 

(6) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» .)٠١ /١(‏ 

(۵) «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۲۳۷). 


الإعلام بحرمة ت أهلٍ العلم والإسلام 
GCOS ROO NEROY OREO OLEN IYISORSOU SNORE ۱ 4 ۲ RE‏ س "i RRR‏ 
وقد قيل : «مثل العلماء مثل الماءء حیٹما سقطوا تشعو : 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لاأبي: أي رجل كان الشافعي فإني 
سمعتك تكثر من الدعاء له ؟)› قال : «بابني › کان کان للدنياء وكالعافية 
0 ء (DC‏ 
للناس» فهل لهذين من خلف؟ أو منهما من غوض؟» . 
قال الإمام أحمد: (الناس احوج ا العلم منهم إلى الطعام والشراب ؛ لان 
الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلانًاء والعلم يُحتاج إليه فى كل 
3 ( 
و قش : 
وکف سحي اا العلم .ع ن العلماء؛ والفقهاء منهم (يضبطون 
عقلكک» ر اخادف: وجهابذة التفسير يفقهونك فى قرآنك› 
والمؤرخون يعلمونك صعردالأم وهبوطهاعلى مدارالقرون» والأصوليون ) 
لر ربونك على استنیاط الأحكام؛ i aE‏ 
والربانیول يوضلون قلبك إلى الما e‏ 


والعلماء هم صفوة البشر على | حقيقة» وهم ورئة أربعة عشر قرنًا من 
العمل الدۋوت لرمة الدين . 


ن ا ال افر الله عنه قال ت رول © قول« 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدرعلى سائر الكراكب. وإن العلماء 
ورتة ٥الاتجاء‏ ون a‏ االعلم. 


٠ .)۳۵۷/١(»قباسلا«‎ )١( 
.)٤0١/١٠١(»ءالبنلا فير أعلاح‎ 0 
E (۳( 

(4) ر شواك في الحقل اللإسلامي» ص )١ ٤(‏ 


yt SEO ORO YE DN e DREGE RRR 


1 فضل العلماء 


a 
الول له : «نضر الله عبدا‎ O 
سمع مقالتي. فحفظهاء ووعاهاء وأداهاء » فرب حامل فقه غير فقیه» ورب‎ 
) حاما ل فقه إلى من هر أفقه منه)" الحدیث‎ 
به قال : «من يرد‎ E ر‎ 

الله به خيرا يفقهه في الدین 
وعن الأوزاعي رحمه الله قال : «الناس عندنا أهل العلم» ومن سواهم فلا 
اس س جھة التمثال أكفاء أبوهم آدم ر e‏ 
e AS‏ 
ماالفضل إلا لآهل العلم E‏ ل ا أدلاء 
وقد ر کل امری ا کان س والجاهلون لأهل العلى اا 
انی یو ی و فهم يقضون بها 
ویعلٌمونها و ا تعالى: « قل ل هذه سيیلي 


(1) روا الإمام أحمد(د/ .)٠١۹١‏ والدارمي رقم (۹١۳)ء‏ وأبو#9ودرقم (١٤٠۳)ء‏ والترمذي رقم 
(۸۳)؛ وابن ماجه رقم (۲۲۳) وصحح البخاري بعض طرقه . 

۲( اخرجه الترمذي رقم »)۲٣۹١۹(‏ وقال «حسن صحیح ۲ و این ماجه رقم (۲۴۲). والبغوي 
في « شرح السنة»(۱/ .)۲۳١٣‏ 

(۳) رواه البخاري /٤(‏ ۹٤)؛‏ ۹/۰( ومسلم رقم (۳۷ NET‏ 

N OE E 


اإعلام رة اهل لعل وال رالإسلام 

OARS RINSE EROL EDB OMOEA LARIRITONESHIPETONALSRSIOORSAO OVERSEER IOETGRREGEEDSAEENCIOEIOSNIRRREII LPOG PHS ZASRIGHEDEESEIEDTSSIRDOSETEOIOIAUESBESSEHHESSRTARTS ۱ 4 ٤ reqeee 
أدعر إلى ألله على بصي رة أنا ومن اتعي € الآية [بوسف: 6]1۸ وبا‎ 
. البصتد ة يتفرسون ويستشفون عواقب الامور» ولا تستفزهم البداءات‎ ) 

6 وهم حراس الدينء وحماته من الابتداع والتحريف : 
و عن o‏ آذ رسول اف ل ل 

البطلين» وتأويل نامل 

Maile E SNC 
. «يعيش لها الحهابذة»”‎ 
فقال‎ >» ET ا خد هارو ن ال شید رنت‎ ile وعن ابن‎ ) 
له.الزنديق : «لم تضرب عنقي؟» » قال له: «أريح العباد منك»»ء قال: «فأين‎ 
أن ن الف د و وها غل رسول اه 2 ته كلها ما فيها حرف نطق‎ 
ٻه ؟!» ؛ فيقال له الرشيد: «فأين أنت يا عدر الله من أبى إسحاق الفزارى›‎ 
: فيخرجانها چ حرقا»)‎ EE وعد الله بن الاو ينخلانها‎ 


8 وهم أولياء الله الذين قال فيهم رسول الله ني : «أولياء الله : الذين إذا 
رۋوا د ا 


ومن أعظم مناقب الوبيع بن خثيم رحمه الله قول ابن مسعود رضي الله عنه 


)1( صححه الامام أحمد» وابن كا وانظر تخریجه وحقيقه في «العواصم من القواصم» لابن 
(FITA j‏ و«تحقيق المشكاة» رقم .)۲٤۸(‏ 

)۲( «اللآلى المصنرعة في الأحاديث المرضوعة» للسيوطي (۲/ .)٤۷١‏ 

| .)۲٠۲ «تذكرةالحفاظ»(۱/‎ )۳( 

(IVT) وانظر : «السأسلة الصحيحة» رقم‎ COTY ٥(»ريبكلا« أخرجه الطبراني في‎ )٤( 


: ا العلماء . 


له: وتا انافك لوراك ر ستولا ا O‏ ذکرت 
المختين) : ) 

OLE RR‏ : «كان إذا 
(۲( 


ر الله 


ص 


نان ت ا فمایراه اخد اگ 


RRS 
: عاد لي ولیا: افك اذكه مارب الات‎ 
TEE E E E ) 

ولي» . 

والالزا التاتي رتاه إن لم يكن الفقهاء ءأولياء اله في الأخرة. 
فما لله ولي » 0 

وكان عكرمة رحمه الله يقول : «إیاکم أن تؤذوا أحدا من العلماءء فان من 
آذی عا فقد آذی رسول اله e‏ ) 

o E a ê 
. لا سيما في زمان الفتن ۔ كان من المغرقين‎ 
.)۲١۸ /٤( «سیر اعلام النبلاء»‎ )۱( 
.)۱ ٠٩ /۸( «تهذیب التهذیب»‎ (۲) 
. )۱۹۳ /٤( «تاریخ اللإسلام» للذهبي‎ (۳) 


a ۔فتح )رقم (۲ ۰ وآذنته‎ ٠ ٠ /۱١( رواه اه البخاري‎ )٤( 
.)۳١/١( «الفقيه والمتفقه»‎ )9( 


الإعلام بحرم هَل العلم والإسلام 


ا ا EEE‏ ر 


RPE OLSSRSOE SILOS DEOOSIROES RETRY RS RRR RROD GEES ROAILSESR EERE AIEEE ١ ۷ 1 AIR 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله مل 
يقول: إن الله لا يقبض العام انزاعا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماءء حتى إذالم يبق عالاء اتخذ النام RT o‏ 
فأفترا بغير علم. فضارا وأضلرا' . 


وعن أبي آمامة رضي الله عنه مرفوعا: («خذوا العلم قبل أن يذهب» » قالوا: 
«وكيف يذهب العلم يا نبي الله » وفينا كتاب الله؟ »» قال : : (فغصضب 0 
يغضبه الله ثم قال re‏ کہ اتک ار له نکن e‏ 
e‏ ل فلم يغنيا عنهم شيا؟ إن ذهاب العلم : آن يذهب حملعه ٩)‏ 


وعن e‏ : «أتدرون ما ذهاب العلم؟ »> قلن 
«لا»» قال : «ذهاب العلماء" 


CEE‏ : لا يزال عالم يموت وآثر للحق يدرس»› ا 
کثر أهل الجهل» وقد ذهب ب أهل العلم » > فيعملون با لجهل » ويدينون بغير الحق› 


و عن ااا ع ات ر صی الله عله قال : من د قومه 
ا ٤‏ ى ت 3 ۴ ٤‏ 1 ۶ 
على الفقه› کان حياة له ولهم› ومن سوده قومه على غير فقه› کان هلا کا له 


ولهم 0 


) e 

(۲) رواه الدار مي (۱/ ۷۷ ۷۸)› والصبراني في ١‏ الکبير» (۸/ ۲۷۹ )رقم (۷۹۰7)» وانطره ص 
e‏ 0 

(۳) «السابی»(۷۸/۱). 

۰۳۹( رقم‎ (F71): «جامع بيان العلم‎ (E) 


TN O A (4) 


n BA TT 
وعن ابن مسعود رضي الله ا ا د أخذوا العلم‎ 
عن أكابرهمء فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلکوا‎ 
Ee E وقال الحسن: «موت العالم ثُلْمَة في الإسلام»‎ 
) الليل ولا‎ 
ما اسع و ا قلت : «يا آبا عبد اله ! ما‎ E 
0 علامة هلال ال > قال : «إدا هلك‎ 


العلم؟»” 
٦( a‏ 
وقال الحسن البصري : «الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء» 


(. . فما ظنكم - رحمکم الله E‏ 
E‏ ي ليلة ظلماء» فإن لم يكن فيه ضياء و! Ts‏ قيض الله ل ف 


أ 
مصابيح تضيء لهم › OORT‏ ثم جاءت طبقات من 
)۱( «جامع بيان العلم» (١/١11)؛‏ و«الزهد» لابن المبارك (١٠۸)ء‏ و«مصنف» عبدالرزاق 

(1/ ).و «حايةالاأولاء»(۸/ .)6٩‏ 
(۲) الثلمة: الكسر واخال د في الحائط › فاستعير . 
7 اجامع بيا ن‌العلم»(۱/ .)0۹١‏ 
SCD)‏ رمي (۱/ ۷۸). 
as‏ 


ii /١(»ملعلا «جامع بيان‎ )٦( 
. 
(1Y) 


e‏ بحرمة ةمل ,العم زلإناشم 


فبقوا في الظلمة» فما طنكم بهم؟ 

هكذا العلماء في النامن» لا يعلم كثير من الئاس كيف أداء الفْرًائض» ولا 
كيف اجتناب المحارم» ولا کیف یعبد الله في جمیع ما یعبده به خلقه إلا 
ببقاءالعلماء» فإذا مات العلماء تحير الناس» ودرس العلم بموتهم» وظهر 


الجهل)' أف 


سے سے سیر ی سک 


.)۹٦( «أخلاق العلماء» ص‎ )١( 


al wl 


Î ۷ ۹٩ چ‎ OASIS EERREIEIIENSEDEDOGRIRS EOE POODLES OPEC RENURIIISPAOAONEIOEIRIOSRISAES SOA IIE ROHENROFIEDEEN RODEO oes EY 0 COOGEE 


e‏ سے سے مه 


وللأن «أدب الأئمة إمام الأدب» نعرض فيما يلي مواقف عملية لأئمة الهدى 
في التأدب مع مشايخهم؛ ومع أقرانهم» لعلنا نقتبس منها الدرس والعبرة: 

فعن موسى بنيسارقال: (كان رجاء بن حيوة» وعدي بن عدي› 
ومكحول في المسجد» فسأل رجل مكحولاً عن مسألة» فقال مكحول: «سلوا 
شیخنا وسیدنا رجاء بن حيوة»)' . | 

(وکان القاضي «أحمد بن إبراهيم بن حماد المالكي» مع كونه كير ا3 
إلا أنه كان يتردد إلى الإمام «أبي جعفر الطحاوي الحنفي » يسمع من تصانيفه» 
واتفق مجيء شخص لاستفتاء الطحاوي عن مسألة» والقاضي عنده» فقال له 
الطحاوي : «(مذهب القاضي - أيده الله ۔ كذا i‏ فقال له السائل : ) 
ا القاضي › إا جئت إليك»» فقال: «يا هذاء هو كما قلت»» فأعاد السائل › 
فقال له القاضي RE‏ الله ۔ برأيك) » فقال له الطحاري : (إذاً حيث أذن 
القاضي ِ يده ايله أفتیته) ثم ا 

وعن عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم» > قال: (کان یحیی بن سعید يجالس 
E‏ جی اعسن اديت وان کم E‏ 


فإذا حضر ربيغة كف يحيى إجلالاً وی ا ا وی ا چو 


ا 


.)۱۷١۹ «الغقيه والمتفقه»(۲/‎ )١( 
7ل الق ر ا07‎ 


الإعلام بحرمة أهل العلم اتلام 


RRRROVDEMONE OER TER SO ROBO DRE SAIEOOIOEOTSEEIES AUN SSOTOEINC REECE SSOSERTR ISSR! RETRO TORA ERODE IOS NOREPSOSESEDRIHOKAOTES ES ROUSSE ۱ ۸ ٠ KR 


فیه» وکان کل واحد.متھمامبجلاً لصا aS‏ 


ا الوصال فماوؤنا عذب تحدر من غمام واحد 
ٍ : 2 8 4 ق : ا ج 
او EY 36 E‏ يو لف ف ادت اع اة مقام لوال 


وعن عبید الله بن عمر. قال : (کان یحیی :بن سعید یحدثناء فيسح علينا مثل 
اللال 2 وشت عبد الله بيديه إحداهما على الأخرى قال عبيد الله : «فإذا طلع 


ربيعة » قطع يحيى حديثه إجلالا لربيعة» وإعظاما له»)" . 


عن محمد بن رافع قال : (كنت مع أحمد وإسحاق عندعبدالرزاق» 
٠‏ فجاءنا يوم الفطر» فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلًى» ومعنا ناس كثير» فلما 
رجعناء دعاناعدالرزاقإلىالغداء : eT‏ 

وإسحاق : «رأيت اليوم منكماعجبًاء > لم تکبر > -فقال أحمد وإسحاق يريا 
E‏ کنا ننتظر هل تکبر »> فنکبر› HN‏ تیر امس اا قال 0 
كنت أنظر إليكماء هل تکبران فأکبر!!») 


وقیل لاأبی وائل: «أيكما أكبر؛ نت أم الربيع بن خشيم ؟»» قال: «أنا اك 
e‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: (كان ابن المديني علَمًا في الناس في معرفة الحديث 
والعلل» وکان أحمد بن نبل لا ریسمیه» إنمایکنیه تبخیلاً له)' . 
(۱) سیر اعلام البلا (۹/ ۰)۹۲ 
0( «اجامع» للخطيب(۱/ (ft‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء» .)۵١٦١/۹(‏ 


.)١١۳ /٤(»ىباسلا«‎ )6( 
.)۳ «السابى»(۱۱/‎ )( 


فضلل العلماء ٠‏ : 

e ۸۱ SEET ESOT COTTE OTTO evr OTT 
 ينيدملا وقال أيضًا: : (ماسمعت أحمد بن حنبل سماه قط يعني علي بن‎ 

ایا کان که ت 


وقال أحمد بن حنبل : (قال لا الشافعي : «أنتم أعلم بالحديث منيء فإذا. 
SE‏ عند کم ا فقولوا لنا حتی آخذ e‏ 
وجاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل فبينا هو عنده» إذ مر الشافعي على 
بغلته» فوثب أحمد يسَلَّم عليه وتبعه» فأبطأء ويحيى جالس» فلماأ حاء قال 
ف aT aS‏ 
دال 
وال اران ر ی الان ات ود هرل ب 
بذلكڭ» . ) 
yS‏ 
وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة : «مالك لا تحدث؟» فقال : «أمًا وأنت 
ھی فل . 
ّ وقالأبوإسحاق الجوزجاني : سمعت يحيى بن معين يقول : «الذي 
نات رةو هوا رل ا دی و اج وإذا رأیتنى ي أحدث ببلد فيها 
E‏ £ هټ 3 AL e‏ 
مشل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلَق» . 


.)٤۲۸/۲(»ظاقحل «تذد کر ةا‎ )١( 

Eo «تذكرة السامع والمتكلم» ص‎ (Y). 

ak AI E a OO «مناقی الشافعي» لد‎ )۳( 
(rr e (£) 

.)۳۱۸/۱١( «السابق»‎ )٩( 


(7) «سير أعلام النبلاء» (۱/۰) وقرله : «فينبغي للحيتي او يغني عقوبة وتعزيرا» وقد 


UREUMISRORRUCODSOISOROSSRIEGNONSE ۱ ۸ ۲ چچچ‎ 


الإعلام بحرم م ت أل ل العم والإسلام 


E HOOSOPPIIIYEUEORRIR ORTE EVOROROEY RUSHES IS RRERTEEEN YASER SEO 


وقال عض أهل العلم في حق الحاكم ابن الم صاحب «السدرك : : (ولقد 
سمعت مشايخنايذكرون أيامه» ويحكمون أن مقدمي عصره مل ابي سبهل 
الصعلوكي > والإمام ابن فورك» وسائر الأئمة يقدمونه على أنفسهم» ويراعون 
حق فضله» ويعرفون له حرمته الأكيدة) اه ) ۰ 

وكان بين الإمامين أبي نعيم وابن مَدة وحشة شديدة» ومع ذلك لا ذكر 
e‏ ۽ قال ٠‏ «کان جا من الال : 
O E‏ اا ب 
وامتنع من الإفتاء لأجله» وقال Ss‏ 
ق 

أدب كمشل الماء لو أفرغته یوما لسال كما يسيل الماء 


ب ي 


ys 2‏ : من «تحفة ` 
استاح»(۱۷۸/۹).. 


)0 سير أعلام النبلاء» (۱۷/ .)١۷١‏ 
(۲) «السابی»(۱۷/ ۴۳۲). 
)۳( «حسن المحاضرة» .)١١۷ /١(‏ 


فضل ا العلماء 


ی ۰ یری سمج چیہ سیه مکی پیر 


اة الولو الما 


لقد ربط الإسلام المسلم بأخيه حتى صارا كالجسد الواحد إذااشتكى منه 
عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (فربط الإسلام لك بأخيك كربط 
يدك ععصمك» ورجلك بساقك» كما جاء في الحديث عن النبي بيه : «إن مغل 
المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمتل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعی له سائر ا جسد بالسهر eT‏ > ولذلك یکثر و في القرآن 
العظيم إطلاق النفس > وإرادة الأخ تنييها على أن رابطة الإسلام تجعل آخا المسلم 
کنفسه» کقوله تعالی : ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 4 الآية [البقرة: 
٤‏ أي a‏ : ل ولا إذ,سمعتمره ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ) ١ N‏ أي: بإخوانهم على أصح 
السر ي 4 و قله غ وجل ل ولا تلمزوا أنفسكم 4 [الحجرات: ۱ لي 
اجات O OE‏ 
e IR ARS‏ 
أحد كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ۲" . ) 


le xeon nara marae a 


)0 رواه اه البخاري ( i‏ الل ا و 
رضي الله عنهما . 

)۲( رواه من حديث أنس بن مالك رضن الله عنه البخاري )01/١(‏ رقم (۱۳)› ومسلم رقم 
»)٤۵(‏ والنسائي (۸/ (۱١١‏ والترمذي رقم (۲۵۱۷)» وابن ماجه رقم .)١١(‏ ) 


الإعلام بحرمة أهل العلم رالإسلام 

ESRC. N چ‎ 

ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الجحقيقية هي الدينء و 
ي e e sg‏ : لا تجد قوما 
a a‏ 
أبناءهم أو إخوانهم ارزع ا eS e‏ 

طة الآباء والأبناء والإخوان والمش اد ر» وقوله: # والمزمنون والمؤمنات 
ارا اش r Lh VY‏ 
ا ٦‏ ]إلى غل ات 

إن الراطة الو ا الفعرق» وتؤلف الختلف هي رابطة «لا إل 
إلاالله»» ألا ترى أن هذه الرابطة التي ة تجعل الجتمع الإسلامي كله كأنه جسد 
واحد» وتجعله کالبنیان يشد بحضه بض ؛ عطفت قلوب حملة العرش 
رمن وسن اللائكةعلىب ی ف ب 
لاختلاف» قال تعالى : الذين يحمل ن العرش رمن حرله يحون بحمد 
رتهم ریژمنون به ویستغفرون لین آمنرا إلى قوله: وذلك هر الغرز 
لعظيم * [غافر. = 


OHO OT YR 
الان باجا ل وعلا ›لانەقالعن الملائكة: « # ويؤمنون به ¶ فوصفهم‎ 


کک وقال عن بني r EET‏ # ويستغفرون للّذين . 
Sa‏ يضا بالإيمان» فدل ذلك على | أن ال رابطة بينهم هي الإيان» 


فضل العلماء 
as Û A O FRETS‏ 
ذات لهب 4 [المسد: ١]ء‏ ويقابل ذلك ما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة 
عند النبي يه والمسلمين› ولقد أجاد من قال : 

لقد رفع الإسلام سلمانً فارس ٠‏ وقد وضع الكفرٌ الشريف أبا لهب 

U NENG,‏ ولیس له ن الاقر ءالا اين 
كافر؛ أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام» ولا يكون لولده لصلبه الذي هو 
كافر» والميراث دليل القرابة»› E‏ الكنة أقرب من البنوة 
ال 

E E E 
E Bl 4 الكافر: قال يا نوح إن من أهلك ھل صالح‎ 
دالا‎ e مدار الأهلية هو القرابة الدينية» كماقال أمير المؤمنين علي رضي‎ 
e وإن ولي محمد من أطاع الله وا آلا وإن‎ 
| . عصی الله » وإن قربت خمته»"‎ 

a E E e E 
الآمدى برغان‌الدين؛ فقال في قراءته عليه تأدبا: «أخبركم رضي الله‎ 
فر لاا سی مک وقال اكان عل‎ E عنکم وعن والدیکم ۔‎ 
e الإسلا‎ 

لقدعلمنا رسول الله ته أنه يجب موالاة کل مسلم بحسب موالاته لله 
ورسوله والمؤمنين» وأنه يحب ويوالي بقدر نصرته للمؤمنین» ونکایته في اعداء 


ko as aa e rana tet E i aks (aD LL TY rya eT a og ra a aa E, e 


.(°A-. 6° |) «(Ù القرآن بالقرآن‎ ET E (۱) 

a MS (۳)‏ لحمله ويه الشيخ عبد اله الدمشقي إلى مجلر 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » فأسلم عليه . 

.)۲١/١۱(»ةنماكلارردلا«‎ )( 


الإعلام بحرمة ة أهلٍ العام رالسلام 


ROTH: EA OT TOTO OOS ODAOREROGRROOUR TDRSS RINE HERES SRNR EDITS ESEREN EKER SEE OEY RUSSEL: EOE SRRTRHES ۱ A۸ 1 RSENS 


اللين: | ) 

فعن بي بر الأسلمي رضي اله عنه أن النبي ته (کان في می ٤٣‏ . 
فأفاء الله عليه » فقال لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟ » قالوا: ((نعم› فلاناء 
ET‏ وفلانًا»» ثم قال : «هل تفقدون من أحد؟». قالوا: «نعم» فلانًا وفلانًا 
وفلانًا) > ثم قال: «هل تفقدون من أ حد؟) قالوا: «لا»» قال: «لكنى أفقد 
NS‏ فاطلبوه»» فطلب في القتلى» فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم 
> ثم قتلوه» فأتى النبي تله فوقف عليه» فقال: «قعل سبعةء ثم قعلوه» هذا 
مني وأنا منه» هذا مني ونا منه»" e E‏ ر 
سرير إلا ساعدا النبي لله » قال : فحقر له » ووضع ٠‏ ر 


ر 2 e‏ 
CS‏ : (خطب النبي ته على 
جلنن ب امرأة م اا EE‏ 0 و ار ي فقال ا : 


«فنعم إِذ ا»» فانطلق ا Ey‏ لا ھا ایل ا 
ما و جد رسول | ge ES i‏ 


(0 أ أي في سفر غزر له ا ون م ي 

E 

(۳) ومعناه البالغة في اتحاد طريقهماء واتفاقهما في طاعة الله تعالى» عكس قوله تله :رمن رغب 
e‏ 

. ثم وطلعه في قبره»‎ ٠ وفي رواية‎ )٤( 

(4), لأت الشهيد لا يغسل» ولايصلى عليه . 

SS 

ي 

(۸) ا اي eT‏ ا e‏ القسم»› ولفظ الحلالة 

مجرور بها . 
(4) «إقأما وجد . ١ ١‏ إل هو جواب القسم » قالت ذلك a CE‏ 


uaa 


فضل العلماء 


aonstareean ۱ AV teense emane amaene mnrowrsmnsenmeswrreranwrereneencuametaareancn tetera re renner manena RS 
K ا 8 ا :ا ب ر ب‎ ¢ 3 . E 
1 5 ا‎ 24 < 4 e ERE : 2 


PIOEOICEOPONHIISEHEEEKOENEHORERHROER" ote MOREE 


والجارية في سترها تستمع › قال : فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي ته به بذلك › 
وو ر ع ر 0 ا ؟ إن كان قد 
رضيه لکم؛ فانکخرة: فکانھا جلت عن أبويهاء وقالا: «صدقت»» فذهب ) 
أبوها إلى النبي به » فقال: «إن كنت قد رضيته؛ فقد رضينا»› قال : «فاني قد 
رضیته)؛ فزوجها؛ ثم فزع" أهل المدينة » فركب جليبيب » فوجدوه قد قتل› 
وحوله ناس من المشركين قد قتلهم› ئلا «فلقد رأيتهاء› وإنها لمن أنفق" 
بيت في المدينة»). 

وفي رواية قال ثابت : «(فضما كان في الأنصار أيّم ا ف وحدث 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتًا قال : هل تعلم ما دعالها رسول الله یه 
قال : «اللهم صب علیها البرضا رلا محعل عیشھها کد کا »> قال : 


i (۱)‏ ا لم يضيعني» . 

(7) جَلت: كشفت وأوضحت أمرآ خفي عليهماء لان البي تب ال ا أنفسيم) 
[الاحزاب ۲ واتوله تما رما كان لمؤسن ولا مزمنة إذا قضى الله ورسولة أمرا 

أن يكرت لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب : ۳١‏ وقوله عز وجل : فلا وربك لا 
يؤمنرن ّى يحكمرك فيما شجر بينهم لم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضت ويس لمر 
تسليما 4 [النساء: .]٠١‏ 

(۳) أي ا 

2 أنفق : من التفاق بشتح النون المشددة.‎ )٤( 
بیوت المدينة يتسابق اھا اعاب بعد تل جلییب؛ ذلك ببرکة کونھا رضیت بنکاح جابییب‎ 
. الذي كان يلفر منه الناس» وببركة دعاء النبي لها‎ 

.)٤۲۲/0دمحأمامإلا‌هاور‎ )۵( 

7) الكد: الشدة والضيق . 


الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 


iMRI IIRL GULDAR TES SSDS SARIN DERANIN ALE UDA FENER APOE REESSOETEDELE DURE ۱ AA SES 


«فما کان في الأنصار ا ا منها» . 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله نيه ققال: « إن 
ES‏ () ا cA‏ 
الأشعريين إذا أرملوا"" في الغزوء أو قل طعام عيالهم في المدينة؛ جمعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحد» ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني" » 
e‏ 
a‏ 
عصبة ۲ E‏ 
+ وکان أولى a‏ المعبار العلماء الذين هم ورثته بك فکانوا 
ك قدارهم تبعا لقدار نفعهم للإسلام وأهلهء 


EE‏ التي ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا 

)۲( أرمل القوم : إذافني زادهم وتفد» وأصله من الرمل؛ > كأنهم لصقوابالرمل من القلة» كماقيل 
في ظ ذا متربة 4 [البلد ES‏ ۔ آه . من «فتح الباري»(٥/‏ ۰{ 

(۳( أي هم متصلون بي » وتسمى «من» هذه الاتصالية» كقوله : المت هو ددا انط اسالا 
الضحيفة) A‏ ۽ الا واللعب. | ۰ 

(۲۰ ا رقم‎ )۲٤۸7( رواه!! لبخاري (0/ ۱۲۸ )رقم‎ )٤6( 
N yT 
) CAINA ' ( ويشهدذ له ماروأ اه مسلم برقمي‎ 
فظ في‎ SO Es E CE 


«الستح) : فی سنده وعش). 


٠‏ فضل العلماء 


PSS ۱ A ا‎ AENEID ROYE ا‎ YOSHIO OSORIO WAE NOGOESEEODEOMESREOEOROUSSTIPESENHODUIIURIIIHD IY SOONERS: EINES EONS EEE EE 


ونكايتهم لأعداء الإسلام وأهلهء SI EGE‏ بقدر 
مته لله ورسوله عه ¢ فان من أحب رسول الله َيه أحب خدامه وأصحابه› 
وأحب حملة العلم والقرآن . 
حكى ابن كثير في تاريخه : (أن أبا محمد البربهاري الحنبلي ‏ العالم الزاهد . 
الفقيه عطس يوما وهو يعظ› فشمته الخحاضرون› ٿم شمته من سمعهم › تی 
شمته أهل بغداد» فانتهت الضجة إلى دار الخلافة) . 
وقال أبو حاتم الرازي : اا خا أعظم قران اس کر 
إدا سرج ا ف ن ا ا ويقبلون i‏ : 
وقال المروذي: (قدم رجل من طرسوس» فقال: كنافي بلاد الروح 
في الغزو إذا هدأالليل؛ رفعواأصواتهم بالدعاء: «ادعوالأبى 
ت 7( ء 
EE‏ ايله »)" » يعني الإمام أاحمد بن حنبل رحمه الله . 
e €‏ 
ر e e‏ 


ا و ا وهو من هو ۔ راع تي مک عطاه بع 
آنه تابعي : 

فعن عمربن سعيد عن أمه قالت: (قدم ابن عمر مكة ال 
فقال: Lh A bS E‏ يعني 
0L EES‏ 


موی سد ر 


.)۲١١/١١(»ةياهنلاو «البداية‎ )١( 

۲( ) «اخر والتعدیل»(٦/‏ ۲۹). 

)۳( , سیر اعلام النیللاء» .)١٠١ /۱١(‏ 

) .)۳٤١ /۱( «الجامع» للخطیب‎ )٤( 

(۵) «صفة الصفوة» (۲/ ٤۳‏ ١)ء‏ وقد روي نحوه عن ابن عباس رضي ا کان ر ير اعلام 
الديلاء»(٥/ .)۸١‏ 


الإعلام بحرمة ت أهلٍ العم والإسلام 


DOr ESTEE HEERIERNEESINEEOSNEEEE: NIORTAI VESEY REOPENS RRR ۱ ۹ 8 SANE 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : (أي رجل كان الشافعي» 
ا سك كر من اعا ل ؟ فال ا ت ٠‏ کان الفافش الین للدتا: 


: إلى اشاقن خمد امن تر‎ a 

قالنوا: يزورك أحمد وتزوره قلت : الفضائل ما تعدت منزله 
E E‏ فلفضله» فالقضل قي الحالین له 
E aE‏ 


إسماعيل E‏ البخاري ۔ فلما قدم قال ا «اليوحم دخل سيد الا 

ه وبجحلى هذا الولاء في دفاع بعضهم عن بعض : 

فعن غمرو بن غالت أن رجلا نال من غائشة ٥‏ عند مار 8 : «(اعزبتب 
مقبوحا منبوحاء أتؤذي حبيبة رسول الله له Ee‏ 

وقأال كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: (ولا 
بلغ النبي ٤ب‏ تبو د > دکرني» وال : «ما فعا ل کعب»؟ فقال رجل من قومي : 
«خلمه يا نبي الله برداه» و النظر في عطفيه»» فقال معاذ رضي الله عنه اا 
قلت› والله مانعلم إلا خيرا») . 

وقال عباد بن عباد: (أراد شعبة أن يقغ في خالد E‏ ة الحفاظ 
الأعلام - فأتيته أنا وحنماد بن زيدء فقلناله : «مالك؟! أجننت ۹ وتهددناه» 


ر 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۱۰/ ٥٤)ء‏ «تاریخ بغداد» (۲/ 1۲ء .)١١‏ 

(۲) «جلاء العينين في محاكمة O TD E‏ 

(۳) «تاریخ بغداد» (۱۱/۲). 

(£( أخرجه الترمذي رقم (۳۸۸۸)؛ وحسنه » وابن سعد في ( ل رآبونعيم اف 
«إالحلة» (۲/ .)٤٤‏ 

(6) قطعة من خحديث طويل رواه البخاري OOO / ١(‏ وأحمد(۳/ .)٤٥۷‏ 


فضل إالعلماء 


ELEN ۱ ۹ ۱ PETER OEPOCOEPOOOOOOPEOOEOEYUDPNOOEOIEOIOOEIOENOOERCSOSO POSSESSION OEP O O OOOPOEENOESOOHOEIOERE 


Wes 
ولا زل الإمام الحافظ وكيع بن الجراح زلة عالم فروى خبرًا منكرًاء فاتته فيه‎ 
› سكتة» كادت نفسه تذهب غلطا» فاجتمعت قريش › وأرادوا صلب وكيع‎ 
ونصبوا خشبة لصلبه» فجاء سفيان بن عيينة » فقال لهم : «الله الله ! هذا فقيه أهل‎ 
العراف» وابن فقيهه» وهذا حديث معروف»»› قال سفيان : ولم اکن سمعته إلا‎ 

أني أردت تخليص وكيم». 
وكان قد رفع أمره إلى العثماني ۔ متولي مكة ۔ فحبسه»ء وعزم على قتله» 
ونصيت خشبة خارج الحرم» وبلغ وكيا » وهو محبوس» قال الحارث بن 
e‏ قال : وکان بینه وبين ابن 
عي بود م ياعد فال الى ما راا إلا فة اشطررةا الى هة ارجا 
واحتجناإليه»» فقلت : «دع هذا عنك! فإن لم يدركك» فتلت»»ء فأرسل إلى 
سفيان» وفزع إليه» فدخل سفيان على العشماني » E‏ والعشماني يأبى 
عليه » فقال له سغيان: «إني لك ناصح » هذا رجل من أهل العلهء وله عشيرة› 
ا بہاب اا فتشخص لناظرتهم» › قال * فعمل فيه کلام سفیان› 
فأمر باطلاقه. . ”° . 
ولا اقتيد الإمام الشافعي مكبلا بالحديد إلى بغداد سنة (٤۸٠ه)‏ إثر اتهامه 
زورا بالتحريض ضد العباسيين» وناق شه الخليفة الرشيد» بحضور محمد بن 


اا الشيباني الذي كان قاضي بغداد في ذلك الوقت» والذى استأنس 


.)۹1 /١( و«سيرأعلام النبلاء»‎ ORS OF 
) .)۱١۳ ء۱٦١۰‎ /۹( سیر أعلام البلاء»‎ « )۲( 


الإعلام بحرمة أهل العم و 


O SOOO TLDS SERXESORCR ITO UDDEKRRONSOESORECEIRRESODIEOISON TESORO SS RIUBASRRISNSENAERS RORRRERES کور‎ St RRS GORE E GC HOUEORTEE XSI SOROS USE IST 1۱ ۹ ۲ #دچججد‎ 


الشافعي به لما رآه في مجلس الرشيد عند الاتهام» ولأن العلم رحم بين أهله؛ 
قال الشافعي مخاطبا الرشيد: و وإن القاضي محمد بن 
ET ETE ET‏ «له من العلم حظ كبير؛ 
ور الى وتم غااين شأنه»» وكانت تلك الشهادة من من آلإمام محمد بن 
الحسن رحمه الله سببًا في نجاة الشافعي» وتبرئته من الاتهام الكاذب"'' . 

) (ولا وقعت المناظرة لشيخ الإسلام ابن تيمية مع الشافعية» وبحٿ مع 
الصفي الهندي» ثم ابن الزملكاني » بالقصرالأبلح » شرع الإمام أبوالمحجاج 
المزي رخا ا کات «خلق أفعاك العباد» للبخاري» وفيه فصل في الرد 
SG ESE E E e‏ 
سجن ا e N eT‏ 

وتكلم الإمام امحقق ابن قيم اإجوزية حول درجة «الفتوةه ثم قال رحمه اله : 
ر أراد فهم هذه الدر رجة كما ينبغي ؛ فلينظر إلى سيرة النبي ية مع الناس 
یجدها هذه بعینها بعینهاء ولم یکن كمال هذه الد ي ثم للورثة منها 
TT‏ التركة» E‏ راخدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ 
الإسلام ابن تيمنية قد الله روحة » وكان بعض أصحانه آلأكابر يقول : «ودذدت 
ني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه»» وما رأيته يدعو على أحد متهم قط 
وکان يدعو لهم . . 

فت ها ا موتا أك بر أعدائه ( وأشدهم عنداوة وأذى له 
نهرني» وتنکر لي» واسترجع ‏ ثم قام من فوره إلی بیت أهله فعآهم» وقال 


(۱( «تاريخ المذاهب الإسلامية» (٤ /١(‏ 
(۲) «الدررالكامنة»(٥/٤۲۳)»‏ ت(۱۲۲٥0).‏ 


فضل العلماء 


OIRO SOSEEECVASRGRCENOGE 


ا ب یھ م ہی م سمرت یھو ی و م وہس می چو ی ا موند ری مس م در ل 


« إني لكم مکانه» ولا يكون لكم E E‏ 
فيه»ونحوهذاالكلام» E O aT‏ 
فرحمه الله » ورضي عنه)" ا 

واستفتى السلطان محمد بن الملك المنصور قلاوون شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه اله تعالى في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموه في حق شيخ 
الإسلام" » وأخرج السلطان من جيبه فتاوى لبعض الحاضرين في قتله. 

قال شيخ الإسلام: (ففهمت مقصوده أن عنده حنقًا شديدا عليهم» نا 
خلعوه» وبايعوا ا ملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير» فشرعت في 
a ea KS aS‏ ءلوذهبوالم تجدمثلهم في 
دولتك آما انا فهم في حل من حقي ومن جهتي» وسکنت ما عنده عليهم). 

قال : فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف ۔ قاضي المالكية EE‏ 
ذلك a i E e‏ ولا قدر علينا 
عفاعنا»" . 


Sa E 9 


قال الجحسن : E‏ : موت العالم ألمة في 
الإسلام» لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنھاري ) 


)0( «مدارج السالكین»(۲/ 0( 

(۲) وكان هؤلاء العلماء والقضاة هم الذين حكموا على شيخ الإسلام با حبس ثمانية عشر شهراء 
وكانوا هم أنفسهم الذين مالئوا بيبرس الجاشنكير خصم السلطان محمد بن قلاوون عليه . 

(۴) «العقودالدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص (۱۸۷)ء وانظر: «الردالوافر» ص 
(۱۹۷)» و«البدايةوالنهاية»(٤۱/ .)0٤‏ 


OM) .)۳١۷/١(»ةنسلا «شرح‎ )٤4( 


ا بحر 8 هل العم و 0 


RRR ` aa 


IRENA IRRRILESSE 


وقال آیوب: «إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفةسد پبعض 
أ 

وأخرج اللالكائي أن حماد بن زيد قال : (كان أيوب يبلغه موت الفتى من 
ha E‏ 
ذلك فه)' . 

E CT O 
. بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون»'‎ 

وقال یحیی بن جعفر: «لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل اى 
البخاري ۔ من عمري لفعلت د ا ا 
لعلم» . 

وعن عبید اله بن عبد الكرم قال yT‏ 
العباس بن سريج القاضي ؛ وکانا يتناظران » ويترادان في الكتب› فلما بلغ ابن" 
سریج موتا محمد بن داود نحی مخاده» E a‏ 
الا علی تراب آکل لسان محمد بن داوده) ا 


ك الأئمة في إخوانهم من العلماء تعكس صدق هذه المشاعر 
الحارة 
e‏ 


۾ وبحلی هذا الرلاء في دعاء بعضهم لبعض اعتراقا بجمیلهم › ومكافاأًة 


(1) «حليةالأولياء» (۳/ .)٩‏ 
(۲( «شرح أصول اعتقاد آهل الت والحماعة) e e‏ 
OOD‏ | | 
(4( تاریخ بغداد»(۲/ ١‏ ۲). 

(۵) «السابی»(۵/ ۲۵۹) . 


کنو عجن جنر دود م نیدی یساد خود ماحد پ2 نیچ یسه دما اسیج اسنھنہتع مھ ب شرن ینتو ہیی نع یچین هتاو دیش ر مخت ھا زیی الشف رجاه د مت 


esre ۹ 0 EEE ek! RONEN ERROR OT OOTOPTPOIPCOOYONOVIIOPOOOPTIITEECORTOITIIS OOOO EE GEA SSDS 


ج مداد شای ابیت د هتات 


لصنيعهه» وقد قال الشافعي رحمه الله : «الحر من راعى وداد لحظة » أو انتمى 
1 أفاده لفظة» . ۰ 

عن أم الدرداء قالت : (كان لأبي الدرداء ستون وثلاث مائة خليل في الله ؛ 
يدعو لهم في الصلاة» فقلت له في ذلك» فقال : إنه ليس رجل يدعو لأخيه في 
الق: إلا وکل الله به ملکین یقولان : «ولك بمشل»› أفلا أرغب أن تدعو لي 
الملائكة ؟) . 

قال الإمام أبو ا رحمه الله : (مامددت رجلي تخودارأستاڏي حماد 
إجلالاً له» وكان بين داري وداره سبع سكك» وما صلیت صلاة منذ ماٹ حماد 
إلا استغفرت له مع والدي»› وإ لاسر لن تة أروطلتي غل" 

وقال أبو يوسف تلميذ أبي حنيةة : (إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي» ولقد 
سمعت أا حنيفة يقول : «إني لأدعو لحماد مع أبوي»). 

قال ابن راهویه رحمه الله : 

«قل ليلة إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عناء ومن نبنا عن 


ول ار E‏ ارا 
للشافعي › أخصه به») . 


وقال الإمام أحمد : «ما بت مناد لاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي › وأستغفر 
له» . 


(۱) «سیرأعلام النبلاء» .)١١١۱/۲(‏ 
(۲( «مناقب الإمام أبي حنيفة» للخوارزمي (۲/ ۷). 
)( «فتح المغيث» (۲/ ۳*۱( 


ETHIE 


اج وبر چ 
امعروف برستة إلى أبى زرعة بخطه : «اعلم - رحمك الله أني ما أكاد أنساك فى 
الدعاء لك ليلي ونهاري: أن يِتّع المسلمون بطول بقائك» فإنه لا يزال الناس 
بخير ما بقي من يعرف العلم› ا وقد جعلك الله منهم . E.‏ 
له ابو زرغة»: فغضب أحمد» وقال: «تقول : شاب ؟»۔ كالمنكر عليه» ٹم 
رفع يديه › وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعةء ویقول: «اللهم انصره على 
من بغی عليه › اللهم عافهء اللهم ادفع عنه البلاءء اللهم. اللهم. ا فی 
وا 

وقال عبد الله م «را 
بأسمائهم» . 


: أبي في السحريدعو لأقوام 


و(کان لاأبي حمدون ۔ حد القراء ء المشهورين - صحیعفه فیها مکتوب ثلا 
E‏ > فقيل له في نومه : 
«يا أبا حمدون! لم لم سرج مصابيحك الليلة؟» قال : ١‏ فقعدفأسرج» وأخذ 
ف ر ا e‏ 


ak EN REA SEY SSDNA ORCL a EARS E 


(۱) «الحرح والتعدیل۱(۲/١١٤۳).‏ 
(۲) «طبقات الحنابلة» )۱۳١ /١(‏ . 
)۳( «تاریخ بغداد» (۹/ .)۳٣۱١‏ 


ae 2 i 
NRKREDYRXEG ESSE HAIG E REREROHAIRENSDESOTIRIERE TALS AEE SERR PÊRO EERE AONB SERREA DILOCAN ARNRRRERY OREDARROIAEAAES REESE ESEN (MERSIN 


مالاع 
حالما 


إن التأدب مع العلماء ء الموقعين عن رب العالمين هو تأدب مع الله تعالی› 
وع ادلا ء تعظيم لشعاثر الله » وقد قال تعالی: ذلك ومن یعظم شعائر 
الله فإنهامن ڌ تقوى القلرب 4[الحج: ۲١‏ و«الشعيرة» هي كل ما أشعر الله 
تعظيمه من أعلام الدين» وتوقير حملة الشرع وحماته من توقير الشارع تفسه عز 
وجل؛ قال تعالى: لما کم لا ترجون لله رقارا ‏ [نوح. : ۱۳[ قال سعید بن 

جبیر جبير: «ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته»» وكل ما يشرف بالإضافة إلى الله عز 
وجل فإن حقه الععظيم» N‏ : «لاتقولوا: 
صحف ولا جد ما کان لله فھو عظیم حسن جمیل» 


E 


ل ی( ای ابوا ا بر رار ات 


م (۷ 
”ق ) 


چ 
ټل 8 ef‏ ع mal E A‏ 
< ا ار € ي ر ا ا 4 ا ِ8 e‏ 


N‏ ¢ وكذلك الخليفة 


Af 
9 
ج‎ 

y) (0)‏ سير أعلام النبلاء» .CYTA/0«‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد(۵/ ۳۲۳) والحاکم (۱/ »)۱١۲‏ رحست الألبائي في #صحيح الجاع رقم 
(06۳۱۹). 


4 
ی ا 


hain 
A 


e‏ بحرمة ت اهل العم و 


ا 


والفاضل والعالم» . 

وقد بلغ أمر تعظيم العلماءء ووجوب صيانة تاريخ أكابر المسلمين إلى حَد 
النص عليه في متون «الاعتقاد» التي لا تضم إلا أمهات قضايا العقيدة المتفق عايها 
عند أهل السنة» بحيث لا يخالف فيها إلا شاذ خارج عن الجماعة» قال الإمام 
الطحاوي في «عقيدته» السهورة: 


«وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين» أهل الخير والأثر» وأهل 
الفقه والنظر ‏ لا یذگرون إلا بالجميل » ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل». 

قال شارحه رحمه الله : « قال تعالی: ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن 
له الهدى ويتيع غير سبيل المرمنين نوله ما تولیٰ ونصله جهنم وساء ت مَصيراً 4 
السا ٠‏ فيجب على كل مسلم - بعد موالاة الله ورسوله ‏ موالاة المؤمنين. 
ا القرآن» خصوصً تا الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله E‏ 
النجوم > يُهتدی بهم في ظلمات البر والبحر؛ وقد أ جمع المسلمون على هدایتهم 


کن اامعته وروا 
ودرایتهم ؛؟ ا ت e‏ ل 


علماءهم خيارهم › فإنهم خلفا UE‏ أمته» والُحيون "ما مات من سنه 
فبهم فا تام الکتاب» وبه قامواء وبهم نطق الکتاب» وبه نطقوا»" اه ٠‏ 


r I Lp 2‏ و ا و2 ٤ f>‏ ج gt‏ 2 ۳ 
وه e‏ 
فائدتان ' ر او 


2 ص ي‎ ۶ 
الاولے :ا حم بین آهله:‎ 
٩ Dh ر‎ 6 f J 
OIRESENR REITER Pei R, 5 


فعن أبي هريرة رضي اللهعنه قال رسول الله ب : «إنما أنا لكم مغل الوالد لولده۔ 


)۱( نقله عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)٤١۸/١(‏ 
)( «شرح الطحاوية» (۲/ .)۷٤١‏ 


وفی لفظ : بمنزلة الوالد - أعلّمُكم...» الحديف © 
وفي مقدمة e e‏ عن أهمية 
وقال في «المجموع» رهويترجم الإمام ا با Fee‏ 
«وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه» . 


CESSES TURIN Ror Aturacits, 
خاک شی یہر مک‎ 


وقال الشاعر: 
أفضلل أستاذي على فضل والدي وإن نالني من والدي اجج والشرف 
فهذا مربي الروح والروح جوهر وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف 


فبين العالم والمتعلم أبوة دينية نية"؛ قال تعالى: [الشي وى بالمؤمنين من 


(۳( و 
أنفسهم 4 [الأحزاب :1[ وفي ر آبي: a‏ أب ا ا کل رادہ شیا کے الق ا 


ê 


الغانية: Sag a:‏ 
ل وحشر لسلیمان جنوده م من الجن والإنس رالطير هم 


م يرک ر رق ر 


بوزعون 9© حى إذا أتوا على واد امل الت نملة يا يها الل ادوا مساككم 


MA: یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعروت )[النمل:‎ ١ 
والشاهد في قولها: 8 وهم لا يشعرون ې ؛ فانه يدل على ظهور رحمة‎ ) 
سليمان وجنوده» وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى› ویدل على أدبها‎ 


re 


(۱) رواه أبو داود رقم (۸)؛ وابن ماجه (١/١۱۳)؛‏ والدارمي »)۱۷١ /١(‏ وحسنه الألباني في 
«المشکاة» .)١١١ /١(‏ 

(۳) يسميها القانون الإيرلندي «الرضاع الأدبي». 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» ص .)١۱١(‏ 


SSR 


OE. 


OEE ONENESS COSA ACAR LLSSESES RE کرام‎ OIE DRONES OTTER SEE EE و‎ AKRE rit: 


مرادا باب الیو 


Re E TT 
چ‎ O 


(من حق العالم عليك إذاأتيته أن تسم عليه خاص» وعلى القوم عامة. 
وتجلس فدأمه» ولا تشر يديك ولا تفمز بعينيك . > ولاتقل: «قال فلان خلاف 
قو لك ۵ ولا تاخ بثوبه» ولا تلح عليه في ابال فإنه بنزلة النخلة المرطبة التي 
لا يزال يسقط عليك منها شیء)' . 


وعن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : . 


ن ونين الما الاکتی اي ايوا ولاه قي الجزاب: وألا تلح 


١ 6 3 9 ا‎ 


ES, E‏ ولا تفضین له سرا ۇلا تغتاپ غنذه 


أحداء ولا تطلین عثرته» و إن رل قبلت معذرته» وھ أن توقره وتعظمه لله ما 
ام يحفظ أمر الله ولا نجاس أمامه. وإ كانت له حاجة سفت القوم إلى 


0 


۲ 
a 


وقال NOE‏ ا خي الله تعالی: یجب :على طالے ا ن 
بحن اقب والعبث والببدل في آلبالتن بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة 
ا وإدمان المراح ET‏ فانما بستجاز من المزاح دسسسمر ۵ ونأدره 


REED ONIN SAY MEH NONDELS II RDe an ekaaEP S 2 Fo truETR Wena: aR uan eve a arap 


TS رقم (49) رجام‎ yT «جامع‎ )١( 
«إرشاد الطالب» ص (۷۸۔۷۹).‎ )۲( 


ا بحر ,العم والإسلام 


e a E 
ENS یجن‎ EC : : ODORS SSS Ê weeê 


وطريفه » والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم» فأما متصله وفاحشه 
وسخيفه وما أوغر منه الصدور» وجلب ا فإنه مذموم»ء وكشرة المزاح 
والضحك يضع من القدر» enlls‏ ا 

ومن أدبه : ا س وأكمل الطهارات› 
«وكان الشيخ أبو عمر يقطع من حضر من الفقهاء الدرس محففًا بغير عمامة» أو 
مفكك أزرار الفرجية»" . 

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ١:‏ أحب ا 
القارئ أبيض الثياب»"؛ يعني ليعظم في نفوس الناس» فيعظم في تفوسهم ما 


لدیه من الحق . 
وقال ابن جماعة في آداب المتعلم مع زملائه : 
«أن e‏ س الشيخ › > فانه أدب معه» واحترام مجلسه» 


وهم رفقاؤه› .فيوقر أصحابهء ا لا يجلس وسط الحلقةء› 
ولاقدام أحد إلا لضرورة ۔ كما في مجالس التحديث - ولا يفرق بین رفيقين› ولا 
بین متصاحبین إلا بإذنهما معا . 

ETT الإجلال»‎ e 
0: a RSE SE E E › به‎ 


Ke 


)۱( «الجامع» للخطيب .)٠١١/١(‏ 

)۲( «تذكرة السامع والمتكلم» ص .)۲۴١(‏ 

(۳) «الحکام» للقرافي ص (۲۷۱). 

(6) «تذكرة السامع والمتکلم» ص .)٠١١.١٠١۲(‏ 


الأدب العلماء 
i CT SSS‏ 


SNS A ARRLCOSCRREHEDADDRORSEAINSRLRERSRELIVEDNEESEEStR ODE EOE 


زرل ال مكيبن اه 


قال طاووس بن کیسان اتم اة انر مالم ) 

وعن الحسن قال ا فقيل له :«أنت 
ابن عَم رسول الله مله تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ ٥5‏ فقال :«إنه ينبغي 
RT‏ و 

وعن الشعبي قال E‏ 
فجاء ابن عباس فأخذ برکابه » فقال له زید :« ل عنك يا ابن عم رسول الله»» فقال 
ابن عباس : «هكذا قعل بالعلماء والکبراء»). 

وفي رواية عنه قال :(أسسبك این عباس پرکاب زید ین ثابت» فقال: 
«أتقسك لي وأنت ابن عم رسول الله را مه ؟» قال : «إنا هكذا انصنع بإلعلماء»)". | 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (مكشت ستتين أريد أن أسأل عمر بن 
SE EE RS‏ 

في الأراك الذي ببطن «مر الظهران» لحاجته» فلما جاء وخلوت به؛ قلت :«يا 

a E O E 
قال: «فلا تفعل › إذا أردت أن ا فان کان عندى منه أخبرتك» وإلا‎ 
EE قلت : : لاأعلمء فسالت من يعلم»؛ قلت‎ 
٠. انما تظاھر تا على ر سول اله قال : «اعائشة وحفصة. . . » الحديث‎ 


remomgmigren: 


(۱) «جامع بیان العلم» (۱/ .)٤۵۹‏ 
(YT «Y)‏ «الجامع» للخطيب /١(‏ ۱۸۸). 
(£( «جامع بيان العلم» .)٤0٦ /١(‏ 


الا ع بحرمة ذال العم والإسلام 


r r r re e nm rm rrr ` یھی د مہہ سی یہد اہ ۲ ت ی ی م د مم مہ یہ ر ی ی‎ EE NERE I BERE, 
ب‎ 0 
tea th esir natan 4 armen + e e marae mn. ا‎ —_ 


وع الليث قال : «كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين› ثم يجلس › فيجتمع 
إليه أناء أصحاب رسول الله ا من المهاجرين والأنصارء فلا يجترئ أحد منهم 


أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث› او سال ال اون 


وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى قال: E‏ 


و 


ESRAR 


a o ae‏ کما پستاذن الأمیر»” 


ا يعظمو نه » ويسودونه› ب ا 


وقال el‏ رحمه الله : « کنا نهاب إبراهیم کما يهاب اا 


وعن أبي عبد الله الْعَبْطي قال رات اا یک بن عياش بمكة e‏ 
ابن عيينة › ران اه فجعل أبو بكر يقول له : وا ال ی 
COE‏ > قال ا 


ال : ل تسمالني مادام هذا اشغ ن عد . 


و ) 
عند کر : 


أما مجالسهم فقد قال أحمد بن سنان: 


.)٠٠١ /١( «الحامع» للخطيب‎ )١( 
.)۱۸٤ /١۱( «السابی‎ )( 

(۳) «الحامع » للخطیب (۱/ ۱۸۲). 
)٤(‏ «تذكرة الحفاظ» .)۷٤ /١(‏ 
(۵) «المجامع» للخطیب (۱/ .)۴۲١‏ 


.)۳۲١/۱(»:یباسلاو‎ )( 


«کان عبد الرحمن (ابن مهدي) لا يُشُحَدّث في مجلسه» ولا بُبری قلم؛ ولا 
يقوم أحد كأنا على رؤوسهم الطيرء أو كأنهم في صلاة» 
وعن أبي عاصم قال : «(کنا عند ابن عون ۔ وهو یحدث ۔ فْمَر بنا إبراهیم بن 
اا ی خی ورادا ای بای انپ دا 
جسر أحد أن يلتفت» فينظر إليه » فضلاً عن أن يقوم » هيبة لابن عَون» . 


bS 


وقر مشائخ أهل العلم قاطبة ‏ _ کن ا 
واخدم أکابرهم حتی تنال به r‏ 


ê 28 
bi 


عن حرملة قال : سمعت الشافعي يمول :ور له صخا اغد نوا ۰ 


لايستعملون الأدب ۔فقال: «ماأعلم أني أخذت شيئا من الحديث ولا القرآن 
أوالفحو أو غير ذلك من الأشياء» ما كنت أستفيد؛ إلا اشتعملت ' فيه الأدت› 
وكان ذلك طبعي إلى أن قدمت المدينة» فارأيت من مالك ما رأيت'من هيبته 
وإجلااله العلم› »فازددت من ذلك › حتی رما کنت أكون في مجلسه ا 
الورقة تصفحًا رفيقًا هيبة له لثلا يسمع وقعها»'. 


وعن الربيع بن سليمان قال :والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر 
إل “هية له . 
(۱) «تذگرة الحفاظ» (۳۳۱/۱). 
٢ (۲(‏ لالخطیب (۱/ ۱۸۵). 
(T(‏ » أدب الإملاء والاستملاء) للسمعاني ص .)۱۳١(‏ 
)٤(‏ «توالي التأسيس بعالي ابن إدريس» ص .)٠١۳(‏ 
(۵) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ )٠٤١‏ . 


ا بحرمة ّ رال 


ك : «لزمت هَشيْمًا أربع سنين ما سألته عن شيء 


إلا مرتين هيبة E‏ 


قال عبدوس: «رآني أبو عبد الله يومًا وأنا أضحك» فأنا أستحييه إلى 
اليوحم». 

وفي ترجمة إبراهيم بن أبي طالب قال الإمام أحمد بن إسحق الفقيه : 

«ما رأيت في المحدثين أهيب من إبراهيم بن أبي طالب» كنا نجلس كأن على 
رۇوسنا الطير› لقد عطس أبو زكريا العنبري فأخفى عطاسّه» فقلت له سرا: «لا 
فا فلس ون ن ا 

قال أبو زكريا العنبري : «شهدت جنازة حسين القباني سنة (۲۸۹) فصلى 
عليه ابو عبد الله يعني البوشنجي' ۔ فلما انصرف قدمت دابته» فأخذ أبو عمرو 
الخماف بلجامه؛ وابن سز إمام الأئمة برکابه› والجارودي› وإبراهيم بن أ ابي 
I aS‏ 

وعن الإمام بي حازم الأعرج رحمه الله تعالی قال : «لقد رأیتنا فى مجلس 

بن أسلم أربعين فقيهاء أدنى خصلة فينا التواسي اف اا وار ات ف 

مجلسه متماریین › ولا متنازعن ۔حدیث 5 ت 


(٤( 


وقال إسحاق الشهيد: (كنت أرى يحيى القطان يصلى العصر› ثم يستند إلى ) 
e 0‏ خفاظ» (۱/ .)۲٤۹‏ 
OFA‏ 
)۳( محمد بن إبراهیم بن سعيد› شيخ أهل الحديث في عصره. 
(9) سير E a‏ 


2 الأدبب : العلماء ٠‏ ۰ 
a ّ‏ س 


CHESSHIRE PE E ر جر‎ EG E yy oot he ERRORS GEER AIOE UDINE IIIE ES EER EO 


أصل منارة مسجد» یاتاو بده لی بن ادي والشادكوني › و عمرو ہن 
علي › وأحمد بن حنبل» .ویخیی بن معین» وغیرهم» ,یستمعون الخحدیث › وهم 


فيام على أرجلهم» إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لأحد منهم : «اجلس»› 
ولا E‏ وإعظامًا)' . 


و : «ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين) 
Sak‏ 
عن أبي عبد الله يحيى بن عبد الملك الموصلي قال: «رأيت مالك بن أنس 
E‏ له والتوقير له ٠.‏ وإذارفع أحد صوته؛ 
صاحواپه» " 

قال اہو مصعب rS EE‏ من الزحام» وكنا 
إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذاء قائلون برؤوسهم هكذا» وكانت السلاطين تهابه ء 
وکان يقول : «لا»)»› وانعم»» ولا يقال له : «من این قلت ذا؟))“ 2 


(o) f :‏ 
قال ابن الخباط يدح مالك بن انس 


يد الجواب فلا يراجم هيبة والسائلون نواكس الأذقان 
E Es‏ 


)۱( «متاقب الماح اخ لابن الجوزئ ص (۸۳). 
(۲) «تذكرة الحافظ» .)۲٠۸/۱(‏ 

(۳) «الجامع» للخطیب .)۱۸۲/١(‏ 

() «سير أعلام النبلاء» .)١١١/۸(‏ 

.)۱۸١ /١( «الجامع» للخطيب‎ )0( 


OES MEADE REE OE IEE PR ERENSRTSNEIOSTRIEERTE A 


یپ ر یہ میں مھ نہ میمص ب سی و موی 


e‏ بحرمة الم ل 


ترامالا َيِه 


لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع؛ وتواضع الطالب لشيخه رفعة) 
EEE a,‏ ن عاس ری ا ع : «ذللت طالًا: 
ورت م 

وعن أبي بكر محمد بن الأدموني النحوي قال : 

ا واستفاد منه الفوائد؛ فهو له عبد» قال الله 
تعالی ٠‏ وإ قال موسي لفتاه » وهو یوشع بن نون» ولم یکن ملوکا له ون 


کان متلمذاله > متبعًاله» فجعله الله فتاء لذلك)' . 


وقال عبد الله ا طلاب ا 
اکان ال اه ا E‏ 


r‏ کک 


yT‏ ) کک ال ي 
وکل كان ادان طا a‏ 


وعن حرملة قال ١‏ لمعي الشافعي يفول ۳ «لا يطلب أحد هذا العلم بالك 


)1( «(جامع بي أن العلم» /١(‏ ۷ ۹( 
6(7( «ألففيه والتمقه» (۲/ ۹۹). 


(۳) «الجامع» للخطیب (۱۹۸/۱). 


CEE «أدب اللاملاء وألا ستملاء) س‎ CE 


أفلح»“ . | 
العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي 


وعوتب الشافعي على تواضعه للعلماء فقال : 

أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها 

Ts‏ ا 
یجلس بین يديه » ویخفض جناحه» وقول : «عَلمني رحمك الله مما عمك الله" . 


سم احص € 


و : كنت إذا سمعت من الرجل الحديث» كنت له عبدا ما يحيا» ". 


وعن إدريس بن عبد الكريم قال : : (قال لي سلمة بن عاصم النحوي ارك ان 
A aE‏ 
لأن يجلس في الصدر» فأبى» فقال : «لا أجلس إلا بين يديك»› اجى 
التعليم»» فقال له خلف : ٠‏ جاءني أحمد بن حنبل ليسمع حديث أبي عوانة) 
فاجتهدت أن أرفعه» فأبى > وقال : «لا أجلس NT‏ 
تعلم منه )۳ . 


وکان( ربيع القطان» من الفقهاء المعدودين › والعّاد المجتهدين› واکان ا 
رحمه الله من أهل العبادةء قال أخوه أحمد: (كنا إذا جلسنامع والدي»› وخطر 
في باله شيء من العلم› قام من مکانه يبحث بین يدي ربع ابنه فيقوم ربيع إليه ‏ 
ویقول : لم فعلت هذا؟ فيقول : «أردت أن أسألك عن شيء من العلم»» فيقول : 


.)۹۳ /۲( «الفقيه والممقه»‎ )١( 
.)١٠١ /۱( «الجامع » للخطیب‎ )۲( 


() «تذكرة السامع والمتكلم» ص .)۹١(‏ 
(€( «تاریخ بغداد» (۹/ (٤( .)۱۳٤‏ 


e ف‎ 


«وهلا ونت فی مکانك؟)»› فقول : «أردت أن أعطي العلم حقه)) ٠‏ 

وعن مالك بن أنس رحمه الله قال : ( وة ال هارون الر شد الي أن 
ااه فلت : «يا مير المؤمنين ين ! إن العلم يُؤتى ولا يأتي» > قال :فصارإلى 
منزلي › فاا معي ای اجار E‏ وا آمير الؤمنين! إن من إجلال اله 
N‏ : «فجالس بين يدي) 7 


وحكى بعضهم أن الخليفة هارون الرشيد بعت ابنه إلى الأصمعي . e‏ 
العلم والأدب› ا E‏ ا 
رجله » فعاتب الأصمعي في ذلك» فال : «إغا بعشته إليك لتعلمه وتؤدبه » فلماذا 
لم تأمره بن يصب الماء بإحدى يديه » ويغسل بالأخرى رجلك؟!». 

وقا اي بن حمدون : (دخل هارون بن زياد مۇدت الواثق فاکرمه 
إلى الغاية» فقيل له:(ه ن هذا يا أمير الؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل؟)ء 
فقال :«هذا أل من فق لساني بذكر الله » وأدناني من رحمة الله). ) 


O‏ ر ا 
فقال الرشيد : : تدري من صب عليك ؟ قلت : EDE E‏ 


وقال قتيبة بن سعيد : (قدمت بغداد» وما كانت لي همة إلا أن ألقى أحمد بن 
ا > فإذا هو جاءني مع یحیی بن معین» فتذاکرنا > فقام أحمد بن حنبل» وجلس 
م E‏ س E‏ بين يدي 


FTA 


(۲) «الحث على طلب العلم» للعسكري ص .)۸٤(‏ 
(T)‏ «سير أعلام النبلاء» (۹/ .(YAA‏ 


١ ١ 1 e‏ س 


فقلت : «يا أبا عبد الله ! اجلس مكانك»» فقال: «لا تشتغل بى» إغا أريد أن آخذ 
العلم على وجهه!»). 

وعن عمرو الناقد قال : «كنا عند وكيع » وجاء أحمد بن حنبل فقعد» وجعل 
يصف من تواضعه بین يديه » قال عمرو: فقلت : يا أبا عبد الله» إن الشيخ يكرمك 

e 

فمالك لا تتکلم؟ قال: وإن کان یکرمنی» فینبغی لى أن أجله»'. 

ولا بلغ الثوري مقدم الأوزاعي» خرج حتى لقيه بذى طوى› فحل سفيان 
رأس البعير عن القطار» ووضعه على رقبته» وكان إذا مر بجماعة قال: «الطريق 
للشیخ» . 
الاری فا واغعي اتل راك ا اساد اا ادن ورسد ادن 
وطبيب الجديث فى علله»" . 


وعن عاصم بن أبي النجود قال : «ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل 
کا ) 


وقال إبراهيم بن الا ارا ب ا يقل يد الفضيل و 


وكان الشيخ شمس الدين الديروطي ۔ صاحب البرج بدمياط ‏ إذا مر على فقيه› 
(۱) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص (۸۲). 
(۲) «تهذيب الأسماء واللغات» .)۳٠١/١(‏ . 
(۳) «سير أعلام النبلاء» (N /١١(‏ 
CEO‏ 
(0) «السابى» (6۳۸/۸). 


الإعلام بحرمة اهل ,العم والإسلام 
ت ۲ 1 ۲ E N e O e‏ 


ORTE PEE: ARDY E EREBE EEE RYN SRHOSELES HEVREHA OES SN rs SOR SO ENGST SMR‏ داو 


ینزل عن دابته» ویسوقها أمامه» ویقبل یده» ثم لا یرکب حتی يېعد عنه جدا) 
ويتوارى عنه بجدار أو نحوه» مع أنه بلغ في العلم الغاية » و شرح «المنهاج» وغيره . 

وكات المأمون قد وگل الفراء يلقن ابنيه النحنوء فلما كان يومًا أراد الفراء أن 
ينهض إلى بعض حوائجه » فابتدرا إلى نعل الغراء يقدمانه له» فتنازعا أيهما يقدمه؛ 
فاصطلحا على أن يقدّم کل واحد منهما فرداء فقدماهاء» وان الأمون له على كل 
شيء صاحب خبَرء فرفع ذلك الخبر إليهء فوجه إلى الغراءء فاستدعاه» فلما دخل 
عليه قال : '«من أعر الناس؟»»› قال: «ماأعرف أعز من أمير المؤمنين»؛ قال: «بل 
ا و ی ی و 
يقم له فردا» . ) 

إلى أن قال الأمون E TT‏ بل رفع من 


تفه ر ا ا ق 
لسلطانه» ووالده» ومعلمه العلم». ‏ 


2 'أبوزرعة ارازي سمت أحمدين حل E‏ 


س چوس می 


انار یم کر اراد ن ی بار ا ازال 


rk ESSEC Î 


. لا ينغي أن يجري ذكر الاين وحن مستندوؤن»)‎ : E 
وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ) إن التشبه بالكرام فلاح‎ 
ا‎ ٤ # O# # 


ر 


م ےم کے ارا مہ مھ د 
أن الطاب ع عطي سه 


ينبغي لطالب العلم أن يراعي الأدب في مخاطبة شيخه (فلا يناديه باسمه 
A E DT‏ 
شيخنا»» فلا يسميه لأنه أرفع في الأدب» ولا يخاطبه بتاء ا لخطاب» ولا يناديه 
من پل من غير اضعارار وانظر ما دکره ه الله تعالى من الدلالة على الأدب مع 
معلم الناس الخير به في قوله :ل لا تجعلوا دعاء الرسول بینكم كدعاء بعضكم 
بعضا. E‏ : ] الآية» وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية : 
«يا فلان» أو : «يا والدي فلان»› فلا يجمل بك مع شيخك)' 1 
وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أن من أدب الطالب مع شيخه أن ( ينبله في 
ا لخطاب» ويبجله في الألفاظ » ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السلوق» وأفناء"" 
العوام» فقد قال الله تعالى : لا تجعلرا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعصا 4 
وهذا أصل في أن يُميز ذو المنزلة بمنزلته » ويغرق بينه وبين من لم يلحق بطبقته)" اه 
وقال أيضًا : (وإذا خاطب الطالب المحدث عظّمه في خطابه » بنسبته إياه إلى 
العلم» مثل أن يقول له: «أیها العالم»» أو«أيها ا لحافظ»› وتو اف 
قال المروذي : دخلت على ذي النون السجن» ونحن بالعسكر» فقال:«أي 


شیءَ حال سیدنا؟)؟ یعنی : E‏ 

. «حلية طالب العلم» ص (۲۵) بتصرف‎ )١1( 
الأفناء: الأخلاط› مفردها: فنو.‎ )۲( 

(۳) «الفقه والمتفقه» (۲/ .)١١۹‏ 

.)۱۸۳/۱( «الجامم» للخطیب‎ )٤( 

(0) «نزهة الفضلاء» (۲/ .)۸١۳‏ 


A‏ الإعلام بحرمة أهل العم والإسلأم 


IIIE e r OG RHEE SON EET ENES OEE ETIT HOEESPRIROREEROICENAERSIREIN ES ا‎ DNAS oe 


وقال اش المديني : «أمرنى سيدي أحمد بن حنبل آله أحدث إل من کان 

وعن جعفر الطستي: أنه سمع أبا مسلم الكجّي يقول ودر صالح 
جَزرة ۔ فقال :«ما أهونه علیکم! ألا : تقولون : i IT‏ 

وقنال أبو محمد التميمي : ا أن تسجفيدوا منًاء ثم تذکرونا ولا 


تترحموا ا ۰ 


وحگي أن فتوى وردت من الساطان إلى آي جعفر محمد بن بذرير الطبري لم 
يكتب له الدعاء فيها ٠‏ > فكتب الجواب في أسغلها :لا يجوز»» أو كتب: ايجور» › 
ولم یزد على على ذلك فلما عادت الرقعة إلى السلطان» ووقف عليها ؛ علم أن ذلك 
کان من اأ بي جعفر الطبري للتقصير في الخطاب الذي خوطب به» فاعتذر إليه . 


ولا دخل ربيعة على الوليد بن يزيد ۔ وهو خليفة ۔ قال :«يا ربيعة ا 
قال : «ماأحدث شیا)› قال : فلما خرج من عنده قال : «ألا تعجبون من هذا 
الذي يقترح علي کما يقترح على الفنة: تابار :2 

وقال جعفر بن أبي عثمان: کنا عند يحیی بن معين» فجاءه رجل مستعجل 
فقال + «یا ابا زکريا » حدڻني بشيء أذ به)»» فقال یحیی : «اذکرني أنك سالتني 
أن اخدتای فلم أفعل» . 


guerre aOR IRTP RTA NEA IODA aca 


Oe ا‎ )۱( 

.)۲۷/۱۴٤( «السابق»‎ )۲( 

o (۳( 

)٤(‏ قان من أدب الستفتي أن يدعو بقوله : «ما تقول رضي الله غل و ورك ا ا 
«وفقك الله »أو : «رحمك الله : > ورحم والديك ؟؛. 

(0) «القضه والمتشقه» (۲/ .)۱۸١‏ 

FTE للخطیب اا‎ (٦) 

(۷) «سير أعلام النبلاء» 1 (AV‏ 


.الأدب العلماء ٤‏ 
rR‏ ا ا 


NESS RNIN r RKOISRDARGANANCSGR KOON RRLLLL EKSE RADRTEAPAAKIRIRTERTENNESRESDIKSNSECRESAIRIRARICISHESNEI SARNIA OOOO 


وجاء فتى إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه» وقال:«يا سفيان ! 
حدثني !»» فالتفت سفيان إليهء E‏ من جهل أقدار الرجال» فهو 
E‏ ۰ 


n a at mena im 


ا ر ا کو ی ی ای ر ی یی 


(۱) «آداب ا لعشرة» لأبي البركات الغزي ص )٠٥١(‏ . 


الإعلام بحرمة ت أهل ,العم 


eg NO O e ES OPEN ERE 


inerrant SARS O ENGINEERS TENN کمک‎ 


ز را رجرالشالبالز یاد عرالادب ٠‏ 


ما أكثر المواقف التربوية التي مارس فيها العلماء بصفتهم مربين ومرشدين 

حق النصح والتأديب والزجر مع بعض المتعامين الذين قصّروا في الأدب إرشادا 
لهم وتقويًا وتهذيبًاء وهاك طرفا من هذه الوقائع : 

فعن أبي بكر الأثرم قال : (سمعت أبا عبد الله . يعني أحمد بن حنبل - فسثل 
عن إسحق بن إسماعيل الذي كان يبحدث قي مدينة ابي جعفر» فقال : «ما أعلم 
إلا خير › إلاأنه» ثم حمل عليه بكلمة ذكرها۔ وقال : «بلغني أنه کر عد الخ 
ابن مهدى وفلانًاء وماأعجب هذا!» ثم قال وهو مغتاظ :«مالك أنت ويلك !!۔ 
ET‏ 

وعن حمدان بن الأصبهاني» قال: كنت عند شريك» فأتاه بعض ولد 
المهدي» فاستند» فسأله عن حديث» فلم يلتفت إليه» وأقبل عليناء ثم أعاد 
ا . فقال : «كأنك رخف بأولاد الخليفة؟»» قال :«لاء ولكن العلم 
زیر" عند أهله من أن تضتٌعوه»» قال : فجثا على رکبتيه» ثم سأله» فقال شريك : 
«رهکذا بطلب العلم 


وعن سعيد بن پشیر : : كان مالك ادا سثل عن مسألة بظن أن صاحبها غير متعلم 
وأنه يريد الغالطة› زجره بهذه | الآية: ل ولبسنا علیهم ما يبر ن 4 [الأنعام 4[ 


وقال غد الرزافی : : (بينا نحن في المسجد الحرام ؛ فقيل لنا: رهلا مالف ) › 
اھا ی باب ج دا وعايه رداء وقميص صنعاني › فطاف بالست ٠‏ 


ETON VIREO MS 1q a ON NRPS RIL u ruts "x sirran o iyan ena DPN Rm arr RLF 


( 5 تاریخ بعدا: 972 e‏ 
)۲( سير أعغلاح CTV AI‏ 


وخرج ناحية الصفاء فصل ر کعتین؛ تم | حتبی » فلما فرغ؛ احتوشناه كما ر يصلع 
أصحاب الحديث› فلما جلسنا؛ قام من بيننا كالمفضب» فجئنا مشائخناء 
فقالوا: «أي شيء كتبتم عن مالك ؟»› فأخبرناهم بالڏي فعل › فقالوا:«الذي 
فعلتم لا يحتمله مالك»» فلما كان من الغد جئنا واحدا واحداء وعلينا السكون»› 
فاا وقال : «الذي فعلتم مس فع السفهاء»)' : 
بحدیث» فاعترض له آخر فی حدیثه» فقال عطاء: «سبحان اللّه! ماهذه 
الأخلاق؟! ماهذ الأخلاق؟! إنى لأسمعح الحديث من الرجل وأنا أعلم بهء 
فأریه أ ا أحسن منه شیعًا»). 

وتراه يصغي للحدیث بسمعه وبقلبه ولعله أدری به 

A E CL E RT 
: فناداهم : «مَیّلاً یا ورثة الاأنبياءء مهلا) ثلاث «إنكم أئمة يقتدى ہکم‎ 

وعن عبد الرحمن بن عمر قال : (ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن 
مهدي » فقال : «من ضحك؟)» فأشاروا إلى رجل» فقال : «تطلب العلم وأنت 
تضحك؟ لا حدثتکم شهر») . 

( le TS 
فقال له هشام: «یا ف فتى تطلب العلم وتضحك!»)قال: ا «أليس الله‎ 
أضحك وأبکی؟!»» فقال ال هشاء: «فابك إذن»)‎ 


0© رت دار7 6¥ ٠‏ 

(۲) ونظير هذا الخلق ما قال سفيان | ی : إن الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته أنا قبل 
A‏ امه » فيحملني حسن الآذتآن ا كما في « سي ر النبلاء» (9/ .)۸١‏ 

)۳( «سير أعلام النبلاء» (EFA‏ 

(4( «الجامع» للخطيب البغدادي .)۱۹۳/١(‏ 

.)۱١۷/١( «السابقی»‎ )0( 


س بحرمة ت أهل العم والإسلام 


RECWRHIOSRENERR RES PEARANCE LS 


A‏ ا س 


HASEpRcESOCOAGRPOSROEIMRERDRVINSRRNEMERNNDEEN EEERILAWNOESHIDDEE LIES 


وعن أحمد بن سان القطان قال : (كان عبد الرحمن بن مهدي لا سَحَدّث 
في مجلسه» ولا یری فيه قلم» ولا یہتسم أحد» فإن تحدث أو ری قلمًا» صاح» 
وبس نعليه » ودخل» وكذا يفعل ابن نمَيْر» وكان منأشد الناس في هذاء وكان 
EE a e‏ 
وکان ابن نمير يغضب ويصيح»› وکان إذا رأى من يبري قلمًا تغيّر وجهه)"' . 

قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله : 

«ويجب على الطالب ألا يقرأ حتى يأذن له الحدث» ثم ساق بسنده إلى 
محمد ن عبد اله بن الطاب التليباتي »قال : (تقادمث إلى أ بكر بن جاهنز 
لأقرأ عليه فتقدم إليه رجل وافر اللحيةء كبير الهامة » فابتدأ ليقرأء فقال: ترفق 
n‏ :سمعت الفراء يقول : أدب 
اللفس ثم أدب الدرس»)" , 

وهذا محدث: (أعنفوا عليه في دق الباب ؛ ا 

ودخل الحافظ ابن وارة الرازي (ت ۰ه( وکان فيه زهو وخیلاء ا 
الإمام الشاذكوني» > وهو أحد أئمة الحديث» فقعد تعر في کلامه» قال 
الشادكوني : فمّلت له: نآ بلد انت ؟): قال : من أهل الري» ألم يأتك 
خبري؟ ألم تسمع بد بنبئي؟ أنا ذو الرنحلتين» . 

قلت ا ل : إن من الشعر حكمة» فقال : «حدثني بعض 
أصحابنا» › قلت : «من؟» قال : «أبو نعيم؛ EET‏ قلت : «يا غلام» اثتني 


BT ae 


7( الان rg‏ 
(۲( «الجامع» للخطیب .)۳٠۳/۱(‏ 

(۳) «ا جرح والتعدیل» N‏ 
(6) هما الامامان الحليلان. 


بالدرة»' فأتاني بها » فأمرته» فضربه بها خمسين» وقلت : «أنت تخرج من 


غندی» وما آمن أن تقول: دی بعض غلماتاء" > 


وإغا أنكر الإمام الشاذكوني رحمه الله تعالى على الحافظ ابن وارة قوله: «حدثني 
بعض أصحابنا» » وكان ينبغي أن يقول : «جدثني بعض شيوخنا»» أو نحو ذلك . ) 

وقال الحافظ الذهبي :(قال زكريا الساجي : جاء ابن وارة إلى أبي كريب» وكان 
في ابن وارة بأو أي كبر وتيه فقال لأبي كريب ٠:‏ «ألم يبلغك خبري؟ ألم يأتك 
نبئي؟ أنا ذو الرحلتين تين» أنا محمد بن مسلم بن وارة»» فقال :«وارة؟ وما وارة؟ وما 
أدراك ما وارة؟ قم » فواله لا حدثتك» ولا حدثت قومًا أنت فيهم»)". 

a‏ > فجلس 
ا » فامتنع من إقرائه» وقال له : «آنت أحوج إلى الأدب» منك إلى العلم 
الى جن طلم 


و(حكي عن الشمس الجوهري أنه لما شرع في الاشتغال بالخلم طاف على 
أكابر علماء بلده» فلم يعجبه منهم أحد» لحدّة فهمه» > حتى إذا جاء إلى شيخ 
الإسلام يحيى المناوي › > فجلس بین يديه وفي ظنه انه يلحقه من تقدم فشرع في 
القراءة» فتأمل الشيخ › ا ا 
له: «بخال أ أنت قليل الأدب» لا يجيء ء منك في الطلب ET‏ 
واست صمل الأدب ۲۱ فحُمٌلوقته» وزال عنه ما كان يجده من الاستخفاف 


(1) أي: العصا.. 

(۲) «نزهة الفضلاء» (۲/ .)۹۳١‏ 
(۳) «نزهة الفضلاء» .)۹4۳١/۲(‏ 
)٤(‏ «فیض القدیر» /١(‏ ۲۲۵). 
(۵) وقد ذكر بعض المصنفين م ضمن آداب المتعلم أ TT yT‏ 


بحرم اهل العم والإسلام 


ر ی میاه یھی یویم پیی مه پو 


ى ١ e‏ (۱) 
بالناس» ولزم دروسه حتی صار راسا عظيمًا في العلم)" : 


وعن أبي عبد الرحمن الحوضي قال ا 
ET TS‏ ازدني في السماع» فإن في سمعي ثقلا) > فقال له 


عفان :«الثقل في کل شيء منك > ليس هو في سمعك پس E‏ 


وإطراق رأس؛ وخضوع» وتواضع › وخشوع» وجلوس الافتراش أو التورك» ويحسن هنا 
الإقعاء المستحب على بطونهاء وبتعاهد تغطية أقدامه » وإرخاء ثيابه » ولا يستند بحضرة الشيخ 
إلى حائط أو مخدة؛ cS,‏ ولا ظهره) اھ . من«العميد في أدب المفيد | 
والمستفيد» ص (۱۳۷) › وانظر أيضا: «تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة ص (4۷. 
4۸( 
ODN aN O)‏ 
(۲) «الجامع» للخطبب (۱۹۹/۱). 


آداب الس ال ) 
ا 


a 1 ama a nagar arme metne ran retro te man  r anar 1 —_ 


SPR OSRSOBRASN SINAN ERHARD AMR SE FIA SSRIS 


oa EHSIEKRDIOIEAENOOSORIERPAOSSGIGREIORRDISANGSIIRNSESDIESEN 


اص لاسن 
AEE‏ 


چ 


چ ينبغي لطالب العلم أن يلاطف شيخه في المسألة» ورن و اط 
بالسؤدد والتفدية » ويدي الدعاء له والتأدب معه» فإن ذلك خير سبيل إلى بلوغ 
أغراضه منه› قال المستظهر : «أدب السائل أنفع من الوسائل». 

وو ا e E‏ 
العلم» والرفق نصف العيش»"' . 

8 والأدب خير وسيلة لاستدرار علم الأستاذ: 

قال ابن جُریج: «لم آستخرج الذي استخرجت من غطاء إلا برفقی به" 

وقال الأصمعي” : ) ) 

لم أرّمشل الرفق في أمره أخرج للعمذراء من خذرها 

من يستعن بالرفق في أمره ٠‏ قديُخرج الحية من جُخرها 


وقد قيل : «ليس من أخلاق المؤمن OT‏ إلا في طلب ا 


)۱( ا ۸( 

)۲( «جامع بیان العلم» (۱/ ۳۸۲) . 

(۳) «السابق» (۱/ 01۹). 

9) «الجامم» لابن ا لخطیب (۱/ ٤ .)۲٠۹‏ 

(9) «السابق» )۲١١/١(‏ والمقصود با خسدهنا: المشروع منه› وا لا المذموم الذي هو 
تعني زوال النعمة عن الغير. 


۲ الإعلام بحرمة أهل العم رالإسلام 


MMAEAHAMANESTDEPHEREEUIRICOAASCRRNHRRELEECIAROTIHRTRRRSSIRAEEKRCRCREESROAERAS HDR RAESRULRSQRRNOKOSRRERRAGR E O SONOS IOP ONOSIPUOIROEPNOOFTEOEE 


1 ي ج 5 
جَوصاء فجعلت أتملقه » فقلت : أيها الشيخ »› مثلك مثل ما قال كثير عَزة: 


راا اا وة کان للدر حن وجهك زيْنا 

وتزيدين أطيب الطيب طا ٠‏ إن ا مثلكٍ أينا 

فقال: «هَوّن عليك» نا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال : سمعت سفيان بن 
عيينة يقول ١‏ لا يغرالمدح من عرف نفسه») 


وع غا ا : حدثني أبي قال lT‏ 
عيينة» فضَجرَء فقام من مجلسه؛ فقام إليه رجل من أقصى امجلس › فقال: « 
ا 
لقائك» فجلس وأنشأً يقول : 

خلت ال ديار قدت يتور ومن الشقاء تفردي بالودو" ). 

© فإذا حرم الرفق» فاته من العلم ما يتحسر عليه : 

قال الزهري رحمه الله : (كان أبو سلمة يسال :ابن عباس» قال: فكان 

پخزن" عنه» قال : وکان عبید الله بن عبد اله یلاطفه" › فکان يَغْره غر" . 


(0 0 ابی 16/۷( ` 

)۳( أي : يحبس عنه بعض الأحاديث ؛ من َد الال : إذا أحرزه وحب. ) 

ى ا ) 

() دا لجامع» للخطیب (۱/ ٠۹‏ ۰) ویقال: غر الطائ قح غ وغرام a‏ 
«طقات الشافعية» أن الإمام الشافعي قال لتلمد: ل المرادي E‏ 
أطعہك العلم لأطعمتك» (۲/ ,)١١١‏ 


: ء۶ ۰ ص ت )1( 


ا ا : ا و ع 7( 
وعن ابی سلمة قال: «لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علمًا کثیرا)'' . 


الإعلام بحرمة ُهل ۽ العم رالإسلام 


OEE 


e EDS LE Li Oa ES PNSRSEDINREACRONERLADARPRSNARHRORNGEDYNORRPRRN CER EECA EMLERREI NOAA RRRARNE II a 


ا تال ابعل جوتره 


ه ينبغي لطالب العلم (أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه » أو سوء 
خلق» ولا يصذه ذلك عن ملازمته» وحسن عقيدته» ويتأول أفعاله التي يظهر 
أن الصواب خلافها على أحسن تأويل » ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار 
والتوبة نما وقع والاستغفارء وينسب الموجب إليه» ويجعل العتب عليه» فإن 
ذلك أبقى لمودة شيخه» وأحفظ لقلبه» وأنفع للطالب في دنياه وآخرته)" . 

ومن لم يصبر على الأستاذ خسر» وضل سعيه في طلبه العلم» وبقي في 
جهل» يقول الأصمعي :«من لم يحتمل ذل التعلم ساعة» بقي في ذل الجهل 
أبدا» » وعن بعض السلف قال : «من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في 
و ف آل اا غر ا و وا 


بعصهم : 


)۱( «جامع بيان العلم» .)٥۲١/١(‏ 

.)06۲١/١(»قباسلا«‎ )۲( 

(۳) انظر: « تذكرة السامع والمتكلم» ص .)۹١(‏ 
)٤(‏ «أدب الإملاء والاستملاء» ص .)٤١(‏ 
)٥(‏ «تذكرة السامع والمتكلم» ص .)١١(‏ 


Ye, TT  لاؤسلا آداب‎ 


E PHNAAYALNDAEDREDS DIRS SRRENOISRILARARERARREe EEO ENDO OEE BOERS NP SEER ET IEEE‏ جر ENES‏ ویاوو 


ا وا و 

NESE as NI فالعلم أحرى‎ 

وقال بلال بن بي بردة: 

لا يمنعکم سوء ماتعلمون مناآن تقبلوا أحسن ما تسمعون ا 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: أخبرنا آبي» قال: ا 
EE‏ «خمسة يجب على الناس مداراتهم : N‏ 
والقاضي المحأوّل» والمريض › والمرأةء والعايم إن من علنت ا NE‏ 
O OF‏ ۰ 

ا غل القادر الجيلاني: «لا تهربوا من خشونة کلامي» فما رباني 
إلا ا لنشن في دين الله عز وجل» ومن هرب مني ومن أمثالي . . لايفلح» . 


إنالمعلم والطبيب كلاهما لا يتصحان إذاهمالم كرما 
داك د جد ايه ,وق ا ان ارت نلا 


وعن معافی بن عمران قال: «مش الذي يغفضب غلی العالم مشل الذي 
يغضب على أساطين ‏ أي سواري ۔ الجامع» ا 


وقال الشافعي : قيل لسفيان بن عيينة : «إن قومًا يأتونك من أقطار الأرض ؛ 
)١(‏ «أدب الاملاء والاستملاء» ص .)٠١١(‏ 
(۲) «جامع بیان العلم» .)٥۲۹/۱(‏ 
)۳( «الجامع» للخطیب (۲۲۲/۱). 
)٤(‏ «اله لفتح الرباني» ص (۲۲). 
(0) ابام الطب 01۳/17 


)٠٥( 


الإعلام بحرم ا العم رالإسلام 
س ا ا 


VDL RRS ا‎ BS RAE HERE RE LEAKE a E E Ea SIENA IL SST DE SDA ONSET RINDI 


تفضب عليهم؟ يوشك أن يذهبوا ويتركوك» » قال: «هم حمقى إذن مثاك أن 
E‏ 

وقال الشافعي : (كان يختلف إلى الأعمش رجلان» أحدهما كان الحديث 
من شأنه » والآخر لم يكن الحديث من شأنه » فغضب الأعمش يومًا على الذي 
من شأنه الحدیث› فقال الآخر: «الو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه»» 
فال اغى ااذ ن هر اخ ملف : O‏ 

وقال الخليل بن أحمد 

اعمل بعلمي ون قصّرت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيری'" 


وا ستمع حما بن هارون .الد مشة ٤‏ وهو د شل ٠‏ 
ى ھر و 
لمحبرَة هي یری ا ك ا ال 


ر e:‏ ) ت 0 ل 
رر کاغد في | عندي ا حب إلي من عدل اللا 
ا )0( 


وة عالم ‏ ي اا د ا د 
® ينبغي لطالب العلم أن يتحرن الوقت المناسب لزيارة شيخه» أو سؤاله» أو 
القراءة عليه » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «وجدت عامة علم رسول الله بخ 
عند هذا الح من الأنصار» إن كنت لأقيل بباب أحدهم» ولو شئت أن یودن لى 
E.‏ : 
عليه لأذنً لى عليه » ولكن أبتغى بذاك طيب نفسه»” . 


Le DIREH Arta U! AY TERIA CO KR NON 


(۱)؛ 9 «الحامع» لا : خطیب (۱/ ۲۲۳) . 
(۳) «جاممع بیان العلم» (۱/ ۵۲۹). 
(4( #اجامع 4 للخطیب )١٠١١/١(‏ 


(7( ا لجامع» للخطیب (۱/ .)٠۱١۹‏ 


آداب الال 
٢ V a‏ 0 سس 


ERDAN e E ROKER N O SYARRORERRCCRIESEOPEERRERSRRRN AEDST ERNE e 


- وعن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: «ما دققت على مُحدث بابه قط ۔ 
وفي رواية : .ما تیت عالًا قط فاستأذنت عليه» ولكن صبرت حتى يخرج إلي؛ 
وتأولت قول الله تعالى: ولو 4 مبررا حن تخر هم لکان ن خیرا 
E‏ 


وقال ابن جماعة رحمه الله : «ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو م مللهء أو 
a‏ أو غضه ( أو جوعه› أو عطشه› IE‏ أو اسا أو تعبه» ‏ . 


وقال الشهرزوري : «ولا يسأله وهو قائم› ا ی 
أو هم به» أو غير ذلك عا يشغل القلب»" . 
وقال الخطيب البغدادي ر حمه الله : 


(وإن رآه في هم قد عرض له » أو أمر يحول بینه وبين له » ویصتده عن 
استيفاء دگ ٠‏ أمسك عنه » حتى إذا زال ذلك العارطضن: وغاد إلى الأو ف من 
شک ن القلت روطت الت فحت وال وقد نبه تله على ذلك فى قوله : رلا 
يقض رجل بين رجلن أو بين خصمن› وهر ET‏ 


ا :إن كنت لآتي الرجل من أصحاب 
رسول الله بر لله » فإذا رأيته نائمًا لم أوقظه» وإذا رأيته مغمومًا لم أسأله» وإذا 
رأیته ا 


(۱) «طبقات الفسرین» (۲/ Rs ۳٦‏ 
)(٠‏ «تذكرة السامع والمتكلم» ص .)٠١١(‏ 
(۳) «أدب المغتي والمستفتي» ص .)٠١۹(‏ ) 
)٤(‏ و فا ا و ت ای و که « لا يق ضن 
) حکم بین اندین وهو غضبان» » وانظر: «إرو اء الغليل» )0/۸( 
(۵) «الفقيه والتفقه» (۲/ ۱۷۹ .)۱۸١‏ 
(7) «الجامع» للخطیب (۲۱۲/۱). 


0 ا بحرمة ا لملم‎ ٠ 


وعن قعادة قال : (سأالت با الطفيل عن فا ٤‏ فقال: «إِن لکل مقام 
مقال»)“ : 


ولقی رجل عانًا فی السوق يشتري» فأراد أن يسأله » فقال له : « إن عقلي مع 


دراهمی» . 
ا كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسا 


وقال ابن جماعة دولا سال عن شيء في غير موضعه إلا خاجة. ا 
بإيثار الشيخ ذلك»" . 

0 وليحذر طالب العلم عند استفتاء العالم أن يتعنت عند طلب الدليل على 
فتواه » بأن يخرج ذلك في صورة تستفزه» وتثير حفيظته» قال الخطیب 


)۱( «الفقيه والفقه» (۲/ ۱۷۹). 

(۲( «المجامع» للخطیب (۱/ .)۲٠۲‏ 

«٠ ()‏ تذكرة السامع والمتكلم» ص .)٠١١(‏ 

)4( مع آنه ينبغي للمفتي أن بذکر.دلیل اکم وماخله ابتداء ما أمكنه ذلك» وألا يلقيه إلى المستفتي 
اکا وکر دا غو دا کر و ن القيم في «إعلام الموقعين» »)١١١/6(‏ وقال في 
موضع آخر: «ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه » فإنه يضمن الحكم والدليل مع 
کک > فهو حكم مضمون له الصواب» متضمن للدليل عليه في أحسن بيان» وقول 
الفقيه المعين ليس كذلك» وقد كان الصحابة والتابعون والأثمة الذين سلكوا على منهاجهم. 
Ea‏ التحري» اه . من «إعلام الموقعين» /٤(‏ ¥{ 
O E ET‏ لر واا ال اول 
بالعیب » بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل؛ فکیف یکون ذکر کلام الله ورسوله وإجماع 
المسلمين عيبًا؟ وهل ذكر قول ايله as‏ طراز الفتوى ؟ 


البغدادي رحمه اډله ټھالی : 


e E‏ :لم؟ 


= وقول المغتي ليس بمو جب للاخ به فاذانذكر الال فد حر م على امن 
هومن عهدة الفتوى بلا علم» اه. (/). 
وإذا استحضرنا أن السائل لا يسال عن رأي الفتيء ET‏ الذي هو 
دين يدان به» فمن حق السائل أن يستوثق من ذلك » وأقل درجاتالاستيشاق: طلب الدليلء 
فإن لعي إذا فال ,لعفي + الدلپل هر الحديث الشريف الذي إصه كذا وكذإ a‏ 
وكذاة سكن افش واطمان. ٤‏ 
أما إذا قال له المغتي : «إن الدليل هو ر أي و اجتهادي» ناذا الا المستفتي بذلك ا ا 
المفتي للفتياء وأن الجتهاده سائغء ومظنة الصو اب» فلا باس .. وأما إذا لم يطمثن قلبه إلى 
es‏ جواب المغتي المبني على محض رأي منه واجتهاد ؛ فله أن پستفتي غیره. 
واعلم۔وفقك الل ا کر ایل لیس ر عاي سه اوی ولاای قبواها۔, e‏ 
مستحستا۔ وقد نقل غير واحد من الأصوليين الإجماع على أنه لم يزل أهل العلم يبأدرون إلى 
٠‏ إجابة أسلة العامة من غير ذكرالدليل كما في «الإجكام» للدي .(/٢۲۲۲)ء‏ و«المعتمد » 
«(AFe/)‏ > بل قال الشاطبي رحمه الله في «الموافقات»: : «إن فتاوى الججهدين,بالنسبة إلى 
العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين › والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى 
المملدين وعدمهاسواء؛ !إذ کانوا لا يتفي دون متها شنيثاء فليس النظر في ي الأدلة ۋالاستنباط 
من شأنهمء ولا يجوز ذلك لهم ألبتة» وقد قال تعالى: لإ فاسالواءأهل الذکر إن > کته لا 
لوان [النحل : ۳ ]والمقلد غير عالم» > فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكرء وإليهم مرجعه 
في أحکام الدين على الإطلاق) قهم إذن القائمون له مقا الشارع؛ وأقوالهم قائمة مقام 
الشارع» اه. من «المرافقاټ؛ (4/ ۲۹۲ (TL‏ 
EAN SN,‏ 
يلزم المغتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا بهء كالامزر الجلية الع غليهاء و الي لبت 
EP PS ERAS E‏ 


e as‏ فيه بحكم معين ونسبته إلى الشرع» كما يقصر فهم العا 
عنه لدقة مدرکه . 


تفتي أن يخالفه » وبرئ 


الإعلام بحر م ة أهل ل العم ر ۾ راللام 


١‏ | سسس ات بل یمک و 


RDAERRODSMEIOROE REGRETS DSIRE 


ولا: كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كلتم لك 
تعلمون 4 [النحل: ¥[ وفرق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم فال : اهل 
| يستوي الّذين يعلمون والذين لايعلمون 4 [الزمر:۹]. 

فان أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك ؛ سأل عنها في زمان آخر؛ 
ما E‏ اه 

۾ ومن أدب الطالب إذا حادث شيخه أو a‏ 
فيما لا بد منه» الصلحة شر عبة. 

® ا ی ا ن ٠‏ : «من طالب 
ey AN N‏ 
إليه» أدخله لله النار 


7 ومع قله تل م : (لیجاري به العلماء) آي يجري سهم في الاظره 
والجدال؛ ليظهر علمه رياءً وسمعة eT‏ 


آوصی عیسی بن یار عبد اله بن جیب في رخات لطلب الملم ‏ > فقال : «إدا 
اصبت عالا؛ » فلا تظور له مع علمه علمًاء فیحرمك ما عند ) 


3 # قال فضيلة الشيخ بكر بن عبد اله أبو زيد حفظه اله : 
«احذر ما يتسلى به المغلسون من العلم» يراجع مسألة أو مسألتين» فإن كان 


- )0( 9 ر 
(۲) ر الترمذي رقم (۲۱۵۲)» وهو في «صحیح الترمذی» برقم (۲۱۲۸). 


(۳) وحق من فعل هذا أن عرض عنه » ولا یجاب إلا بالسبكوت › قال :و أعرض عن من تول 
) عن ذکرنا ولم رد | لأ الحياة e‏ کک mS E‏ 


)£( ري ارك 7790 


| آداب السژال‎ 
sS e 


RRSP PINS O NS EEE 0 EEE ROR OID RSX EASELS PORES EE‏ ا 
+ 


في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيه > ليظهر علمه» وكم في هذا من 
سوأة أ قلها : أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته» اه . 

۾ وان أشکل عليه شيء من كلام العالم فلا يبادر إلى الإنكارء 
والاعتراض» والنقدء والمراء» بل يتهم رأيه» ويتوثق قبل الإنكار» فهذاأمير ' 
عمررضي اله عنه وقد اعترض على ما رآه يوم الحديبية ‏ بادي الرأي ۔ 

شرا » مع أن الله سبحانه وتعالى جعله في ال مال والعاقبة فتحًا مبيتا . 

قال الحافط ابن حجر رحمه الله في فوائد قصة الحديبية : (وفي الحديث . . أن التابع لا 
يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال» بل عليه التسليم؛ لأن المتبوع 
أعرف بال الأمور غالبا بكثرة التجربةء ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي اھ 

A‏ له يمذ › وقال : «فعملت لذلك 
أعمالا»» وقال أيضًا: «ما زلت أصوم» وأتصدق› وأصلي» وأعتق› من‌الذي: 
صنعت مخافة كله PEN OY‏ 


وقال سهل بن حنيف رضي الله عنه : اوا ا > فانا کنا 
يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد اموز سول اه له لزددناه» . 
الإمام مالك : وا 0 و تجادل وهه ۲( 


قال فان بو عة «ااتسليم للفقهاء سلامة فى E‏ ۱ 


)۱( «حلية طالب العلم» ص .)0٥۷(‏ 

)۲( «فتح الباري» (۵/ ۴۵۲). 

(۳) «المسند» للاومام أحمد(/١١٠۴).‏ 
€3 رواه البخاري رقم .)۷۳٠۸(‏ 

.)٥١ /١( «الميزان» للشعراني‎ )١( 
.)١١١/١( «الجواهر المضيئة» للقرشي‎ (7) 


الإعلا م بحرمة أهل | والاسلا 
س 0" ey‏ 
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E TOE 


اعلم ‏ وفقك الله أن الةسليم للعالم وترك الاعتراض عليه ليس على إطلاقه . 
لأنه ليس معصومًاء وإنما المقصود: التسليم له في موضع الاجتهاد والاحتمال» 
وكذا حيث لم يستوق المعترض من خطإ الشيخ» وكذا في حالة الاعتراض جرد 
الاعتراض ولغرض نفسي بحت كما يحصل أحيانا من لا هَمٌ لهم سوى إثبات 
ی و قول قائلهم : «خالف تعرف» . 

8 وإياك أن تكون من «الصيادين» هواة حضور مجالس العلم لتتبع سقط 
الكلام» وتصيد الأخطاء» والتشنيع بهاء ونشرها في الآفاق : 

قال ابن حزم في «مداواة النغوس» : 

(إذا حضرت مجلس علم› فلا یکن حضورك a ET‏ 
علمًا وأجرا» لا حضور مستغن بجا عندك» E EE E‏ 
فة فالا لحر e ١‏ 


2 O NEE 
مام إلا وله أغلاط» وأوهام»‎ eG 


4 ل ي ۹ 0 E‏ ا 
وھا شب دا ويفرح به للتنقص إلا متعالم «يريد أن يطب زكامًا 


0 ےه , ي 
فیحدث به جداما) 


٠ ور‎ e 
نعم ینبه على خطإا» أو وهم وقع للإمام غمر في بحر علمه وفضله› لک‎ 


سیر يثير الرهج عليه بالتنقص منه» واخحص حط عایه» فیغتر به من هو مثله) " . 


REDE MEIN CATIA OTH Tre AFRERNORLY O HPD YOYLER RARITY PO VENIR INCRE PELAN 1 AAP arate 


(۱) «مجموع رسائل ابن حزم» ص e ١(‏ 
۲(7( رسجاية طالب العلم؟ صں (OA)‏ 


آداب الا 
ك E O‏ 


ه الأصل في النصيحة الإسرار بها: 

فإن الناصح ليس غرضه إشاعة عيوب من ينصح له» ونما غرضه إزالة 
الفسدة التي وقع فيهاء فمهما أمكن النصيحة في السرء فلا ينبغي العدول عنها 
إلى اجاهرة بها في الما » قال الفضيل رحمه الله : «المؤمن يستر وينصح »› ) 
E‏ رحمه الله في هذا المعنى : 

تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعه 

فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 

فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذالم تحط طاع 

وحكى الأصمعي أن الخليفة هارون الرشيد قال له :«وقرنا في الملإ e‏ 
في الخلا 

ا 
أن يجيء إنسان فيوبخني بها : فلاء وأما أن يجيء ناصح : فنعم»). 

وعن ابن المبارك قال : «كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره» أمره في ستر» 
ونهاه في ستر» فيؤجر في ستره» ويؤجر في نهيه› فأما اليوم فإذا رآی کک 


ET استغضب أخاه»‎ e 


EE قال‎ E O 
وعشرين حديثاء ما أعلمت بها أحدا؛ وأعلمته سرا ولقد طلب إلى“ خلف بن‎ 


KREBS Ton Haaa PREG na EGE mr ahi 


N (۲(‏ د 


U e 


سالم أن أخبره بها فما عرفت وکان يحب أن یجد علیه) . 
٣ e‏ ا ٣‏ ل 

قال یحیی : «ما رایت على رجل إلا سترته» واحببت أن أزين أمره»› 
وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر یکرهه› ولکن أبین له خطأه فيما بيني وينه » 
فان قبل ذلك»› وإلا ترکته») . 

وعن سفیان قال : (جاء طلحة إلى عبد الحبار بن وائل› وعنده قوم › فار 
شی ء › تم انصرف› فقال : أتدرون ما قال لى؟ قال : اراك القت اخس وات 
تصلى») . 


(وإذا كان مراد الراد على العالم إظهار عيبه» وتنقصه»› وإظهار قصوره في 
الاه زر ن ر و ی و ر 
غیبته» وسواء کان في حياته أو في موته› وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في 
کتابه» وتوعد عل فن الم وال وداخل أيضاً في قول النبي و : ریا 
رو ا اا و ا ا 
عوراتهم › فإنه من يتبع عرراتهم يسع لله عررته» ومن يبع الله عورته 


فف حه » ولو فی جوف بیته»" . 


وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين» فأما أهل البدع والضلالة» 
ومن تشبه بالعلماء ولیس منهم › فيجوز بيان جهلهم› وإظهار عيوبهم تحذيرا من 
e e‏ 


. )۸۳ /١١( سير أعلام النبلاء‎ OD) 
(° TT (۲( 


آداب ا 


ensenatuasen NEISSERIA ESERO OTR AOR EEE ALDER ENRESRLELTNSSEELOLARASRD KARTEL NO 


E س‎ O — 


ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسولهء› فانه يجب ان 
يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم» كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم 
وأمڅالهم ومن تبعهم بإاحسان» ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقيص والذم» 
وإظهار العيب» فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه ' 
الرذائل المحرمة. ) 

ويعرف هذا القصبد تارة بإقرارالراد واعترافه»ء وتارة بقرائن تحيط بفعله 

و 
بالتصحيح إلا خيث يتعين عليه ذلك کما سیأتی قریبًا إن شاء الله تعالی . 
تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال : «ليس ذلك على الناس» قال ابن 
وهب : فتر كته حتى خف الداس أي : انصرفوا۔ فقلت له: «عندنا في ذلك 
سنة»» فقال : «وماهی؟» قلت : حدننا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر وابن 
a ٤ 1 OF‏ 

ا لحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن 
شداد القرشي قال : ارا ر اله ا ا بخنصره ما بن أصابع رجله») 0 
قال مالک : ا ا 
بعد ذلك يُسأل فيأمر بتخليل الأصابع) . 


وقال العلامة ابن الحري فی «أحکامه» : ارت محمد بن قاسم العثمانى 
غير مرة؛ قال : (وصلت الفسطاط مرة» فجئت مجاس الشيخ أبي الفضل 


VIO DI ARTEL OLE Dap eID 


GER ah voor! 


(1) «الفرق بين النصيحة والتعییر» ص .)۲٠.۲۵(‏ 
(۲) «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ص .)١١(‏ 


الإعلاه بحرمة | والإسلام 
N _‏ 


SENOS: کمک کیک ورو و ر ی‎ SEO EERSTE E RSPAS PNT RSENS ESSE SSA 


الجوهري وحضرت كلامه على الناس» فكان ما قال في أول مجلس جلست 
إليه: «إن النبي بل طلق» وظاهرء وآلی»» فلما خرح؛ تبعته حتی بلغت معه إلى 
منزله في جماعة» فجلس معنا في الدهليز» وعَرَفهم أمري؛ فإنه رأى إشارة 
الغربة» ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه . 

فلما انفض عنه أكنرهم ؛ قال لي :«أراك غريبًاء هل لك من كلام؟» 
قلت : «(نعم» » ا ا ا ا و 
معه› فقلت له : حضرت الجا EE‏ و 8 2 
سول اله EULA OE ONO be‏ 
«وظاهر رسول الله یه » » وهذالم يکن یکن» ولا يصح أن یکون ؛ لأن الظهار منكر 
من القول» وزورء وذلك لا يجوز أن يقع من النبي يه » فضي إلى نفسه» 
وقبّلّ رأسي» وقال لي : «أنا تائب من ذلك» جزاك الله عني من معلم خيرا» . 

ثم انقلبت عنه» ويكرت إلن مجلسه في اليوم الثاني» فالفيته قد سبقني إلى 
الجامع» وجلس على المنبر» فلما دخلت من باب الجامع ورآني ؛ نادى بأعلى 
PSG E SL‏ وحَدقت 
الفا هري ورن لا كر E OEE‏ 
O E N COREE OT‏ 


قال: وتبادر الناس إلى يرفعونني على الأيدي › ويتدافعونني » حتى بلغت 

لنبرء وأنا لعظم الحياءء لا SO DES E‏ 
اقات واا ل الحياء بدني عَرقاء وأقبل بل الشيخ على الخلق› > فقال لهم :«ا 
معلمکگم› وھد | معلمی › E‏ بالأمس ؛ قلت لکم ا رسول ايله وه 


RAE RSAMENDE PEREN SY ia E FSV HLL AAO NR HRA att GRRE 


)١(‏ الجلنار: زهرالرمان. 


poem. 


آداب السؤال 
erp atMOLECICRRRRALKORRRAKIRIRAPRSKILAOOOROLMEIASKARIONCCOPREIPEGOALCORAEOGLCARORAETOIRRANNRIDILAYIMOROSIERIRKCGNCSRNNSTEKGIOOPIORRIIINODNRAPRSARGEOIOKIGRIIADSOSOESRRISIISOROIARRETIOS SONRA‏ ۷ _ 


وطلق» وظاهر»» فما كان أح د منكم فقة علي » ولا رد عَلَر » فاتيخني إلى 
ی وا کاو رادها چری می و ر 0 تاف فن فول 
بالأمس» وراجع عنه إلى احق » فمن سمعه من حضر؛ فلا بعل عليه» وسن 
غاب ؛ فليبلغه من حضر» فجزاه الله خيرا»» وجعل يحفل في الدعاء» والخلق 
يۇمنون. 

فانظروا ۔ رحمكم الله إلى هذا الدين المحين» والاعتراف بالعلم لأهله على 
رؤوس الما » ومن رجل ظهرت ریاسته» واشتهرت نفاسته» لخریب مجهول 


العين› لا يعرف من › ولا من آين› واقتدوا په ؛ ا 


حفظه»› وما أملى من دفتر قط › حكى الدارقطني : أنه حضره صحف في اسم» 
قال : فأعظمت له أن يُحْمَل عنه رَهْم» وهبته » فعرفت مستمليّه » فلمًا حضرت 
OT‏ ابن الأنباري : «إنا صحفنا الاسم الفلاني FT‏ 
E E‏ 

وحكى الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن شیخه عبید الله بن 
الحسن العنبري أحد سادات البصرة وعلمائهاء قال : (كنا فى جنازة› فسألته عن 
مسا فغلط فيهاء فقلت له: أصلحك الله القول فيها كذا وكذا»» فأطرق 
ساعة)› ثم رفع رأسهء فقال : «إذاأرجع وأنا صاغر» لأن أكون ذنبًا في الحق 


REORDER OGRE MAORI TRO (mee 


(۱) «احکام القرآن» (۱/ ۱۸۲ ۔۱۸۳). 

(۲( «تاریخ بغخداد» (۳/ »)۱۸١‏ وحكي أنه نوقش بعضهم في مسألة أخطأ فيهاء ERE‏ 
خطؤه» رجع إلى الحق قائلا: «ما بيني وبين الحق من عداوة»» انظر : «حاشية رسالة 
الد ى 7 


الإعلام بحرمة ة أهل | والإسلام 
a PA‏ 3 


NIE REISER EESOSEREE TIEN E: OPRDEDRRASSRA SENROASIRRDATONERRARSRELATLPLE iti ES NOI ERR SIRENS 


أحب إل من أن أكون ا في الباطل»)'“ ۱ 

َ0 وليحذر أن ينتقد العالم بأسلوب ينال من هيبته عند صغار الطلبة أو 
العوام الذين يهدرون_ بسبب ذلك قدر العالم » ويجترئون على إطلاق اللسان 
فيه دون دراية منهم بالموازين الدقيقة التي تضبط التعامل بالعدل والإنصاف مع 
اا » فيحرمون بالتالي من ت علمه وفضله. 


ARR RIRTIRO HONG E VTE ONL DT HHEHOR SAY DDI HERO AHAA RA AORERTI rR N Ceger mEE RE REA. 


9 د التهذيب» (۷/۷). 


آواب ۱ ۋال +" 0 ۰ 
ا 2 E ee‏ 


saeta MDOT RNS: RSDREEIIESDDSSESTISE A Syoe SSS I RRR رور‎ OE RRR ARENSON 


قال وارد رحمه الله تعالی E‏ (.. وإن 
کان أعلى فليتحر ويج الو له : هذا خطأء أو غلط e‏ 
بل یکون قوله له : أرأيت إن قال قائل e E‏ 
!على ما دکرت معترضن پکذا؟) فان نفوس الكرام الرؤساء المقدمين ا خشونة 
الكلام» إِد |5 عادة لهم بذلك» وإدا درت ا جمدت الخواطر› 
وانسدت أبوّاب الموائد› فرت نالرات فة اة وتقصیر lT‏ 
حقوق الصدور)""اه. ) 

و a‏ - ر سهمه الله e E‏ اا الطالب ) 
مع شیخه: ٠‏ (ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأً : هذا خطأاًء ولا هذا لیس برأى› 
بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب» كقرله : «يظهر أن المصلخة فى كذا»» ولا 
يمول : اى عندي کذا» وشبه ذلك) اھ. TS‏ 

وقد ذكر بعض العلماء لتنبيه البالم على خطئه طرقًا" : 

ال ريقة الأولى: 


تبيه الأستاذ إلى الخطإء بتكرار اللفظ الذي يسبقه» ليراعيه الأستاذ عند 


xPiGirheeyinsYHDAN ONDARY SA cera aL yet Op RODENT Tr irae (nt RAN 


() انظر: «شرح الکوکب المنیر» ص(۳۷۹). 
(۲) «تذكرة السامع والمتكلم» ص ..)۱١١(‏ 
(۳) انظر: «آداب المتعلم» لأحمد محمد فلاتة ص .)١١١٠١۲۵(‏ 


OOOO ن‎ ٠ 
ت‎ 


الإعلام بحرمة ت أهل العم رلالام 


الإاعادةء يقول ابن جماعة : «وإذا رد الشيخ عايه لفظه > وظن أن رده خلاف 
الصواب»› أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ»"' . 


(أما من تجاسر بالإنكار على الأستاذ فقلما يفلح» عن بعض السلف" قال : 


« من قال لشيخه: لم؟ لم يفلح»" > ولا قول له: «لم؟» ولا :«لا نسلم»» 
ولا:«من نقل هذا؟» ولا: «أين E‏ : 


)1( 
(۲) هو 
)( 


ا 


RIES Dn‏ وبخاصهة 


الصوفية حتى غَلواذ في الشيوخ واعتقدوا فيهم العصمةء ولذلك علق عليها الإمام الحافظ 


الذهبي رحمه الله تعالى قائلا : (قلت : ينبغي للمريد أن لا يقول لأستاذه : «لِم؟» إذا علمه 
معصرمًا لا يجوز عليه الخطأاء أما a‏ وکره قول e‏ 
أبدا » قال الله تعالى : . لإ رتعارنوا على ابر والتقرى4 [المائدة: ۲]› وقال: ل وتواصرا 
باحق ¶ [العصر: ۳]ء وقال: لإ وتواصوا با لمرحمة € [البلد: ]۱١‏ » بلى هنا مريدون أثقال 
أنكاد» يعترضون ولا يقتدون» ويقولون ولايعملون» فهؤلاء لا يقلحون) اه . من«سير 
أعلام النبلاء» (۱۷/ .)۲١۲۲۵۱‏ ) 

وقال الإمام الحافظ ابن رجب الجحنبلي رحمه الله تعالى : (رد المقالات الضعيفة » وتبيين الحق 
في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو ما يكرهه أولئك العلماء » بل تما يحبونه» ويعدحون 
فاعله» ويشنون عليه » فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية » فلو فرض أن أحدًا يكره إظهار 
خطنه الخالف للحق» فلا عبرة بكراهته لذلك» فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالقا لقول 
الرجل ليس من الخصال اهمردة» بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة 
المسلمين له ؛ سراء كان ذلك في موافقته أو مخالفته» وهذا من النصيحة لله » ولكتابه» 
ورسوله وده » وأئمة لمن وغام م > ذلك غر الذين كما أخبر به الي 48 اما 
بیان خطا من أخطا من E A E E N‏ 
عليه » ولا لوم يتوه إليه) اه . من «الغرق بين النصيحة والتعییر» ص (۲۲۔۲۳). 


O ET )غ(‎ 


الطريقة التانية: 


إدالم ينتبه الأستاذ» وكررالخطاء تى المتعلم بالصواب على سبيل 
الاستفهام» يقول ابن جماعة : (أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام فرعا 
وقع ذلك سهوا؛ أو سبق لسان لغفلة» ولا يقل : : بل هي كذاء بل يتلطف في تنبيه 
الشيخ لهاء > فان لم ینتبه قال : فهل يجوز فیها كذا). 


الطريقة الغالغة : 


في حال إصرار الأستاذ على قوله» فعلى المتعلم أن يؤجل مناقشتها للدرس 
المقبل» وليتحقق هو منها لعل الصواب مع أستاذه» يقول ابن جماعة: (فإن رجع 
الشيخ إلى الصواب» فلا كلام وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال 
أن يكون الصواب مع الشيخ)" . 

الطريقة الرابعة: 

N a a a‏ آو یترتب علیها أ ا 
وا عبن على المتعلم أن يصارح أستاذه» وإلا اعتبر خائتا له» يقول ابن 
جماعة : (وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه» ولا 
اراک ا 
ا أو مشنعًاء تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة» أو 
تصريح » فإن ترك ذلك خيانة للشيخ » فيجب نصحه بتلفظه لذلك مما أمكن من 
تلطف أو غيره) . | 


O 
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(۱) «السابق» ص .)۱۳٤(‏ 
(۲) «السابق» ص .)١١١(‏ 
(۳) «السابق» ص MD ) .)٠١(‏ 


1 الاعلاه بحرم أهل العم والإسلام 
ت a eT‏ 


WR SPOERRHSIRRPRISEVANSENEPRORRIRLEERDIRNESS HREREN OSEARELA SERRE roam ا‎ 


ON E ENIIEISEE ARSED 


ر و و 


ل الله تعالی : لیا أیها الّذین آم مرا لا الوا عن شیا إن د اکم توک 
رإن تسألوا عنها حین بزل الْقرآن تبد كم عفا الله عنها رالله عفر حلیم 9 قد 
سالھا قوم من فبلکم ثم آصبحوا بها کافرین ¢ 1ئد 1° 1[ 

کک الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال : (کان قوم يسألون 
E‏ تله استهزاءء فيقول الرجل : «من أبي؟» ويقول الرجل » تضل ناقته : 
او نزل الله فیهم هذه الآية : يا أيها الّذين آمنوا لا تسسألوا . ...4 
حتى فرغ من الآية كلها)“ . 

وعن الزهري قال : أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أذالبي. 4 رج 


چ زات ا ا فدكر الساعة» وذكر 
أن بين بین يدیها أمورًا عظامًاء ثم قال : «من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه» 


اواله! لاق الونی جن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا" » قال 


(0 راه لبخاري في دصبجپحه» رقم n e TA‘ ۰ /۸( )٤1۲۲(‏ 

(۲( ۆرو وى البخاري is E ۳ /٠۳(‏ : سلوا النبي َه حتىی 
اة بالسالة» فصعد النبي تبت ذ ذات يوم المنبر» فقال بار و 
لکم» فجعلت أنظر ب ميا وشمالا > فاذا کل برج رأسه في ثوبه پبکي)ء وفي رواية الطبري 
(AI ۱۷¥)‏ ا اله (خرح وهو غضبان محمارً وجهه تی جلس 
E‏ 

REY IS )‏ : (وظاهر هد ااملساق يقتضي أف : «سلوني» في معرض 
الغضب» تنكيلا بهم في السؤال؛ حتى يروا عاقبة ذلك ولأجل ذلك ورد في الاية قرله عز 
وجل REE Bi:‏ گم تسڑ کم 4 اه . من «الرافقات» )۳١۱١۹/۲(‏ . 


آذاب التزال ' 
و — Er‏ 


OBEYS SRR DAA HÊDIS DAA DEA CESS RRREAARREES O OORT RO ANNOIOPOENOOPERISOEESENEESOOEEE ESERO 2 HNH aetna 


ایس : فأكثر الأنصار البكاء 4 واک رمتو ل آل و ان شول: « سلنوني)» 
أنس: فقام إليه رجل فقال : «أين مدخلي يا رسول الله ؟ !» قال : «النار»» فقام 
عبد الله بن حذافة فقال: «من أبي يا رسول الله ؟! » قال : «أبوك حذافة»» 
قال :ثم أكثر أن يقول: «سلوني»» فرك عمر على ركبتيه فقال : «(رضينا بالله 
ربا وبالاإسلام ديناء ومحمد یه رسولا) . 

قال : فسکت رسول الله ء يه حين قال عمر ذلك . 

ثم قال رسول الله تله : «والذي نفسي بيده ! لقد عرضت علي الجدة 
والنار آنفا فى عرض هذا الحائط وأنا أصلى» فلم أر كاليرم في الخيسر 
ال 

وعن ابي البختري عن علي رضي اله عنه قال : ( لا نزلت هذه الاية : ولله 
على الاس حج الْبيت من استطاع إليه سبيلا 4 [آل عمران : ۷] ءقالوا: «یا رسول 
لله ! أفي كل عام؟» » فسكت › فقالوا: «أفي کل عام؟»» فسکت» قال: ثم 


قالوا :«أفي E2 e‏ ولور e‏ کک 


قال الحافظ ابن حجر في u‏ (و حاص رلت ب كر 
المسائل» إما على سبيل الاستهزاءأوالامتحان» وإما على سبيل التعنت» عن 
الشىء» الذي لولم يُسأل عنه لكان على الإباحة)""' اه 


ea 


(۱( رواه البخاري (۱۳/ ۲۹۵) رقم .)۷۲۹٤(‏ 
)۲( رواه الترمذي /٤(‏ ۸)› ورواه ه الإمام أحمد(۱/ ۲۵۵» E‏ بن عباس رضي الله 


عنهما (۲/ )0٠۸‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) «فتح الباري» (۸/ ۲۸۲). ) 


i 
4 
و ا ر‎ 


{ ر ف 8 


) الإعلام بحرمة اهل العم والإسلام 


وقال الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» : 


( له طم كه ها اة بل تى الد ان جوضن ارال عا إا 
سأاعءه» ٤ O E‏ ويأخذ بعفو الله ( ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب 


رضي اله عنه : «يا صاحب اليزاب ! لا تخبرنا» Ny‏ رفيقه عن مائه : «أطاهر أح 


لا؟" وكذلك لا ينبغي للعبد ن يسأل ره أن يدي له من أ حواله وعاقبته ما طواه 


ا 
و 
4 اللي ( فلعله يسوۇە | 1 دای له > فالسۋال ل e‏ ذلك رجن U‏ ایکرهه 


الله َ eT‏ اٻداءهاء ولذلك سکیٹ عنھا) ۲ھ 


> :“قال القاشغي زحمه الله معقبًا على عبارة ابن القيم رحمه الله 


(وما دکره من التعميم هو باعتبار ظاهرهاء ا ا کا 
مده تتمتها ‏ فهو النهي عن السؤال ما يسوء إبدأؤه في زمن اوي 


Ae 


ودل لله ASE e‏ أن 


AT‏ سلمین جرا » من سال عن شيء لم حرم حرم 


م و شل فلت قد ی وتر ا۵" 


EKREM IRE eT EINRHRLr haat A 


2 لم أقف على تخریجه »روفي «الموطاه (۱/ ۲۳ ۲ أن مر بن ٳخطاپ رضي الله عه خرج في 


ت فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتی وردوا حوضا » فقال عمرو بن العاص لصاحب 

الوص : : «يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟» فقال عمر رضي الله عه 
الحوض! لا تخبرناء > فإنا نزد على السباع ؛ وترد علينا» رواة الدارقطني (۱/ ۳۲)» وان آي اة 
ا ا (هذاالاير إستادة د صحیح إلى یحیی بن 

عبد الرحمن لكنه مرسل منقطع . . إلا أ ن له شواهد تتمویه) .)۱۷٤.۱۷۳/۱(‏ 

(۳) «إعلام الموقعين» .)١١١-١٠١۹/١(‏ | 

(۴) رواه البخاري (۱۳/ ۲۸۷)» ومسلم .)۲١٦/١(‏ 

(6) «محاسن التأویل» (7/ .)۴۱۷١‏ 


a آداب‎ 


RRIDRESEREONRENEENS GOETHE BOERS SEES: ROTORS PEMEESRURNIOEE SECNAREODERS, SONS TRIER ALE: ا‎ SNARES SRNR SRE REE ERRORS 


ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ع ی قال : «ذروني ما تر کتکم» 
فإ نما هلك مَنٌ كان قبلكم بكثرة سؤالهه" » واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
a a‏ 

دعن ا قال : «إيا كم 

وروي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه : أن النبي نيه قا قال: «إن الله 
تعالى فرض فرائض فلا تضيعرهاء وح حدودا فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء 
فلا تقربوهاء وترك أشياء من غير نسيانء فلا تبحثوا عنها»“ . 

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : سل رسول الله عي له عن أشياءء 
فال «الحلال ما أحل الله فى کتابه» والحرام ما حرم الله فی کتابه» وما 
سکت عنه فهو نما قد عفا عنه» فلا تتکلفوا» . ) 


وعن انس رضي الله عنه قال : (نهينا أن نسأل رسول الله ته عن شيءَ» وکان 

(1) كمافعلوا مع موسى عليه السلام حين قال لهم : إن الله يأمرکم ا أن تذبحوا بقرة ¢ الآيات 
[البقرة: ]٦1۷‏ ؛ فلما زادوا نبيهم عليه السلا أذئ وتعتتاء زادهم الله عقوبة وتشديداء» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : «لو أخذواأدنى بقرة اكتفوابهاء لکنهم شدّدواء فشدد الله 

) علیهم» رواه ابن جریر في «التفسیر» »)۲۰٤/۲(‏ رقم (۱۲۳۵). 

(۲( رواه الإمام أحمد (۲/ ۸۲٤)؛‏ ومسلم (۱۳۳۷) (۳/ ١۸٤)ء‏ والنسائي .)١٠١ /٥(‏ 

i DRE (۳( 
اا‎ 

o os )٤(‏ لکنه e e‏ بي تعلبة رضي الله 
عنه» ويشهد له حديث سلمان الذي بعده. 

Da ۲۲۰)ء وقال‎ /٤( )۱۷۲١( رواه الترمذي رقم‎ )٥( 
وفيه سيف بن هارون» قال الذهبي : «ضعفه جماعة» »> وحسنه الألباني‎ ء)١١١‎ /٤( والحاكم‎ 
.)٠١١١( في «صحيح الترمذي» رقم‎ 


الإعلام بحرمة اهل أ رالإسلام 
E a e‏ 


o O CCCCPOCOCPKARLROEZECOHITESRTADKIOADIACSSDTPSORRDKSNODSEDAAREGIIOR RIDERS DHPSAEDEITERRGAARERE ROGERS YAREIEEIEDKEKSREANZASREIMEINEAOHEERERIMEIDDO DIESER 


pe 


(۲( ا‎ 1 (0) = f1۰ 
۱ يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله» ونحن نسمع)‎ 
. وفي قصة اللعان من حديث ابن عمر: «فكره رسول الله ته المسائل وعابها»"‎ 


ایت 


TT‏ (أقمت مع رسول الله ع 


سنة بالمدينة » ما منعنى من بجرة إلا المسألة كان أحدناء إذاهاجر» لم يسأل 


الد ا ( )£( 1 0 صل کھں × و صم کے اہم 0a‏ 
قال الحافظ اجر (ومراده: ُ0 وافدا» a‏ 


e : 6 


وفيه.إشارة إلى أن ا 
غیرهم) اهھ. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ( لما نزلت  :‏ يا أيها الذيسن آمنرا لا 
تسألوا عن أشياء. .. 4 الآية» كنا قد اتقينا أن نسأله مه » فأتينا أعرابيًاً فرشوناه 
برداء» وقلنا: «سل النبي ا e‏ 

ون ار ارد الله عنه قال 3 اعا ا 
رسول الله مره ا ا فاتهّب› اا ا أي قدومهم ‏ 


(۱) قوله العاقل e‏ ا SS‏ حسن المراجعة » قان هذه أسباب 
عظم الانتفاع بالجواب. 

(۲) رواه مسلم رقم (۱۲) .)٤۱/۱(‏ 

)۳( وار ر 0 

.)۱۹۸۰ /٤( )۲۵۵۳( رواه مسلم رقم‎ (٤( 

.)۲۱7 /۱۳( «فتح الباري»‎ )٥( 

.)۲٠٦٣/۵( انظر: «المسند» للامام أحمد‎ )٩( 


أداب السژال 
ا ۷ سس 


I SONRA YSERA EERIE ERDI SE RANT EER IRENE CESSES RDS ala ES e E ILO 


ليسألوا» فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب» فيستفيدوها)" . 

وأمسك الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال حتى جاء جبريل عليه السلام» 
فجلس إلى النبي به » فسأله عن الإسلام» والإيان» والإحسانء والساعة» 
وأماراتهاء ثم أخبرهم هه أنه جبريل» وقال: «هذا جبريل» أراد أن تعلموا؛ 
دا 

قال القاسمي رحمه الله : (وأمًا ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة› 
فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية » ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج 
إليه ماتقرر حكمه» أو مالهم بمعرفته حاجة راهنة : كالسؤال عن الذبح 
القصتب» والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة » والسال عن 
أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن» والأسئلة التي في القرآن: 
كسؤالهم عن الكلالة» والخمرء اا ی ا 
و احفر دوالساءة والصيد وغ ذلك 

لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عمًا لم يقع » أخذوه بطريق 
الإلحاق» من جهة أن كشرة السؤال» لا كانت سببًا للتكليف ما ي يشق» فحقها أن 


)۳( 
مجتنب) اه . EO‏ 
ف أ ا ud‏ ا ٠‏ 
م 0 أ ی ی 
E e‏ 9 هتا س“ اسو ي 
۷ 4 4 
ا 


LODE HO OPENER ODN REDON TUDOR an DL ELD OD 


نے 


. إلى أبي يعلى‎ )۲٠١ /۱۳( عزاه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۱/ )٤١‏ رقم »)٠١(‏ وتطبط «تعلمواء» و«تحلموا» أي : تتعلموا. 
(۳) «محاسن التأویل» .)۲۱۷٤٠۲۱۷۳ /١(‏ 


الإعلام بحرم بم اهل 2 ر الإ 


عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «انطلق فأفت الثاس» وأنا 
لك عوّن»» قلت : «لو أن هذا ف لأفتيتهم»» قال : «انطلق 
فأفتهم» فمن جاء يسألك عما يعنيه فأفته » ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» 
فإنك تطرح عنك ثلشي مُؤنة الناس» . 

وکان رجل یسال آبا الدرداء» فقال له ا ا 
لاء قال : «فما تصنع بازدياد حجة أ الله عليكى ؟»' . 


E‏ » فلم یجبه› E‏ ا 
«لوسألت عما تنتفع E‏ 


وقال إسحاق بن إبراهيم الطبري : (رعا قال لي .أي الفضيل بن عياض : 
Ne E aE eb‏ فقلت : 
E‏ حب ٳلي من أن تهب لي عدَدَها 
دنانیر»» قال : اإنك مفتون» أما والله لو عملت بجا سمعت» لكان لك في ذلك 
NE‏ تسمع» سمعت سلیمان بن مهران قول : إدا كان بين يديك طعام 
تأكله » فتأخذ اللقمة» فترمي بها خلف ظهرك متى تشبع ؟») . 


RIYE MEO NENE DY RETR 


(۱) ازب ر النبلاء» ( 0/ .)٠١.١٠٤‏ 
(۲) «الموافقات» .)٦١ /١(‏ 

OTE Ea OD 

. (A /۸) «سير أعلام النبلاء»‎ (٤( 


ا 

وعن این ا لابه ا ا ر NS‏ 
أسألهم عن شيء» ولا يسألوني عن شيء»› O CE‏ 
الدراهم پالدراهه» ۰ 

وقال ابن وهب : وقال لي مالك : «أدركت أهل هذه البلاد» وإنهم ليكرهون 
هذا الإكثار الذي في الناس اليوم»» قال ابن وهب : يريد المسائل""' . 

وال الك «العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء» والس بكر 
ا 1 

(وكان إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله لا يقدم عليه في السؤال 
كيرا » وكان أصحابه يهابون ذلك» قال آسد بن الفرات ۔ وقد قدم على مالك ۔ 
«وكان ابن القاسم وغیره من اصحابه يجعلونني أسالة عن المسألة» فاذا جاب 
يقولون له : «قل له : فإن کان کذا؟»» فأقول له» فضاق علي يومًاء فقال لي : 
«هذه سليسلة بنت سليسلة » إن أردت هذا فعليك بالعراق»» وإنما كان مالك 
فقه العراقيين وأحوالهم لإيغالهم في المسائل » وكثرة تفريعهم في الرأي)“' اه 

@ وقد وردت آثار عن السلف فيها النهي عن السؤال عما لم يقشع حتى 
۳ ) 

عن ابن عون قال: قال القاسم : «إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنهاء 


CALLISTO AH LSTA ETRA: ie Lr he imttrA RIKA N MOREHIAAITYICADRHAROOITSNLS PERANE O «REHAN avn. ا‎ 


(۱) «جامع بیان العلم» (۲/ .)٠٠١۹‏ 
OTTO OD‏ 
(۳) «السابى» (۷0۷/۱.-۷9۸). 
)£( «الموافقات» /٤(‏ ۳۱۸). 


الإعلام بحرم أل رال ر 
O ONONOSONOIOEPOOPOOTOOPONOTOOISOOTTENITITPCTTOTOOOOROTODOESTIONPOOTOIOIOONTOR TERORE e‏ 


ا n‏ ر 


وتغرون عن أشياء ما كنا تقر عنهاء وتسالون عن أشياء ما أدري ماهي» ولو 
علمناها ما حل ن aS‏ 

NOP O EPS 
) ٠ ٨)یکی لم‎ E E NEE 

وعن الزهري قال :( بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن 
الأمر: «أكان هذا؟»» فان قالوا: «نعم د کان دت فيه بالڏذي يعلم والذي 
یری» وان قالوا :«لم یکن» » قال : «فذروه حتی یکون»)" . 
بعد؟)»» قالوا: «لا)» قال :«دعونا حتی تکؤن› فاذا كانت جشمناها لکم») . 
| وعن طاوس قال ك اا و ا 
يکن > فان الله قد بان ما جو کا ب 

E E A 
تمن سبقني منهم› ذ فما رأيت قوما أيشر سيرة؛ ولا أقل تشدیدا منهم»‎ 
وعن رجاء بن أبي سلمة قال: سمعت عبادة بن نسي الكندي» وسل عن‎ . 
المرأة ایت قوم ليس لهاولى؟ فقال: «أدر كت أقوامًا ما كانوا یشددون‎ 
مسائلکم)‎ TET › تشدید کم‎ 


ا ن 


Pls Teta <n anit! 


.)٤۹ /۱( » سنن الدارمي‎ (۱) 
COVEN EO AEDT 
.)۵١ /1( «السابق»‎ )¥( 


iim i Û ONAN o O An Ri CA RLS apd O i rma RÛ bh tae r r rah carga har TA رک ات د د‎ 


ا 
f 0 ۰‏ س 


وعن زبید قال ماسالت إراهیم حن شي إلا عرفت الکراهية ي 


3 
و جچهه) 


mT‏ : «لاتقاعد أصحاب : أرأيت»” '» وقال الشعبي :«ما كلمة 
أبغض الي من : ارأيت»» وقال أيضًا: إذا سألت عن مسألة فأجبْت فيها > فلا 
تتبع مسألتك : «أرأيت»» فإن الله يقول في كتابه E‏ لهه 
هاه 4 [الفرقان ا ا 


) .)0٥۲/١( «السابق»‎ (WD. 
Ty i a الاراسون‎ (۲) 
أمر تعبدي » أو يكون السائل غير أهل لذلك» وكما يفعل التنطعون الذين يعقبون جواب‎ 

العالم بقرلهم : «أرأيت» لأجل تفريع الأسئلة» والتوليد منهاء والإيغال فيها > مجردالمراء. 
(۳) رواهن ابن عبد البر في «الجامع» .)۱١۷1/۲(‏ 


الإعلام بحر م ة أهل العم و الول 
e‏ س ۲ 0 ۲ aaa‏ 


ERSELAN STATOR OPENED EILEEN ROAR PAOPIRALN ORIDS,: 


ارم 3 حمق وي 


قال الافظ أبن خجر زحمة اله تعالى : 

لر ا راو ا ل ام و 

(أحدهما): ا ع و في دلالة النص على اختلاف 
وجوهها؛ فهذا مطلوب لا مکروه» بل ریا کان فرضًا علی من تعین عليه من 
المجتهدين . 

(ثانيهما) : أن يدقق النظر في وجوه الفروق» فيفرق بين محمائلين بفرق 
ليس له أثر ذ E O E‏ 
متفرقين بوصف طردي مغلا فهذا الذي ذمه السلف» وعليه ينطبق حديث 
ابن مسعود رفعه :«هالك العنطعون »٠...‏ قالها ثلا" » فرأوا أن فيه تضييع 
الزمان ما لا طائل تحته . 

ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا 
الإجماع» وهي نادرة الوقوع جداء فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها ' 


eg tarmac 


(۱( أخرجه مسلم رقم (۲۹۷۰)؛ وأبو داود في السنن رقم ›)٤٩٠۸(‏ و الد( ۸ 


آداب السؤال 
ر 0 س 


OOO OOOO TENN HRTONLI MUTATED TUITE ON PTY £: FOND APNE PUHHIRRE RY: ORO YERE ROSYITA TI E ep O MESHED GY HOARY HOTO MAE I 2 NAP FARIA AAP! TPIY ot ONAN ETE PERERA aE 4Y GL DADAYE N RHE e ODNMRRHL TS SKILDIRHA SEAR neavê aa ERR NANNY HIZRE A i ARIANA vey ELD Ri IRS 
LEANED BTRA NISRA TDAS N IODC HEAPS OS DESR ENES EADERALN AKANE EDR CALA, ARNIS URIS DDE EYP SIENA RKIPIREGN NCORSEDOGE ERS AAPOR EN hO 


أولى » ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه . 

وأشد من ذلك . في كثرة السؤال . البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيان 
بها مع ترك کیفیتهاء ومنها ما لا یکون له شاهد في عالم الجس؛ کالسۇال عن 
وقت الساعة» وعن الروح» وعن مدة هذه الأمة . . . إلى أمثال ذلك عا لا يعرف 


إلا بالنقل الصرف »› والكثير منه لم ثبت فيه شيء»› فیجب الا يان به من غير 


بحث . 


وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة» قال بعضهم: 
مشال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي 
بالإذن. أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق : «هل يكره شراؤها ممن هي 
في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟» فيجيبه بالجواز» فإن عاد فقال : 
«أخشى أن يكون من نهب أو غصب»۲» ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك 
في المجملة› فيحتاج أن يجيبه با لمنع › ويقيّد ذلك إن ثٻت شيء من ذلك حرم ؛ 
ران دو کر او گان لاف الا رل ولو سكت الئل عن هذا اطم لم رد 
ی 

وإذا تقرر ذلك» فمن يس باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام 
التي يكشر وقوعهاء فإنه يقل فهمه وعلمه؛ ومن توسع في تفريع المسائل 
وتوليدهاء ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر» ولا سيما إن كان الحامل على ذلك 
المباهاة والمغالبة . فانه يذم فعله»؛ وهوعين الذي كرهه السلف› ومن أمعن في 
البحث عن معاني کتاب اله » محافظا على ما جاء في تفسیره عن رسول الله ٤بخ‏ 
وعن أصحابه» الذين شاهدوا التازيل » وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه 


الإعلام ۱ البلا 
of‏ ) م بحر : أهلٍ العم ر 


N ENES ONSET N SRR NRIRIRICOODEVLENRETPRUREIRIREHRLNENS REE RSI OEE REESE ACODER 


a e E al ومههومه»‎ 


للحجة منهاء > فإنه الذي يحمد وینتفع به» RT‏ 
من التابعين فتن بعدهم) اھ 


E E 


RYOTE KTR ae DEK DÊ 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۷). 


as آداب‎ 


E a | ا‎ 


ORADA KIEKRESEIS LIER RROD NS: tS SADARRKCROLESEHETIEC e ahs E SEES E leuk: RES AEILLOPHORRREREECEEOROSDSEN 


المواض عالق يڪ وفيا سوال 


قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى : 

(الإكثار من الأسئلة مذموم» والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة 
وكلام السلف الصالح. e‏ : (والحاصل أن كثرة السؤال 
Es‏ لعقلية والاحتمالات النظرية» مذموم» وقد كان 
أصحاب رسول الله ع EA‏ 
Na e E‏ 

EE E Na O 

اه :لمران غا لا ب ف الدينء رال هبدا بن اا ان 
Na‏ 
کالخیط ثم لا یزال ینمو حتی یصیر بدرا ٹم ینقص إلی أن یصیر کما کان؟ فأنزل 
الله : & يسألونك عن الأهلة... 4 الآية» فإ نما أجيب با فيه من منافع ا 

و(ثانيها): أن يسأل بعد مابلغ من العلم حاجته؛ كماسأل الرجل عن 
ا لجح :«أكل عام؟» مع أن قوله E‏ 9 وله کل السناس حج البيت 4 [آل 
عمران: ]٩۷‏ قاض بظاهره أنه للأبدلإطلاقه» ومثله سؤال بني إسرائيل بعد 
قوله : « إن الله يأ ركم أن تذبحرا بقرة 4 N‏ 


و(ثالتها) : E‏ إليه في الوقتا »ركان هذا والله أعلم ۔ 


الإعلام بحر َة أهلِ العم و الإسلام 


0 ا 


ORE REN NEAR RLY: IEE REEDED EES NIRAN RLS PRYPUSARRERRENRERIRRTRNLAEREDHARCEREKAORERES VES E 


خاص با لم ینزل فيه حکم › وعليه يدل قوله: «ذروني ما تر کتکم». وقوله: 
دوسکت عن آشیاء راحم بگمں لا عن تیان قلا تبجزا عنهاء. 

و(رابعها) : أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارهاء كما جاء في النهي عن 
الأغلوطات . 
السائل تن لا يليق به ذلك السؤال ‏ كمافي حديث قضاء الصوم دون 


و : أن يبلغ بالسؤال إلى حد كلف والتعمّق» وعلى ذلك يدل 
قله تحال وا ی ایر ان نکی 4 [ص: 1۸٦‏ 
موا سل الرخل + ا LEE‏ ! هل ترد حوضّك السباع؟»» قال عمر بن 
الات رضي الله عنه : يا ا فاا E‏ 
و ق 


EOE E a OL) 


)1( ا عائشة رضي الله عنها لت عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة؛ فقالت للسائلة : 
«أحرورية أنت؟» »ثم قالت : «كنا نؤمر بقضاء الصوح › ولا نؤمر بقضاء الصلاة» أخرجه 
مسلم (۱/ ۲۹۵) رقم (۳۳۵). 

(۲( انظر ص )۲٤٤(‏ حاشية رقم (۱). ) 

(۳) مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي ا ان رل اه فی ف امراب من هُذيل اقتلتاء 

فرمت إحداهماالأخرى بجَجَرٍ» فأصاب ببطنها وهي حامل » فقتلت ولدها الذي في بطنهاء = 


اب السوًا 
آداب ا ل ی 


RRS SS e AARON EEE ر چ م کد‎ IOMOSRSR e ARLE 


قال سعد : أعراقي آذ O‏ 
وقيل لمالك بن أنس: «الرجل يكونعانًا بالسنة أيجادل عنها؟» قال : «لاء 
e I‏ 


و(ثامنها): : السؤال عن المتشابهات» وعلی ذلك یدل قوله تعالی : # فأما 


QoQ‏ ن R‏ ا 


اأذين في فل ربهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 4 الآية [آل عدر ان :۷]. 


التنقل" و دل ولغوا 5 «الاستواء 
معلوح› والكيف مجهول› الال عة : 

و(تاسعها) : اوا د و ا وقد سئل عمر بن 
#بد العزيز عن قنال أهل صرفين؟ فقال ا و فلا حب 


n 


ھر 


قاختصمرا إلى النیی س O‏ 
غرمّت : «كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكلء EM E‏ 
يطل . فقال النبي تبت : «إنما هذا من إخران الكهان» رواه البخاري برقم (0۷0۸)ء ومسلم 


رقم (۱۹۸۱)» و در ؛ رفي بعض الروايات : بطل) بالباء الموحدة 


والت حى ر الطلان. 


(1) فقد قال ربيعة لسعيد في مسألة عقل ا :«حین عظم جرحهاء واشتدت مصیبتهاء نقص 
عقلها؟» » فقال سعيد: «أعراقي أذ نٽ ؟)» فة فقلت : «بل عالم متثبت › أوجاهل متعلم» › فقال : 
«هي السنة يا ابن أخي»؛ وانظر : «معالم الستن» للخطاب فا و ا 
ال 0 

۲7( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان | العلم» )4۳١۹/۲(‏ رقم »)۱۷۸٤(‏ وا الطر ا ت الد 
(۷°/1), 
)۴( أخرجه الدارمي في «السان» رقم (١٠۳)ء‏ والآجري في «الشريعة» (1/ 01 ؛ ۷) وغیرهما. 
)٤(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على المجهمية» رقم (٤٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۳۲١ /١(‏ 


ور هاه وجرد الحافظ إسناده في ‹ «الفت» .)٤14۷ ٤١ /١۳(‏ 0 


الاعلام بحر اهلا رالإسلام 
e A‏ ,العم 


NEHELE STYLESIDE DERDA DO BRD DILS SS ORL TRIE DEE ADE GR ESE EMIS ONEONTA LTE OPS 


أو اط بها اي 
و(عاشرها) : سؤال التعنت " والإفحام وطلب الغلبة في الخصام› وقي 


و : ومن الاس من يعجبك قرله في الحياة الدنيا ويشهد 
اله على ما في قابه وهو أ لد الخصام e‏ ° ] وقال ¢ e‏ بل هم قوم 


0 


خصمون) 4 1ال خرف 5۸ بوق اتيف :أبغض الرجال إلى اله الألد 
ا 
هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيهاء يقاس عليهاماسواهاء 
يس النهي فيها واحدا» بل فيها ما تشتد كراهيته» ومنها ما يخف»› ومنها ما 
م دمام یکو دجما وعل جما قاع هي سن دمم 
الدین؛ كما جاء:رإل المراء فى القرآن كفر»' وقاك تعالى: ل وإذا رأيت 


o fon. 


الّذين يخوضرن في ,ياتتا فأعرض عنهّم 4 الآية» [ الأنعام: 1۸]» وأشباه ذلك 
م الآي ولا خاد ب فالسؤال:في مثل ذلك منهي عله › والجواب بحسبه) 


)١(‏ أخرجه الخطابي في «العمزلة» ص (١۱۳)ء‏ وابن عبد البر في «المجامم» (۲/ )۹۳٤١‏ رقم 

() أ ا ت المسؤول ويقهره؛ لا ليعلم. 

.)۲۹۹۸( ومسلم رقم‎ ›)٤۵۲۳( رقم‎ e (T) 

(4) أخرجه الاما م أحمد (۲/ ۲۵۸)» وأبو داود رقم (۰۳ ۰ وال جحاکم (۲/ ۲۲۳)» وابن حبان 
۹7 وغیرهم» وصححه الحاکم وابن حبان» ووافقه الذهبي» TT‏ 
فی «تفسیره» (۸۲ .)١١‏ 


(5) «الموافقات (٤۳۱۹/۲۔۳۲۱).‏ 


آداب السزال ا 0۹ م ا 


aE SRE 
ا‎ RRR ERR: OREEHRADEDERHRRTESLEMNKESSE ا‎ O DPRREDERSERS CHRIS ace gelen tsa A RHR RRR ENERO tntesotlasttalosaet 


ان آنا ل تھی ف ولال 


لايا ها الُذین آمنوا لا تاوا عن اء إن ند لكم تسوك ي 
مید مالا دوا ليه حاجة 
نقل القاسمي رحمه الله عن بعض المفسرين قوله : (لا بد من تقييد النهي في 
ا الذي تدعو إليه الحاجة في أمور الدين 
قد أذن الله بالسؤال عنه» فقال ٠‏ فاسألوا أهل الذكر إن كستم لا تعلَمرن ‏ 
[النحل: ٤۳‏ ]ء وقال عله : ر اقاتلهم الله » ألا سألوا إذ لم يعلموا > فإ غا شفاء 
الع السؤال ...)) انتهى . 
وليس العمى طول السؤال وإنغا ‏ تام العمى: طول السكوت على الجهل 
وعن علي رضي الله عنه : «العلم قفر ومفتاحه السؤال»” . 
وقالان شهات: «العلم خزانة» ا ا 
ثم قال القاسمي رحمه الله تعالی : 
(ولا يخفى أن الآية بقيدها۔ أعني : إن E EE‏ ا 
بقيد آخر كما ذكره البعض»› لأن‌المراد بها: مايشق عليهم من التكاليف الصعبة» 
وما يفتضحون په ۔ كما أسلفنا مأ هو خوض في الفضول»› وشروع فيما لا حاجة 
إليه» وفيه خطرالمفسدةء والشيء الذي لا يُحتاج إليه» ويكون فيه خطر 
المغفسدة» يجب على العاقل الاحتراز عنه. 


وأمّا ما تدعو a‏ الأب - كما يتضح من نظمها | لکریم مع 


RAA I URLITRONEHREE REDO E oR <RA. rogram 


Gresaa gimmie! 


(۱( «معتاح السعادة» لطاش کبری زاده ,)٠١ /١(‏ 
)۲( «امجامع» لابن عبد البر رقم )٥۲۲(‏ ص .)۳۷٤(‏ 


: الإعلام بحرمة ت أهل العم رالإسلام 
س ¢ 


o KRE ESS DARDS SPAOPIRESSAREERERRSCKOTETAAAOISIERSIELSRSPRREIRKAMERS a O ی ا ن‎ 


ابه الست فی مدت التزول: وتَحرٌّ الصحابة عن المسائل امار بيانه - معلوم أنه 
فيمالا ضرورة إليهاء وإلا فمسائلهم في الضروريات والحاجيات طفحت بها 
كتب السنة» مما يبيّن أن هذه الآية في موضوع خاص . 

وقد كان ته يكره فتح باب كثرة المسائل » خشية أن تفضي إلى حرج » أو 
Eee‏ 

روى الشيخان عن المخيرة بن > شعبة أنه كتب إلى معاوية : «أن النبي مب کا 
ینھی عن قیل وقال»› E CD OT‏ 


وزو ايها وا ودار اتا له نهى عن الأغلوطات» ۔ وهى 
aN O E‏ 


FF  F# 


rara -HREAR RN LRT NV. ral HARIRI Ne LAMA kirn “Nort 


)١(‏ وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن هذا الحديث» فقال: (أما كثرة السؤال؛ فلا أدري: آهو 
ey‏ ا اله ی E‏ 
السؤال فى أ e‏ اھ . e‏ 8 1 

(۲( يأتی تخریجه وبیان ضعفه ص (۷۱"). 


OT OAS IA © 


ٍ sS آداب‎ 
س‎ 1 r 


ROR ر ا‎ 2 ORS uiebartISNIDRHOARDHT™ SE REISE 


ا لحذ رمن ابرم الو اضجاره 


وليحذر طالب العلم الإثقال على الشيخ وإضجاره» وإلا لقي ما لا يسره: 

عو و ی ق ا ماغل ی ای اام اجن الا ا ل 
N a aE‏ 

ا سال رجل محمد بن سیرین عن حدیث a‏ 
أن يقوم ۔فقال : «إنلك إن كلفتني مالم أطِق ؛ ساءك ما سرك مني من خلٌق») . 

e فقلت له:‎ a ا فا‎ IT 
. أصبحت؟ قال : يشر ما ا وجهك »> فاناك مبْرم»)"‎ 

وعن عمرو بن علي قال O TT‏ 
وطول عليه » فقال له پحیی : «ما أراك إلا خير مني» ولكنك ثقیل»)“ . ) 

قال ر (سألت مالكا عن أربعة أحاديث» فلما سألته عن الخامس ؛ 


قال : «یا هذا! ما هذا بإنصاف»)” . 


aT ا‎ Es وعن‎ 


)۱( «الجامع » للخطیب (۲۱۸/۱). 
(۲) «الساہی» .)۲٠۵١/۱(‏ 

AT UCD EG 
.)۲٠١ /۱( «السابی»‎ (6( 


2 بحرمة 2 ,العام رالإسلام 


أهل الكوفة ‏ فحدثنا بسبعة أحاديث» فاستزدناه» فقال : «من كان له دين فلينصرف»»› 
فانصرفت جماعة » وبقيت جماعة آنا فيهم » ثم قال : «من كان له حياء فلينصرف»› 
فانصرفت جماعة» وبقيت جماعة أنافيهم»› ثم قال:«من كانت له مروءة 
اا ا ا ا ا 
افقئوه م › فإنه لا قيا" على قوم لا دین لهم» ولا حیاءء ولا مروءة»). 

ومن الأسعلة التي تيء إلى الحلاقة القائسة بين التعلم واستاذه الأسعة 
امعروفة والمكررة والمعادة لما يترتب عليهامن ضياع الوقت»› يمول ابن جماعة 
رحمه الله: (ولا ينبغي للطالب أن یکرر سؤال ما یعلمه ولا استفهام ما يفهمه» 
فإله يضيع الزفان؛ ورجا أضج ر الشيخ؛ قال الزهري : «إعادة الحديث أشد من 
نقل الصخر E‏ 


(وليتق إعادة ا افكرار لا قد سمعهء وعلمه؛ > فان 
ذلك يؤدي ا إضجار الشيوخ) » ثم ساق بستده (إلى أبي عمر الحوضي قال E‏ 
شعبة بن الحجاج أقام عفانا من مجلسه مرارا من كثرة ما يكرر عليه») . 


وقال وکیع : «من استفهم وهو يفهم ؛ او و 
)۱( يعني أخرجوهم . 
(۲( أي: لا بقاء. 
FEO‏ 
)٤(‏ «تذكرة السامع والمتكلم» ص .)٠١١(‏ 
)٥(‏ «الجامع» .)۱۹۱٩/۱(‏ 
() «السابق» (۱۹۷/۱). 


آداب السؤال 
a a‏ 


ESSELTE SOE Orr E RDA SIRR E otter SERENE aa LED ي‎ US PRR EE 


اتور والانارن : ذم ادل والمرا . 


نا زعیم ببیت رفي ر بض" الجنة لمن ترك المراء" » وإن كان مُحقا" . 


لال 


وعن ا الله تیه : «مااضَل قرم بعد هدی 


ب [الزخرف 0 


CO e‏ ي : «إن أبغض الرجال 
ك ا 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : «ومن خاصم في باطل وهر يعلمه ْ 


(٦) 


لم يزل في سخط الله حتى ينزع) 


ng 


TT ا‎ )۱( 

(۲( المراء في اللغة : الجدال» وتفسيره: | e e‏ : «مريت الشاة» » إذا 
E‏ انظر : «الآداب الشرعية» لابن مفلح ..)۱۸/١(‏ 1 

(۳) راه بو داود رقم .)٤۸۰۰(‏ 

)٤(‏ روا الترمذي رقم (۰١۳۲)ء‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه رقم »)٤۸(‏ وأحمد: 
.)۲٠۲/۰(‏ وانظر شرحه في : «فیض القدیر» (۵/ EO ٤٥۳‏ ا 

(۵) رواه البخاري رقم (۲۳٥٤)؛‏ رقم (۷۱۸۸)؛ ومسلم رقم (۲7۲۸)» وغیرهما. 

(7) قطعة قطعة من حدیث رواه ابو داود رقم (۳۵۹۷)ء والحاکم (۲۷/۲)» وصححه » ووافقه 
الذهبي ء وقال المنذري في «الترغیب» : (إسناده جید) (۳/ .)٠١١‏ 


ن الإعلام بحرمة ا 
e Ol‏ 


IREDELL NARRATOR LARS a eae URES O, BEES ESS RARE EDAD RA 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله له : «إن الشيطان 
قد أيس أن يعبده المصاون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم»" 

وعن علي رضي اله عنه قال : «إياكم والخصومةء فإنها تمحق الدين»” 

وغ الا فين قر قال «كثرة الخصومة› تنبت النفاق في القلب»"" . 


وعن جعفر بن محمد قال : «إياكم والخصومة في الدين» فإنها تشغل 
الا تور ت الغان 


وعن معاوية بن قرة قال : «إياكم وهه ا لخصومات (٤‏ فانها عبط الأعمال»“ 1 


وعن الفضيل بن عياض قال افا ا 1 فإنهم يخوضون 


في آيات ايله ۲ 
وعن مسلم بن يسار قال : «إياكم والمراء ¢ فإنها ساعة جهل العالم » وبها 
يبتغ الشیطان زلته»" . 


وعن معروف او ر اد الله بعبد شرًا» أغلق عنه باب العمل ؛ 
وفتح عليه باب الجدل» 
E (1(7‏ ۰ 
(T° eS (۳)‏ 
(£) «الجلة» (۸/ ۱۹۸). 
e. )2(‏ 
09 اق (Y4 /D‏ رقم (۲۲۳). 
)¥( «ستن الدارمي» (۱/ : 
(۸) «نزهة الفضلاء: (۲/ .)۷١٤‏ 


e اداب السؤال‎ . 
سسس‎ OS SE سس‎ OR 8 


ARLES AD SRREENSESE RE SS و‎ KITS aE AT HEN est ORES AAD MBIVUARSNSRROE TAET E TOSSES E NRTRRLETPRNTOREELS ASSIS EER 


وقد قيل : «لا تمار حليمًا ولاسفيهاء فإن الحليم يغلبك» والسفيه 
يۇذىك» ‏ '. 

وعن مي مون قال :«لا تمار مَن هو أعلم منك» فإنك إن فعلث ذلك خزن 
اله و ا ت ف 

وعن خالد ابن الخليغة يزيد بن معاوية قال :وإذا كان الرجل بجوجاء ارتا 
معجبًا برأیه. فقد تمت خسارته» . ) 


راان gb TT‏ شئ المراء» ys‏ 
القلب» ويقسّي› ا 


yT 


وقال اخسن EY‏ ولاچاري. ٤ e‏ فان قبلت 


خمد الله » وإن رادت حمد الله عز وجل وعلا) 
وعن أبن المحوزاء آنه قال : «ما E a‏ 


(1) «بهجة امجالس» (۲/ .)٤۲۹‏ 

(۲( «جامع بيان العلم» (۱/ ۵۱۷). 
(TW)‏ «انزهة الفضلاء» .)٤١۳/١(‏ 
(£) «السابق» (۲/ .)٦۲۴۳‏ 

.)۷۳٤ «السابی»(۲/‎ )9( 
e (٦) 
.)٤١١ /١( «نزهةا لفضلاء»‎ )۷( 


الإعلاه بحرمة أ | 
E‏ اهل الملم را ٣‏ 


RRR SURAT TRNAS TASA THEORIES TAR: EEE ELAR HITED ERASER EES: TF ONEREEEERE ر‎ 


: ا 

وقال عبد الكريم الجزري : «ما خاصم ورع قط في الدين»' 

وسمع الحسن قومًا يتجادلون» فقال: «هؤلاء مَلوا العبادة» وخفٴ عليهم 

القول» وقل ورعهم فتکلموا» . 

کنب ت قه رجل يقال له: أبو الجويرية ؛ كان ينهم بالإرجاء؛ 
فقال : :ديا أبا عبد الله» اسمع مني شيا أكلمك به؛ ES‏ وأخبرك برأيي»» 
قال : : «فإن غلبتني؟» قال : إن غلبتك اتبعتني»» قال : «فان جاء رجل آخر ؛ فگلمنا 
فغليتا؟»» قال :«نتبعه»» قال مالك رحمه الله : یا عبد الله ! بعث الله عز وجل 
A EE‏ بدين واحد؛ وأراك تنتقل من دين إلى دين» قال عمر بن عبد العزيز: 
«من.جعل دينه غرضًا للخصومات ؛ أكثر التنقل»)" . 

و ا ن را اول ا ام ر ا ا 
الحسن : «إليك عنی › فانی قد عرفت دینی › إغا يخاصمك الشاك فى دينه»” . 
وقال الشافعي : 

e OE)‏ بعض أهل الأهواء» قال : أما آنا فإني على بينة من 

ا ی ا 


e EAE 
E لا أما‎ 


Spm neee DENTE Û i AOLMY NO ARC THD 


.)۱۹۱/۱( «الشریعة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الحلية» .)٠١۷/١(‏ 

.)۱۸۹ /١( «ألشريعة»‎ )۴( 

.)۲٠۵( «شرح أصول الاعتقاد» (۱۲۸/۲) رقم‎ )٤( 
.)۱۹1/۱( «الشريعة»‎ )0( 


اداب السؤال 


وعن الزجاج قال: كنا عند المبرّد أبي العباس محمد» فوقف عليه رجل»› 
فقال : «أسألك عن مسألة في النحو؟»» قال : «لا»» فقال : «أخطأت»» فقال: «يا 
کت و ولم أك عن المسألة بعد؟!»» فأقبل عليه 
ا N EE‏ ولا تعَرّضوا له» أنا أخب ركم بقصته : 
هذا رجل يحب الخلاف› وقد خرح من بيته» وقصدني على أن يخالفني في کل 


۰ ر‎ 
N EC N E 


3 
LO 
$ 


Qemane. ا ر م م‎ e e r CDN 


.)١١۷۔١١١( «العزلة» للخطابی ص‎ )١( 


الإعلام بحرمة اهل العم والإسلام 


بان انقسام ا لحد ال إلى جود وموم م 


O E RE E 
ادع إلى‎ ٠ الجدال والحجاج» فمن ذلك: قوله تبارك , وتعالی‎ E 
: یل راك بالحكمة رالموعظة الحسنة وجادلهم باي هي أح. حسن 4 [النحل‎ 
فأمر الله رسوله تله في هذه الآية با لجدال» وعلّمه منها جميم آدابه من‎ > [۵ 
الرفق» والبيانء والتزام الحق» والرجوع إلى ما أوجبته الحجة» وقال تعالى : [ ولا‎ 
تجادلوا أهل الكتاب إلا باي هي أحسن » [العنكبوت: ١٤]ء وقال تعالى: ظ ألم‎ 
. الآية‎ ]۲١۸ تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ) [البقرة:‎ 

. . وكتاب الله تعالى لا يتعارض ولا يختلف » فتضمن الكتاب ذم الجدال 
والأمر به» فعلمنا علمًا يقينا أن الذي ذمَّه غير الذي أمر به» وأن من الجدال ماهو 
محمود مأمور به» ومنه ماهو مذموم منهي عنه . فطابنا البيان لكل واحد من 
الأمرين» فوجدناء تعالى قد قال : لإ ويجادل الّذين كفروا بالباطل ليدحضرا به 
احق ) [الكهف: ]٠٦‏ وقال : لإ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاحم 
کبر مقتا عند الله وعد دين آمنرا Q‏ [غافر: ١]ء‏ فبين اله تعالى في هاتين 
الآيتين الجدال المذموم» وأعلَمَنا أنه الجدال بغير حجة » والجدال في الباطل . 

ا 

(أحدهما): الجدال بغير علم . 


و و 


)1( کا مدال في القر آن الكريم » وفي | لله سبحانه وتعالى» وفي القدر. 


آداب ۱ زا : 
ا ا aS‏ 


EER ESSEC LLL EOE ا‎ SEE SESE EBRII EEO OOPSLA ROPES: PEN E E REESE TSE i arate 


(والثاني): الجدال بالشغب والتمويه نصرة للباطل بعد ظهورالحق وبيانه» 
قال الله تعالى: ظ وجادلرا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فکیف کان 
عقاب ) [غافر : .]٠‏ 

وأما جدال المجقين فمن النصيحة في الدين» ألا ترى إلى قوم نوح عليه 
السلام حيث قالوا : زیا توح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا ) [هود: ۲ وجوابه 
: ا ولا پنفعکہ كم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
يغریکم 4 [هود: ]۳٤‏ . 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله تيه . . فقال: «جاهدوا المشر كين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»» فأوجب المناظرة للمشركين» كما أوجب 
النفقة والجهاد في سبيل الله » وعلمنا رسول الله بل وضع السؤال في موضعه»ء 
وكيفية امحاجة في الحديث الذي ذكر فيه محاجة آدم وموسى عليهما السلام) إلى 
Ee ag EEE‏ 
رضي الله عنهما الخوارج بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وما أنكر أحد 
من الصحابة قط الجدال في طلب الجق) اه 

ومتى ما مارى الطالب شيخه خرج المتعلم عن الوقار » وخزن الأستاذ علمه 
عنه» وعن علي رضي الله عنه أنه قال : (من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال» 
ولا تعنته في الجواب» وأن لا تلح عليه إذا كسلء ولا تأخذ بثويه إذا نهض » ولا 


2 Ê 


تشين له سرا» ولا تغتابن عنده احدا ولا تطلېن عثرته› وإن زل فاقہل معذرته› 


() «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۹) بتصرف . 


Ve 


ORARTO OBREARER SHEATHED TAREE SERRATE ORS SORSAOAERKRKEIKERENR GDS AIA HEEAANASYIRPDRDRLS REALADVENTURES EEA 


وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله »> ولا تجلس أمامه» وإن 
کا ا ا ا ال غ 

ورعن ميمون قال: «لا تمار عالًا ولاجاهلاء فإنك إذا ماريت عالًا خزن عنك 
علمه› Rae ec‏ 

فائدة : 

ل يتبغي لطالب العلم أن يسأل العالم بنية امتحانه» وتصنيفه كما يفعل 
«هواة التصنيف» في هذا الزمان اواد E‏ يشغبوا » ويٽيروا 
الشر› ا وقال البخاري رحمه الله من فعل به هذا : «الامتحان بدعة)" . 


# #  # 


moe an xer maT” anit, 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم» رقم (۹4۲)؛ و«آداب المحعلم» لأحمد فلاتة ص .)١١١۹(‏ 
(۲( «السابي 4 رقم (۸۳۵). 


(۳) انظر: «هدي الساري مقدمه فتح الٻاري» صن (* 6۹). ط . السلفية. 


آداب ۱ | GR‏ 
داب السۇال» ,: O‏ 


OSIRIS aS aC RRR AREN TEONIREIS ANE: AAAS OSEAN DIRS REESE RE RNS E EOE SRE 


السَعںالاغلوطات 


e 
ږٔږںLPږPږڃږڃPpۅ أو وضعه في مأزق م ا ه ه‎ Ce 

غ دان مب وای یی یالوکو ری ا 
قال : «نھی رسول الله ع ee‏ 

قال اااي داد الال eT‏ 

وقیل : «هي المسائل التي يغاط بها العلماء E‏ ا 

اوجن مير الومنين معاوية رضي اله عه وقد ذكروا امسائل عند فقال: 
«أما تعلمون أن رسول الله ته نهى عن عضتل المسائل 9 
٠‏ قال الخطابي في «معالم السنن»: (المعنى أنه نهى أن يغترض العلماء بصعاب 
المسائل التي يكشر فيها الغلط » ليستنزلوا ويستسقط رأيهم فيها» وفيه كراهة 
التعمق والتكلف فيما لا حاجة للإنسان إليه من المسألة؛ ووجوب التوقف عما لا 
عم الور له ودروا عن ایی کت TT‏ 


DEED ometa rer “e MADRE ARLE o gli ITRA AR Ym rE pn 


)۱( رواه الإمام أحسمد (ه/ ١١۳٤)ء‏ وأبو داود رقم (۳1۵) TT‏ 
(۱۹/ ااا ا ا e e‏ 


واسناده ضعبف . 
(۲( «جامع بیان العلم» رقم (۰۳۸ °( , 
)( «السابى») رقم (۳۹ ° ((Y‏ وإستاده واه والمعضلة e‏ الذي لا هتد ا 


الإعلام بحرمة ا إ رالإسلام 
Da e‏ ال ll‏ 


LSER LE RS EREBE REE EARELELE SSIES ORRIN NIM RANTS SSSR PEELS 


غموض » فقال: «هل كان هذابعد؟» قال: «لا) » قال :«أمهلني ا أن 
يکونٌ» . ) 

وسأل رجل مالك بن أنس عن رجل شرب في الصلاة ناسيًاء فقال: «ولم 
ل اکل فال خاد الرھری عن عل بن ج : أن التبي ب قال: إن 
من حسن إسلام المرء تر که ما لا یعنیه»)' اھ | 


ر ق المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال E‏ الكواءء 
فقال eT‏ تعنتا»» وفي موضع آخر قال علي رضي الله عنه 
اكوا «إنك لد دحاب في التيه > سل عماينععاك أو يعنيك»› قال: «إثما 
e‏ 


وما استاڈ a‏ فکله إلى عاله» ولا کلف فان اله قول لني ت 


و ق ل ما ألم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 [ص TAT‏ 


وقال يحيى بن أيوب : (بلغنى أن أهل العلم كانوا يقرلون : «إذا أراد الله أن لا 
2 3 6 6 
بعلم عبده أشغله بالأغاليط») . 


وعن الأوزاعي قال : «إدا ااا ا ا ا ألقی على 
لسانه الأغالبط» . 


و : «شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يُحَمون بها 


e عباد‎ 


Stier atan o IKARIA tA gyn gE BEDA REFERED PET OF tan ag a EEN At RDC LALE 


(۱)( «معالم السشن» ..)۱۷١۳/٤(‏ 

(۲) انظر: «جامع بيان العلم» رقم .)۷١١(‏ 
(۳) «السابق» رقم (۲۰۱۱). 

.)۲٠۹۹( «جامع بیان العلم» رقم‎ (٤( 
.)۲۰۸۳( «السابق» رقم‎ )٥( 

)1( «السابق» رقم .)۲٠۸٤(‏ 


أداب ا١‏ ال 
ا E COERRILATSEKERDISSSKCXRERTA DLSA NRSSRISORLSASSURESERRERERDSIAEEOERRNGSERSRARAITEDNOARLAPESKOERTRAAIRRALLSROREDIOOUIRYPIEEEVEEOENEOELERIOIAREEKINIRIERIAOTCES QSAR‏ 2 

وعن مالك بن أنس قال: جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم» فسأله عن 
سے ٤)‏ فخلاط عليه » فقال له زید : «اذهب فتعلم کیف تسأل» ثم تعال فسا : 

کان ا سو اا سل ع م ا رطا فال ال ا سکھها جي 
تال غا أخاك اا 

وقال فلا فا رجل ا ا کس ت لای مساتل) › قال : خا 
لابلیس حتی تلقاه› فتساله عنها )) 

وسأل رجل الشعبي عن المسح على اللحيةء فقال: «خَللها بأصابعك»» 
فقال: «أخاف أن لا تبلها»» قال الشعبى : «إن خفت فانقعها من أول الليل»" . 

فا ار «هل يجور للمحرمح آل تك دنه ؟) قال: «(نعم) 
قال : «مقدار کم ؟)» قال : «حتی يبدو العظم»' 

وعن سعید بن بشیر قال : ( کان ما[ | إا ف مسال رظ أن صاحبها 
غير م > وأنه يريد المغالطة» زجره بهذه الية: وللیستا علبهم ما يلسرت 4 
ف 

۰ 3 اظ 3 ‌ ۰ 

وعن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رجلا سأل ابن عمر وأنا جالس عن دم 
البعوض يصيب الثوب؟ فقال له : «عن أنت؟» قال : «من أهل العراق»› فالا 
)١(‏ «الجأمع» للخطیب (۱/ .)۴۲١۳‏ 


(۲) «العقد الفرید» .)۹١/۲(‏ 


(۳) () «المراح في المزاح» ص (۳۹). 
)٥(‏ «العقد الفريد » .)١١/۲(‏ (۸) 


YE‏ الإعلام بحرمة أ اها نل العم والإسلام 


PS SESE RSET: EE ETRE SSR NE: ERE O e PAELLA STII SERN 


عمر: «ها انظروا إلى هذا! يسأل عن دم البعوض" » وقد قتلوا ابن رسول اله 
لا ۰ 


ا عمر بن E‏ ا ا 
في جبهته من حصى المسجد» فقال : «ارح بها» » قال الرجل : «زعموا نها تصيح 
N‏ فال ی ی ا 
الرجل : «سبحان الله ولها حَلق؟» قال : « فمن أين تصيح؟ ‏ 


وعن أيوب قال ا ا e‏ 
«اضربُ ظله ان 


عن الأعخنمش قبال:+.أتى رجل الشعبي؛ فقال: ما اسم امرأة إبليس؟ 
RES‏ 
وجاء رجل إلى أبي جنيفة » فقبال له :«إذا نزعت ثيابي» ودخلت ا 
بل رظلھ ی نیچ ام ای یرما ل اتدل ان کید جا 
إلى جهة ثيابك 8 


ا 


(), رواه E yT‏ رال (VY. eT‏ والسیاق له وقال: 
وج م 

وفي بعض الرؤايات نئل عب انرم يقل الما ؟ فقال : «يا أهل العراق ا 
e E E RRS‏ 

وأجرأهم على كبيرة!!:الحديد 

(۳) «العقدالقرید» (۹۲/۳). 

.)١۹ /٥( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

sS )۵( 


آداب السز ال 0 


EEE DEKIRD ONS O OSE RENE REE E. PERE ORI EEE EERE RR OES 


س قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله : 


(ومن الأدب إذا روى المهدث حديثا» فعرض للطالب في خلاله شيء أراد 
السؤال عنه » أن لا يسأل عنه فى تلك الحال» بل يصبر حتى يهي الراوي 
حدیثه» ثم یسال عما عرض له) . 

ثم روى بسنده إلى نافع :(أن تميمًا الداري رضي الله عنه استأذن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه في القصص ›» فقال : «إنه على مشل الريح»» قال : «إني 
العالم»» فكره عمر أن يسأله عنه » فيقطع على القرم > وحضر منه قیام › 
فقال لابن عباس : «إذا فرغ فاسأله : ما زلة العالم؟»» ثم قام عمر› > فجلس ابن 
N E la Ee‏ فقال ابن 
OEE NEE‏ فاتی ابن 
فسأله » فقال : «ما صنعت؟) » فاعتذر إليه» فقال PEER‏ 
ازى فقال له : «ما زل العالم؟»» قال : «العالم يزل الاش فيؤخذ په › 
فعس أن يتوب منه العالم› والناس باون e‏ 
وقال الحسين بن علي لابنه : «يا بني ! إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع 
لا تقطع على أحد حديثا ۔ وإن طال ۔ حتى مسك" . 


raa ria rr rn! 


(۱)( أي : نمت نوم القيلولة » وهو النوم وسط النهار. 
)۲( «الجامع» (۱/ ١١۲۱۔-۲١۱١۲).‏ 
)۳( «جامع بیان العلم وفضله» .)٥۲١/١(‏ 


الإعلام بحر مة أهل العم رال الإسلام 
a‏ د er‏ 


DAT PDRESRRTNNY REE LPL SEE SLC RELEASING SLE ف ی ر اا ا ر‎ 


وإذا سأله الأستاذ: هل فهم الدرس؟ فعلى المتعلم أن يُلزم نفسه الصدق 


مع أستاذه» فان لم يمهم طلب e‏ ا :«العلم خزائن ومفتاحه 
امال 


وإذا قال الشيخ : «أفهمت؟»» فلا يقل : «نعم» قبل أن يتضح له المقصود من 
المسألة إيضاحًا جليًا للا يكذب› ولا يستحي من قوله : «لم آفهم» » لأن استشبا 
یحصل له مصالس)' 

وقال اليل بن ا شون ران سأله فلا يقل ١‏ (تعم)» ا حتى يتضح له المعلنى 
a‏ کیلا يفوته الفهم» ویدرکه بکذبه الإثم»" . 

وقال ابن جماعة : (وكما لا ينبغى للطالب أن يستحى من السؤال فكذلك لا 
يستحي من ن قوله: «لم أفهم» إذا سال الشيخ > لأن ذلك ا مصلحة 
العاجلة والآجلةء وأما اناب : فحفظ المسألة ومعرفتها فتهاء واعتقاد الشيخ فيه 
الصدى والورع والرغبة› والآجلة: سلامته من الكذت والنفاق»› واعتیاده 
الح ) 

U Se LoS, 
جماعة : (فإن سأله الشيخ عند الشروع و‎ E 
a فلا يجيب «بنعم»» لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه» ولا يقل‎ 
ا بل قول : «أحب أن أسمعه من الشيخ» أو أن اا ا‎ 
20 الد فى ادت الد و الية لما رى مر‎ O 


)۲( تد كرة السامع والمتكلم» ص .)٠١۸(‏ 
)۳( «السابق» ص .)۱١۷(‏ 


اداب السؤال 
i e‏ 


بحفظه له مسرة به E N O REE‏ أو لإظهار 
تحصيله» فلا بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته » وازدياد الرغبة فيه) . 


apnoea tartare ori 


EOD 


إل ب ساما إلق ان ! 
د ا ا hg e E‏ 


ی یی مہ سسس سیه سیو 


SEDDAM IEEE OEE ERPUIEREET DEEN ane PARANA SEMEN EGE TDS AEE امین ن‎ 


لفصل سان 
الاأتعحاملالقرن آنا 


لقد أوصى الب له باكرا ۴ القرآن» فقال : إن من إجلال الله كرام 
ذي الشيبة المسلمء وحامل القرآن؛ غير الغالى فيه" والجافي عن" › 
وإكرام ذي السلطان ن المقسبط ١‏ | ا 

e,‏ الت به اسما يبص E‏ المعاني ا الله 


ولأن خير الکلام كلام اله تعالی ؛ فان خير الاس من اشتغل به مخلصتا ف 


صلالت 


0 عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله‎ > e 


: خير كم من تعلم القرآن» وعلّمه* . 


(1) الغلوفيه : البالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة» بحيث ينعه عن تدبر معانيه» وقيل : هو 
مجاوزة الحد فيه من حيث لفظه أو معناه بتأويل باطل . 7 

(۲) الجفاء فيه : أن یتر که بعد علمه» وینساه بعد حفظه» وقیل : الجافي عنه TT‏ 
وإتقان معانيه » وانظر: «فيض القدير» للمناوي (۲/ »)٥۲۹‏ و«دليل الفالحین» (۲/ .)۲٠١‏ 


(۳) «صحیح سنن أبي داود» (۹۱۸/۳) رقم )٤١٥۳(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

CS (€(‏ أنس رضي اله عنه» وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» )۸٤ /٤(‏ رقم .)١١۸۳۲(‏ 

٠ .)حتف-۷٤/۹( رواه البخاري‎ )٥( 


ا ا 


tists EELS RASME SRR J RRHRORRSODRLRS ASD E DEES RAEN tetera IVES MESSLERREISRA ا کی‎ 


ومن أجل هذا الحديث قعد أبو عبد الرحمن السلمي أربعين عاما ‏ يُقرئ 
الناس بجامع الكوفة مع جلالة قدره»› وكثرة علمه. 


وسئل سفيان الثوري عن اهاد وتعايم القرآن؛ فرجّح الثاني » وامال ذا 
E‏ 


وغ ا چ رضي الله عنه قال: بعشي الأشعري ‏ يعني آبا موسی رضي الله 
ٌ 
عنه ۔ إلى عمر› فقال لى : «كيف تركت الأشعري؟»؛ قلت :«تركته يعَلم الناس 
E E‏ ھ2 e‏ 
8 فقال: «أما إنه كيس ! ولا تسمعها إياه»" 


وبين عب نه واا عة » وأنه يحق له الاغتباط الشديد ا هو 
فيه » وأنه يستحب تغبيطه بذلك» فقد قال مب : (لا حسد إلا في اثنتين e‏ 
عأمه الله القرآن» فهر يتلره آناء الليل رآناء النهار ys‏ 
لبتي أرتيت مثل ما أوتي فلان عملت مثل ما يعمل OE‏ 


واس َه أهل القرآن الكريم س فعن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله ؟ رة : E‏ 
نان و سواء e‏ 6 الحديث . 


(۱() «احلية الأولياء» »)١١ /٤(‏ وفي صحيح البخاري : (وأقرأ أبر عبد الرحمن في إمرة عشمان 
ا الحبجاح؛ قال : لوذاك الذي أقعدني مقعدي هذا») ١ه‏ . من «الفتح» (۹/ .)۷٤‏ 

)۲( «النشر شش و فى القراءات ال عشر» لابن الحزري (۱/ ۲ 9). 

(FF /۲( «سير أعلام النبلاء»‎ (F) 

(6) الغبطة: حسن الخال والمسرة. 

(2) غبطه: إذا نى مثل ماهو فيه من النعمة. 

)7( رواه البخاري (۹/ ۷۳. فتح)» وغيرزة 

(۷( ر واه مسلم (۱/ ›)٤1٩0‏ وا (TA‏ والتترمذي 10۸/١(‏ › 60۹( 


رقال : «-حسن صحيح» والنسائي (۲/ ۷٦‏ ۷۷)؛ وابن ماجه (۱/ ,)۳۱٤ ۰١۳۱۳‏ 


ا اما ا ا 


RTSSIEAS DAE RSE SE EERE OREO IRR RDSSERRNTEINSRDETLTRRE IRNIROSITAR MA 8 RENAE 


وق ای و عله أن ال و قال : « اذا کانوا اة 
فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» 


(كان ية يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد» ثم يقول ل : «أيهما 
اکت ا للقران؟»» فادا ا SO‏ قدّمه في اللخد. . e,‏ 


ر 


ا ا 


وعن ابن عباس رضى اله ا 6 کان القراء أصحاب مالس غم 
رضي الله عنه ومشاورته › کهولا گانوا او E‏ : 


وعن عباد أ محمد البصري قال + «توسع اکالشن لاا نة ا القرآن› 
و E‏ ولذي اليك في الإسلام»“ : 


إن لقرآن اميم بني صاحبه عن کل حب ونب yy‏ 


(1( آخرجه مسلم (۱/ ٤٦٤‏ الا ي (۲/ ۷۷)» والأظهر أن المقصود ب «الأقراً»: الأحفظ› 
لقوله يبه :«وليژمکم أكشر كم ة فرآنا» رواہ البخاري )۹١ /٥(‏ من حديث عمرو بن سلمة 
رضي الله عنه» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( لا قدم المهاجرون الأولون نزلوا 
«العصبة» قبل مقدم رسول الله به فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة› وکان أكثرهم 
قرآنا) رواه البخاري (۱/ ۱۷۰)؛ وأبو داود (۳۹۰۰/۱) » وانظر : «فتح الباري» (۲/ .)۱۸١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ .)۲٠۹‏ فتح» والنساثي /١(‏ ۲۷۷)ء والترمذي (۲/ ۷٤۱)ء‏ وصححهء 
وابن ماجه ›)٤1۱/۱(‏ وغیرهم. 

(۳) رواه البخاري (۸/ ٤١۳)۔‏ فتح 


گا 


(€( «الجامع» للخطیب .)۳٤۲٤/۱(‏ 


الاعلاه a‏ الإإسلام 
a E‏ ا 


N EF POETICS ا ت ر چوا او‎ RSENS ERNE 


إمامة الناس أن يکون أعرابيًا» أو عبدا ملواء أو ولد زنى" ؟! 

استناب نافع بن عبد الحارث مولاه عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي رضى اله 
عنه على مكة حين تلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عسفان" » فقال له : 
«من استخلفت على أهل ال واد ١١‏ دیع مک فال این زی قال : «ومن 
ابن أبزی؟)»› قال : «إنه عالم بالفرائض› قاری لکتاب اللّه»» قال : أما إن نبیکم 
تبه قال : «إن هذا القرآن رفع الله به أقرامًا» ویضع به آخرین ۲“ 

eT A a E E 
| بالقرآن»“‎ 

وحن رفعهم القرآن الكري yy‏ بسن 
مسعود رضي الله عنه وفي کل واحد منهم عیب فعبيدة أعور» ومسروق 
أحدذدب»› وعلقمة أعرج» وشريح كوس E‏ ا عور › » رفعهم حفظ 
القرآن وتعلمه وتعليمه" . 

وقال المزني : سمعت الشافعي يقول : «من تعلم القرآن عظمت قيمته»“ 


عن یخیی بن معین قال : بلغني أن الأعمش قال : 


.)۳۷١ /١۱(»قئارلا انظر : «الشرح الكبير» (١/١١٤)؛ و«البحر‎ (١) 
عسفان: موضع بين الجحفة ومكة» وهو على مرحلتين من مكة.‎ )۲( 

)۳( أخ رجه مسلم (۸۱۷) وابن ماجه (۱۸)› ET‏ 
(£( » سير أعلام النبلاء» (YN)‏ 

(0) الكوسّح: الذي لا شعر على عارضيه. 

0 ر اهر اعلام ,التيلاء» ,)۵١ /٤(‏ 

۷9 هدت تر أعلام النبلاء» (۲/ .)۷٣ ٤‏ 


ات حا 
ك امل ی E‏ 


DILDAR SNS RY ر‎ RE: AEROS DERS DRESSES ARSON RES د ا‎ GRR REE 


E E CE E N 


“صحناء" أبيعه» » وقال أيضًا : «لولا القرآن وهذا العلم عندي ؛ لكنت من 
بقالى الكوفة» . 

I 
: وکان مولی لامرأة» قال رحمه الله کان ا ا و عن ار‎ 
ور ت وال ا ی ن فقال ابن عباس رضي الله‎ 
.. عنهما : «هكذا العلم يزيد الشريف شرفاء ويْجلس المملوك على الأسرة!»"‎ 

وكان المحدثون يعظمون أهل القرآن أي تعظيم › فهذا الإمام شيخ الإسلام». 
وشيخ المقرئين والمحدثين سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله ؛ مع آنه كان 

ت ِ 
معروفا بشدته على طلاب الخحدیث › يقول : 

Uo,‏ أحسن الناس قراءة ربّما اشتهيت اران من ُن 
راءته» وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركةء كان ليس في المسجد أح 

E lS 
ھؤلاء› ویشتمهم › ويطردهم» وكان يأخذ بيد أبي بكر» فيجلس معه في زاوية‎ 


)١(‏ الدن: وعاء ضخم. 

NN e 

i (۳) 

© اسر اغ الا 0 

(0) ا حين تولاها ابن عباس لعلي رضي الله عنهم»› ٠ E‏ 
.(*A/ 6)‏ 

() «سیر اعلام النبلاء» .)۲٠۸/۲(‏ 

.)۳۸۱/٤ «السابق»‎ )۷( 


۸٤‏ بحرمة رة اهل اليم والإ سام 


5 SRR EREN REPENS LD DRS UKCDEESTIRRERTRMDNIRCD RARE DHKREOAKAAELE EN REHEARSALS ROSIER E DATES 


ال الان 


وقال ا لحسين بن فهم : (ما رایت انبل من« خلف بن هشام»» کان يبدأ بأهل 
القرآن» ثم يآذن لأصحاب الحدیث)"' وکان لا یری استصغار حامل القرآن» بل 
لا بد من توقيره » فان معه أعظم وأفضل ما رفع به الناس» ولو كان حامل القرآز 
صغير السن بالنسبة لكبار القراء. 

فعن أحمد بن إبراهيم » وَرًاق خلف بن هشام أنه سمع خلقًا يقول: 

اقلت الأكرةةة ارت إلى م ن يى 0 ع ا 
قلت : «أقراً على ابي بکر بن عیناش»» فقال : «لا تریده؟»» قلت : «بلى»» فدعا 
ابنه» وكتب محه إلى أبي بكر» ولم أذر ما كتب» فأتينا منزل أبي بكر» قال ابن 
أبي حسان: وكان لخلف تسح عشرة سنة فلما قرأ الورقة» قال: «أدخل 
الرجل»» فدخلت؛ وسلمت» فصحد في النظرء »> ثم قال :«آنت خلف؟» قلت : 
«نعم»» قال اك اف ا اة أقرأ منك؟)»» فُسَكت »> فقال 
لي : «اقعد› هات اقرأ» قلت : «أعلياف؟»» قال: «نعم»» قلت : «لا والله لا أقر 
على رجل ستصٹررجلامن لقره تم خوج فو ایت بدا 
أن يردي ي فأبيت» ثم إئي تَدطت» واحتچت حتجتا؛ فکتبت قراءة عاصم عن یحیی بن 
ا کک 


.)6** /۸( «السابق»‎ )1( 
e (۲) 
.)0۸+.0۷4 /٠°( «السابق»‎ )۳( 


الأدب مع الأكابر_ 


a : e ف‎ 


POO OST AS اک‎ e E XS RSREEORHRMIGKIINOKAREIL HORLI. RRR EERE RIKEN بت یمو یرود‎ DRRACIEACAETESHRSE A 


لفصل|اساح 
| لادَّحَ لاڪابر 


قال الله تعالی: : ولا تبخسو الاس أشياءهم ) [الأعراف: ٥‏ وقال 
نعالى : قارا يا يها العزيز إن له با شیخا کب يرا فخذ أحدنا مكانه إنًا تراك 


ق 0 


من المحسنين ن [يوسف! : [VA‏ فمن ثم قال بعض العلماء 7 «الفقه من هذه 
الحملة أن للكبيرحقاً وسل به » کما توسلوا بکبر يعقوب› وقد ورد في 
الاستسقاء إخراج الشيوخ»" a‏ 


r manmd 


E E )۱(‏ السلاح» وإبقازه عند يبوسف ممقتضى فتواهم › 


(۲) شیر 


راحو ایعطفونه علیهم› ا 
E‏ 

يشر إلى :ما رواه #البييي )۴٤۹/۳(‏ عن اي هريرة رضي اله عن رفوت e‏ 
فإنه لولا شباب خشع» ‏ ربهائم رُنّع» وشيرخ ركع وأطفال رع ؛ لصب عليكم العذ 
صبًا»» قال البيهقي OPE O‏ 
وما استدل به على استحباب إخراج E‏ 
وغير ذوات الهيئات من النساء قول رسول الله تبه : «أبغوني الضعفاء فإنما ترزقونء 
وتنصرون بضعفائكم » أخرجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أبو داود رقم 
٤(‏ ۲۵۹)» والترمذي رقم (۲' )؛ وقال : «حسن صحیح) › والنسائي (/ »)٤٥‏ والحاكم 
(۲/ ٩١ء (۱٤0١‏ زرصححه» ووافت فقه الذهبي»› وابن حبان رقم ( )» وکذاقوله اه 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعرتهم وصلاتهم وإخلاصهم» رواه النسائي 
»)٤١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۲٠/٥(‏ . 


(۳) «محاسن التاویل» للقاسمي (۹/ (OYY ۳٣۷٣‏ . 


الإعلام بحرمة ة أهل ا رالإسلام 
Ela TT‏ 


aaa. ROR XOECLLCIOUSILRIRLIPOTATEZIREAEEIENIISINHOSEPAOE REREAD LORSRSNRES ITT RODEN RIREGRNSERERISER PSR ISU NRRERINESAR TOS 


وقال رسول الله عه :.. فأعط کل ذي حق حقه» . 

وين مل خد الكبر فقال : «الكبْر: بَطْر الحق» وَغمْط الاس“ 

إن من محاسن هذه الشريعة الإلهية أنها فرضت للأكابر حقوقًا يجب أن 
a e e O aS‏ 
طيب خاطر» وسماحة نفس كخفض الصوت بحضرتهم» وإعداد الهاريب 
لإمامتهم» والانتفاع بخبرتهم» والالتقاط من جواهر علومهم » وإفساح الجالس 
لهم » وتهيئة الموضع اللائق بشيبتهم في صدورها» كما توضع الدرر الكبار في 
العقد المنضود. ) | 


وقد خاطب بعض الشيوخ النشء معلمًا ومؤدبًاء ل 


تأفعة : 

«اعرف للكبير قدره وحقه » فإذا ماشيته فقدمه عليك في الدخول e‏ 
وإذا التقيت به فأعطه حقه من السلام والاحترام» وإذا اشتركت معه في حديث 
فمکنه من الكلام قبلك» واستمع إليه بإصغاء وإجلال» وإذا كان في الحديث ما 
يدعو للمناقشة فناقشه بأدب وسكينة ولطف» وض من صوتك في حديثك 
إليه» وإذا lS‏ و نادیته فلا تنس تکريمه فی الخطاب والنداء»" . 


Rago Dna KTMNALNEN! 


)۱( عجر د رواد الخاري 001:۷0 والترعنی (/ ۰ :وغیرهما من حدیٹ 
أبي جحيفة رضي الله عنه. ) 

)۲( رواه مسلم رقم (١4)ء‏ والترمذي رقم (۱۹۹۹)» والبطر: القكبر: فالمعنى هنا: أنه يطغى 
ویتکبر عند سماع ا لحق فلا يقبله » والبطر معناه أيضًا الباطل› واليرةء أما الغمطء فيقال 
غمطت حق فلان: إذا احتقرته» ولم توه شیا . 

(۳) «من أدب الإسلام» ص )١۱۹۰(‏ ملحق بتحقيق رسالة المسترشدين للمحاسبي . 


اوت 
YAV- Es‏ 2 


Sec EERE ARAKI LENOS STREETS SODAS SN SDS LORRAINE LLU DREADED SEDE ARSEN RANEKE SR RSS 


٠‏ لقدشكر السلف ومن تبعهم من الخلف عن سوق الدأب في سوق الأدب» 
Eg NOL ST‏ 
يصلح الأ والأفراد في كل مناحي الحياة» وما كان ذلك إلا بفضل التربية النبوية 
المحمدية خير أمة أخرجت للناس . فدونك بعض حلقاتها : ) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيخ قال : 

دمن لم یرحم صغیرناء یعرف حق کبیرناء فليس مدا" . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء يبلغ ه النبي که قال : 

N O yT 
ا ور ت رل ای اخ درا د دف‎ 
. ) i E 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنهء أن رسول الله es‏ 
من لم يُجلٌ كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقا ٠‏ 

وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله : (إذا رأيت من هو أكبر منك»› 
فقل : «هذا سبقني بالإيان والعمل الصالح» فهو خير مني» وإذا رأيت من هو 
ا ا ا ی ا ا 


(acres iO vre AHR 


)۱( «صحيح الأدب المفرد» رقم (۲۷۱). 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وهو في صحيح الأدب ( رقم (۲۷۲)› ورواه ابو داود 
ODE CR‏ 

(۳) انظر: «صحيح الجامع» (۵/ Ks ٠٣‏ 

(4) رواه الإمام احمد (۲۲۳/۰) والاکم ۱۳۲/۱0( وح | ا جامع» رقم 
.(o ۳۱4)‏ 

(0) «صفة الصغفوة» .)۲٤۸/۳(‏ 


الإعلام بحرمة : أهل العلم رالإسلام 


RAE EERE REE COARSE SRSAEEREREDEESSDARRERTRCRARERLESNC NERNEY AERESOSEDREESKARSESERCESRESARDHRLURLN EPS LSER 


وجعل ت َه إكرام من شاب شعره» ونفد عمره في الإإسلام والاإيان»› 
بتعظيمه » وتقديمه» والرفق به» والشفمَة عليه› من کمال تعظیم الله عز وجل 
وتبجيله » لشدة حرمته عند الله تبارك وتعالى : 


فحن بي موسى الأشعري رضي اله عنه قال َيه : «إن من إجلال اله إكرام 
دي الشيبة المسلم . وحامل القر لقران: ی ر الغالي فيه ا 
NES‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي به قال : الركة مه 
اکاک" 

ل ی في شرحه :(البركة a‏ 
امحافظين على تكثير الأجور؛ فجالسوهم لتقتدوا برأيهم› وتهتدوا بهديهم | 4 
أو المراد : من له منصب العلم» وإن صغر سنهء فيجب إجلالهم حفظا لجرمة ما 

منحهم الحق سبحانه» وقال شارح الشهاب: هذا حث على طلب البركة في 
الأمور» والتبحبح في الحاجات بمراجعة الأكابرء لما خصوا به من سبق الوجود» 
وتجربة الأمور› وسالف عبادة المعبود» قال تعالی : « قال کبیرهم € [یوسف: * [A‏ 


(1) روأه لار رت المفرد» رقم (۷١۳)؛‏ رهو في «صحيح الأدب الفرد برقم ۲۲۷40 
ورواه أبو داود رقم »)٤۸٤۳(‏ وسكت عليه » وحسسنه النووي والعراقي وابن حجر . 

(۳) روا ابن حبان (اللإحسأن ۔ رقم 20۹): وأبر نعيم قي « اخلة» (۸/ ۱۷۱۔۱۷۲)› والحاكم 
(1/)» والخطيب في «التاریخ» /۱١(‏ ١۹١۱١)؛‏ وصححه الحاكم على شرط البخاري› 
ووافقه الذهبي » ثم الألباني في «الصحيحةةرقم (1۷۷۸). . 
كتاب«التبرك أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبد الرحمن ھن ۷17 
OEE‏ و ى ا 


)۳( ولزيد بیان وا ك المشروء مجالسة ة الصالين و كذاا منوع بهم يراجم 


fs jie 
فأضصف به.‎ 
٣ يي‎ 


الأدب ي الأكابر. 


ا ن ی ف ی م سکم ی ا ۹ A‏ یت 
ا SESS CAAA E LAE RS INS OEE‏ 8 : 


وكان في يد المصطفى عه سواك فأراد أن يعطيه بعض من حضرء فقال 
جبریل اک کر فأعطاه الأكبرء وقد يكون الكبيرفي العلم أو الدين› 
غل شن هو اسن مه آفي: 


وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: (أتينا رسول الله عله ونحن 
شَبَبة متقاربون ‏ أي شباب متقاربون في السن - » فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان 
رسول الله تیه رحیما رفيقاء فظن أنا قد اشتقتا أهلناء فسألنا عمن تركنا من 
أهلنا؟ فأخبرناه» فقال :«ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم» وعلموهم» 
ومررهم» فإذاحضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم» ثم ليؤمكم 
کک 
وعن آبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله ته :«يؤم القرم أقرؤهم 
لکتاب للهء وأقدمهم قراءةء فإن كانت قراءتهم سراء فليؤمهم أقدمهم 
هجرة» فإن كانوا في الهجرة سراء فليؤمهم أكبرهم سنًا... " الحديث. 


n 


0 فض القد (۳/ ١۲؟).‏ 
(۲( أخرجه البخاري (۱/ »)٠١١‏ ومسلم (۱/ ٥1٦٤ء »)٤٩1‏ واللفظ له. 
ا ) 
يقدم الأكبر ستا في الإمامة على من ليس بأقرأ ولا أفقه» ولا أقده هجرةء ولا أقدم إسلاما 
عل الکر تت لقول النبي بل «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله > فإن كانوا قي القراءة 
NS‏ إن كانوا في الد را ء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة 
sS‏ -وفي رواية ا الحدیث. 
وإنما جعل ر ل الإمامة N TTT‏ » لأنه رضي الله عنه وأصحابه 
کأنوا متساوی و في الهجرة؛ والإقامة» وغرضهم بهاء ومع ما في الشباب غالبا من الفهم» وهذا 
دال غلا ستوائهم في القراءة والتفقه في الدين » وانظر: : «فتح الباري» (۲/ لا 
)۳( رواه مسلم (۱/ .)٤٩٥‏ 


الإعلام بحرمة أهل u‏ و ا 


a e 


قال ابن علان رحمه الله فی قوله : «فليؤ مهم أكبرهم سنًا): «لأنه 
أقرب إلى التوجه إلى المولى» وأكثر عروضاً عن الدنياء وتوجها إلى الدار 


الأخرة ا 


وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال : (کان رسول الله عه مسح مناکبنا في 
الصلاة» ويقول: «(استوواء ولا تختلفرا فتختلف قلوبكم» ليلني منكم أولر 
الأحلام والنهى» ثم الذين يلرنهم ثم الذين يلونهم»)"'. 

وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث وغيره:(باب توقير 
e E E O‏ 
مجالسهم”» وإظهار مرتبتهم)"' أي أداءً لحق ذي الحق» وقد قال ته : 
«...فأعط کل ذي حق حقه)“ . 

وقال ابن علان رحمه الله : «وفيه ‏ كما قال المصنف _ تقديم الأفضل فالأفضل 
إلى الإمام» لأنه أولى بالإكرام» ولأنه رما احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون 


araze o 


(۱) «دليل الفا لحین» .)۲٠۸/۲(‏ 

(۲( زواه مسلم رقم »)٤۳۲(‏ والنساثي (۲/ ۹۰)» وأبو داود رقم .)٩۷٤(‏ 

(۳) التوقير: التبجيل» أي تعظيم | لعلماء» أي : بالعلوم الشرعية رالاتها الطلويةء وإن لم يكونو 
من ذوي السن» لقوله تعالى : ق ل هل يري الُذيسن يعلمون والّذين لا يعلمرن 4» 
والمراد : علماء السنة والجحماعة» لا ورد من الوعيد في تعظيم ذي البدعة. 

(©) قال ابن علان: «وظاهر تعبيره أنهم عند اجتماعهم يرتبون بترتيبهم في الذكر؛ فيقدم ذو العلم 
على ذي السن» وهو على من بعده» اھ . من‌«الدلیل» (۲/ .)۲٠١‏ 

)٥(‏ قال ابن علان رحمه الله : (وإن كانوا هم ينبغي لهم أن لا يطلبوا رفعها تواضعًاء واتباعا لحديث 
«رکان 2 sS‏ اه . من «دليل الفا لحین»(۲/ .)۲٠١‏ 

.)١٠١ /۲( «رياض الصالحين» مع «دليل الفالحین»‎ )( ٠ 

(۷) تقدم ص٣۲۸۹‏ . 


الأدب مع الأكابر 


که ۱ ۹ سسس 
OEE SS OPO‏ 
ا کے ی 


هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام عن السهو ما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا 
صفة الصلاة» ويحفظوهاء ويتعلموهاء ويعلموها الناس» ولا يختص هذا 
لتقد بالصلاة» بل السنة تقدي أهل الفضل في كل مجمع إلى إمام» وكبير 
اجلس» كمجالس العلم والقضاء والذكر والتدريس والاإفتاء واستماع الحديث 
ونحوهاء ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف 
والسن والكفاية في ذلك الباب» والأحاديث متعاضدة على هذا»" اه 
NL‏ : «اتقوا الله › 
وسودوا أكبركم» فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خَلفوا أباهم" » وإذا سودوا 
أصغرهم أزرى به ذلك في أكفائهم»“ 1 
قال أبو الحسن المدايني : (خطب زياد ذات يوخ على مثبر الكوفة » فقال : 
«أيها الناس إني بت ليلتي هذه مما بخلال ثلاث» رأيت أن إتقدم إليكم 
فيهن بالنصيحة : ) ) 
رأيت إعظام ذوي الشرف» وإجلال ذوي العالم» وتوقير ذوي الأستان. 
والله لا أوتى برجل رد ا آوتی برجل 
رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته» ولا أوتی برجل رد على ذي 
شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته› e‏ ا وذوي 
أسنانهم»)" اھ 
ا 
(۲) أي : قاموا مقامه في حسن الفعال. 
(۳) أي: عيب» واحتقر. 


(€) «صحيح الأدب المغرد» ص .)٠٤١(‏ 
)٥(‏ «جامع بیان العلم» (٤ /١(‏ 


ر ) الإعلام بحرمة أهل العم رالو سلام 


إن الأمورإذاالأحداث دبرها . ` ٠‏ و 


وقال القاضي عبد الوهاب بن نصر الالكي؛ 
مستى يصل اليطاش إلى ارتواء  E DE‏ 
ومن ني الأصاغرعن مرا ا ا و 
وإن رفع مالوضعااءيومًا ‏ © على الرفعاء من إحدى الرزايا 
إذااستوت الأسافل والأعالي- - - - فقد e‏ ا 


0 عن سهل بن أيي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: (انطلق عبد الله بن 
سهل ومحر حيصت بن مسعود إلى خيبر؛ وهي يومئذ صح > فتفرقاء فأتى محيضة 
إلى عبد الله بن سهل وهو يط في دمه قتیلا » فدفنه» ثم قدم المدينة » فانطلى 
ES‏ يه » فذهب 
عبد الرحمن یتکلم» فقال عله :كبر كبر وهو أحدث القرم؛ فسكت ت 
فتکلما. e e‏ قال لعبد الرحمن: « es‏ 
و : جمع أكبرء آي قد للکلام من هو أكبر ستامنك) وفي رواية « الکبر 
الكبْر بالنصب على الإغراء. ۰ 
وعن ابن عمر رضي اله عنهما قال تل : «أخبروني ا 
املسلم» تة تي أکلّها کل حین بإذن ربهاء لاتحت ورقهاه» فوقع في تفي 
اللخلة» فكرهت أن أتكلم» وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما لم 
يتكلماء قال النبي ميه : «هي النخلة) > فلما خرجت مع أبي قلت :يا أبت ! 


(۱) «وفیات الأعیان (۲۲۱/۳).. 
(۲) متفق عليه . 


الأدب > ا 


۹ آ‎ FERIS کی ی ی‎ E 
ENE EE EEE 


وقع في نفسي النخلة»» قال :«مامنعك أن 5 تقولها؟ لو كنت قلتها كان حب 
إلي من كذاوكذا»» قال: : ما منعني إلا لم أرك ولا آبا بكر تكلمتماء 
فکرهت»' . ) 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : «لقد کنت على عهد رسول الله ب 
غلامًاء فكنت أحفظ عنه» فما ينعني من القول؛ إلا أن ههنا رجالا هم أسن 
ا 

وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة» فقال: 

«إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا»" . 

وقال یحیی بن معین : :اذا حت فى بلدة فبها ةا بي مسهر ؛ ey‏ 
أن تحلى»” . ) ٠‏ 

وعن احسن بن علي ال خلال : «کنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا إذ أقبل ابن 
المبارك› > فقطع معتمر حديثه» فقيل له: ا E‏ : إنا لا نتكلم عند 
کبرائنا» . 

وعن عاصم قال : اکان آیووائل عشمالیاً وکان زین یش علوتا ویا 
رایت واحدا منهما قط تكلم في صاحبه حتی ماتاء وکان زر أكبرّ من أبي وائلء 
فکانا ذا جلسا جميعاء » لم بحدث آبووائل مع زر يعني تأدب معه لس . 


E TO 
.)٤۲١ /۸( «سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
,)۲۳١/۱۰( «السابق»‎ )4( 

)0( «ا لجامع» (۱/ .)۳۲١‏ 

() «سير أعلام النبلاء .)۱١۸ /٤(‏ 


بحرم ادل رالإسلام 


قال ابو عبد اله الیط: رایت أبا بر بن عياش بمكة» جاء» سفیان بن 
عبينة»ء فبرك بين يديه › فجاء رجل يسال سفيان عن حدیث › فقال : «لا تسألني 
عن حديث ما دام هذا الشيخ قاعدا»» فجعل أبو بكر يقول : «يا سفيان» كيف 
نت ؟ ؟ وكيف عائلة أبيك؟ . 

وقال سفيان الثوري : «إذا E E ae E‏ 
من العلم مبلغاء ام ن ره فانه قلیل الحیاء»" . 

وعن عقبة بن علقمة قال : سمعت إبراهيم بن أدهم يقول : «كنا إذا رأينا 
الحدث يتكلم مع الكبار NT TT oT‏ 

وذکر یحی أن الإمام مالا كان إذا رأى ازدحامهم في EEA‏ 
«توقروا؛ فإنه عون لکم» a‏ 

ا : سمعت مالكا يقول : (كنا نجلس إلى ربيعة وغيره» فإذا 
ات دو ال والفضل قالواله : «هاهنا»» حتی یجلس قریبًا منهم› > قال: وکان 
رييعة رما أتاه الرجل ليس له ذلك السنء فيقول له: «هاهتا»» فلا يرضى ربيعة 
حتی یجلسه إلی جانبه» کأنه يفعل ذلك لقضله عنده) ٠‏ 


قال عبد الله لله : (رأيت أبي إذا جاء الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من 
الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم» فیکونوا هم يتقدمونه» تم 


e OHH irre rT kire HERETO YOYLER YL EERIE 3 NY FO 


(۱) «السابی» (۸/ ٩۹٤)ء‏ وکان ابو بکر یکبر سفیان بعشر سنین . 
(۲) «المدخل للبيهقي» ص (۳۸۸) . 

(۳) «حلة الأولیاء» (۸/ ۳۹). 

.)١١٤/١( «ترتيب المدارك»‎ )٤( 

.)۴٤١ /۱( «الجامع»‎ (6) 


الأدب > الأكابر. 


e CE 

وقال المروذي : «رأيته جاء إليه مولى ابن المبارك فألقى إليه مخدة وأكرمهء 
وكان إذا دخل عليه من يكرم عليه » يأخذ المخدة من تحته» فيلقيها له» . 

وقال المروذي ٠:‏ كان آبو عبد الله من أشد الناس إعظامًا لإخوانه ومن هم 
rR EES‏ فأځذ له أبو عبد الله بالر اس » 

O RA 
إبرأهيم بشي ء ا‎ 

وانتهى أبو منصور وإبراهيم إلى زقاق› نقال له إبراهی : «تقدم»» فأبى أن 
يتقدم» فتقدم إبراهيم »> ثم قال : ا ا ؛ مأ 
تقدمتكک» . 
مضیق» فتقدمنی م قال لی 1 زل کت رد کرس بم اا 
فقلت له قم وقال لى e o e‏ 

وعن حماد بن أبي حنيفة قال : (رأيت الحسن بن عمارة وأبي انتهيا إلى 
قنطرة» فقال له بي : e‏ :«أتقدم؟! تقدم أنت» فإنك أفقهنا 
وأعلمناء وأفضلنا») . 


MG SE )۱( 
.)۳۲١ /۱( «المجامع»‎ (۲( 

(۳) «الحامع» (۱۷۰/۱۔۱۷۱). 

.)۱۷١/١( «السابق»‎ )۵( »)٤( 


2 بحرمة ّ و ا 


| أ آ مھ نسم ج س ھاس ینس ییا تسد ممم چم 
مسد سو س س ا م ی م ھی دی 


وعن يعقوب بن سفيان قال E‏ وعليّاء ابنيٰ صالح کان 
کے و لر ملچ 
توأمين» خرج الحسن قبل علي فلم ير bi‏ کت فق ما دا 
علو دوته› Noa,‏ 
قال ا لخطيب البغدادي رحمه الله :«وإن قدّم الأكبر على نفسه من كان أعلم 


منه جاز ذلك» وکان حَسنا» ثم روی بإستاده إلى الحسین بن منصور قال : 


(کنت مع یحیی بن یحیی وإسحق يعني ابن راهويَه ۔ یوما نعود مریضا› فاا 
حادینا الباتب» اا وقال ليحيى : «تقدح)»› فقال يحيى لإسحق : «تقدم 


آنت» » قال a‏ > قال :«نعم» أنا أكبر منك»› اا 


مني ) » فتقدم e‏ 


e IP O REDE 


إلى كساءه» ثم أقبل على أصحابه ؛ وقال : «إذا أتاكم کرع فوم فأکرمره)) 3 
ويُروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : «أمرنا رسول الله عه أن 
ننزل النامن منازلهم» ٠‏ 


وروي عن ا عمر ال الجونی قال : کے عمر بن ا لخطاب رصي اه 


ا ا 


(1) (۲) «السابی» .)۱۷١۱/١(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲/ ٤*٠۳)ء‏ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۸۸/۱)؛ وغیرهم› 
وقواه السخاوي في «ا لققاصد» بطرقه» وإن كانت مفرداتها ضعيفة؛ وانظر: (النتلتيالة 
) ا س ا 1 NE‏ فقال بذک ا Cf.‏ 
Sg e ٤(‏ شی اران :« وید در عن 


ENE السخاوي في «المقاصد الحسنة»» وانظر‎ e 
. )۲۱۸ /۲( و«ضعيف أبي داود» رقم (۳۲ ۰ و«دلیل القالحین»‎ »)۱۸۹ ٤( الضعيغة» رقم‎ 


الأدب م ا 


xx‏ ۸۹۸ج ۷ ۹ س 


ال ابي موسۍ الا شري GR‏ فاکرم 
وجوه الناس» | 
ا E Ra‏ 
منز لة من الآخر»ء ثم أذن للآخر» فدخل عليه فجلس فوق صاحبه» فقال معاوية 
رضي الله عنه : «إن الله قد آلزمنا تأديبكم كما ألزمنا رعايتكم» وإنا لم نأذن له 
قبلك إلا ونحن نريد أن يكون مجاسه دونك" » فقم لا أقام الله لك ونا" .. 
وقیل : کان زیاد معظما للأحنف»› فلما فلما ولي بعده ابنةٌ عبيد الله تغيّر أمر 
الأحنف» وقدم عليه من هو دونه» ثم وقد على معاوية في الأشراف» فقال لعبيد 
الله : «أدخلهم علي على قدر مراتبهم»ء اا فلمارآه معاوية أكرمه 
لمكان سيادته » وقال : «إلي يا أبا بحر»» وأجلسه معه»ء وأعرض عنهم» فأخذوا 
في شکر عبید الله بن زياد» وسكت الأحنف» فقال له ET‏ 
قال : «إن تكلمت خالفتهم»» قال : «اشهدوا أني قد عزلت عبيد الله » فلما 
خرجوا كان فيهم من يروم الإمارة» ثم أتوا معاوية بعد ثلاث» وذکر کل واحد 
شخصًاء .وتنازعوا» فقال معاوية: «ما تقول يا أبا بء قال: «إن وليت أحد 
NEE A LE E‏ 
بعبيد الله » وقال:«كيف ضيُعت مثل هذا الرجل الذي عزلك» وأعادك. 
وهوساكت !؟»» فلما رجع عبيد الله جعل الأحنف صاحب سره“ . 


وقال ابن شهاب : (خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا 


DIIR anora aE aro hE PIRAN 


(۱) «الجامم» للخطیب .)۳٤۸/۱(‏ 
7 و ر مال ر 
(۳) «صفوة الأخبار» ص .)۲۹٤(‏ 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» .)4٥ /٤(‏ 


) بحرمة رالإسلام 


أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ء فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة» فنزل 
عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه› وأخذ بزمام ناقته فخاض بها الخاضة› 
فقال أبو عبيدة : «يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟! تخلع خفيك» وتضعهما على 
عاتقك» وتأخذ بزمام ناقتك › وتخوض بها اخاضة؟ ما يسرني أن آهل البلد 
استشرفوك»»› فقال عمر : « اوه لو يقل ا أبا E E‏ لأمة 


محمد عر إ o‏ 


إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» فمهما تطلب العز بغير ما أعزنا الله 
به؛ أذلنا الله) . 

وعن أبي وائل: أن ابن مسعود رضي الله را ا ا ا 
فقال : «ارفع إزارك»» فقال : «وأنت يا ابن مسعود ارفع إزارك»› فقال له عبد الله : 
«إني لست مثلك إن بساقي حموشة - e‏ فبلغ ذلك عمر» 
جل بر رجن » ويقول : «أترد على اين مسعود؟ ٠!‏ 

وعن یحیی بن معان قال: O oan‏ : شهدت عند 


شريك › ا فذكرت ذلك لسفيان» فأنكر على شريك › 
وقال : «لم يکن له أن جنه“ . 


TONY RORY PYRarTOARLIOEN OONYY i $, CIEE ai 10 r OGIETRIKAIATODNIETEPABSOR RETA Sn OL NPYY AAEIIIS ETIRTEEEDEE NYE 


. وهذا هو الشاهد على مراعاة عمر رضي الله عنه أقدار الرجال» وإنزالهم منازلهم‎ )١( 


() ر واه الحاكم» وصححه على شرط ط الشيخين» ووافقه الدهبي › ثم الألباني » وفي رواية : ويا 
sS‏ الشام وأنت على حالك هذه؟» فقال عمر: : «إنا قوم أعزنا 


SO a (r) 
لذهبى‎ E وإغا أنكر سفيان ذلك‎ :)١١۲ /٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 


ê ell AIR oa 
. «قد قفز ال‎ 


الأدب مه الأكار 
ا ا 


وقال السمعانى :(قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله : قلت لأبى : 
«ما لك لم تسمع من إبراهيم بن سعد» وقد نزل بغداد في جوارك؟» فقال : اعلم 
اجتمع الناس» فرأى الشباب تقدموا بين يدي المشائخ » فقال :«ما أسوأً أدبكم ! 
تتقدمون بين يدي المشائخ؟! لا أحدثكم سنة»» فمات» ولم يحدث) . 

«لم يكن السلف هكذاء كان أحدهم لا يدعي الإمامة» ولا يجلس فى 
الصدر حتى يطلب هذا العلم ثلاثين سنة» وأنت تتكبر على مَّن هو أسن منك؟! 

قم عني › ورا ارو ا 

ر داخله في البلا ومن بذخ 

CE :‏ ا ر ۰ چ 
اک ا نعيرهم حدل اتير 0 اشن 
» ص 
واعلم بأن الشاب منسلخ عنك ومااوزره بمنسلخ 
من لا يعزالشيوخ لا بلغت بوا ایا ت 


O  F# 


(1) «أدب الاملاء والاستملاء) للسمعانى ص (٭۲۰). 
(۲) «المدخل» للبیهقی ص (۳۸۸). 


aia aa E aS Saal a ai DE a O E 


a 3‏ العاماء ين أخلاق السلف. ؛رواع اف 


E ١ 0 ت ا آ‎ E 


"a, OLS ONES 


بن الاق للف وواقع ا لف 


العلم أثمن در في تاج الشرع المطهرء ولا يصل إليه إلا الإجبحلي.بآدابه › 
التخلي عن آفاته» وقد طالعنا فيما سلف أحوال السلف الصالح الذين تأدبو 
داب الشرع الشريف» فإذا أطللنا إطلالة على واقع بعض طلبة العلم في زمااء 
قشلنا قول الإمام ابن المبارك رحمه الله : 

ا لاثم رشن بدکرهم مع ذکرنا ليش الصحيح إذا مشى كالقعد 
إذ نرى ناسا انسلخوا من أخلاق السلف كما تسلخ الحية من جلده ل 
a a E A E ORL EE‏ 

ھؤلاء یصفهم بانهم: ) 

(أناس فضوليون؛ يكر لخطهم؛ ويقل عملهم» وتتصغ مجالسهم بصبغا 
کک ت الان اا ی او ل 

فضائل المجالس الإيانية اغتيالاء ریصبح الداعية a‏ فيها ایل 0 

لعناصر الرعيل الأول » كثير الحرأة عليها 

e :‏ 
وعفاف اللسان؛ واحترام الكبير»ء وتبجيل السابق » ا ا e‏ 
العذر» وجمال اللفظ» والاستغفارللذين سبق ونا بالإيان» وتكرار الدعاء 


E EE 


للمربي والحادي) اھ 


e‏ ات ا اا 
من مسائل العلم لا يندم مخالا له ؛ > أو ناقدا » أو ناقمًاء أو واضعًا اسم المتحدث 
في «ملفر» صتف فيه الناس أصنافا» ووصم كل واحد منهم بوصمة تجريج 
وتشریح) اھ ) 
وهاك صورا من عدرانهم وتطارلهم : 
فهذا أحدهم عير العلماء بأنهم «فقهاء الحيض والنفاس» . 


اد بدا ہی واھ دیور مہ اولظ کو مات م یدو ہک ھا یمارnو‏ د0د 0اا 


ب e‏ تی تخرجون من فقه امراحیض ودورات ال5 . 


n‏ 8 م العلامة ابن باز من البديهيات ای لا تحتاج ۳ ار 
ت ورابع ينكر في أحد المؤتعرات على من يصفهم بأنهم : «العلماء من عينة 
اأخنقة › والموقودذة› والمترديةء والنطحة › وما أكل السبع». 
متهکما : «(هو ابن حچر› وأنا ابن زلط». 
) و4 
- وسادس يارس التكفير المقنع ؛ باتهام هذا العالم بأنه« ماسوني»» وذاك 
الداعية پأنه «عمیل» لکذاء أو جاسوس لکذا مما يرجفون. 


& eA ة‎ Ke 3 چ‎ 3 L2 
اجل إنهم يعولل ع «توابیت» تقبر فيها انماس الدعاة» وتواد تفائس‎ 


EERE INGER AAR 


)۱( «فضائح الفتن» بتصرف ص )١١(‏ . 
(Y)‏ «صفحات في أدب الرأي» ص ٠ )٥(‏ 
(۳) انطر: «الرد الوافر» للحافظ ناصر الدین الدمشقی ص (١۱١۔۱۳)‏ . 


| E E E 


nenere ۳ 0 OER EERE RETO BT BREE ESEREN EERE N EERE 


دعوتهم» ويرجف المرجفون بالشائعات المغرضة» وهم يعلمون أن أئمة الهدى 
منها برآء» والمرجفون في قرارة آتفسهم علی انفسهم شهداء « ستکتب شهادتهم 
ويسألون ) [الزخرف c14:‏ وقال جل وعلا: ل والذيسن يۇذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإلما مبينا 4 [الأحزاب 0 
وقال سبحانه : [ ألا يظن ولك نهم مبعرثوق 5) ليرم عظيم 3 يوم يقرم 
الناس لرب العالمين % [المطفغين: ٤‏ ٦]ء‏ وقال تعالى: ألم يعلم بأن 
الله يرى 4 [العلق : ٠٤‏ 

وما بالقوم غيرة على الحق › إنغا هو الجهل العريض الذي يبدو لهم علما 
) واسعاء وإغا هو الكبرء والتيه» وبطر الŞحق›‏ وغمط الناس منازلهم : 


أضاع الفريضة والسة اغى ال وال 
گان ل االتارمن ذونة ارو اا ا 


rE O 0‏ ا 
74 إن منهج «هلك الناس» الذي ينتهجه بعض الطغام ما هو إلا نفس خارجي 
جروری وی وإن تدثر بدثار الغيرة على احق والانتصار له 


عن ابن مسعود رضي الله عنه› قال رسول الله وله : ليس المؤمن بطعان 6 
ولا لعان» ولا فاحش› ولا بذيي 


وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى : أنه قال لرجل : «حدثناء ولاتحدثنا 


(1) الإشارة إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : «إذا قال الرجل : هلك الناس؛ 
فهو أهلكهم» بضم الكاف وبفتحها » رواه مسلم ۔ والافظ له والإمام أحمد» والبخاري في 
«الأدب المفرد»› وأبو داود» وانظر شرحه فی «نیض القدیره» (۱/ ۳۷۸). 

(۲) رواه الترمذي رقم (۱۹۷۸)› والإمام أحمد في «المسند» (۴۳۸۳۹)ء وابن حبان رقم ٤۸(‏ ۔ 
موارد)ء والبخاري في «الأدب المفرده رقم »)۳١١(‏ والجحاكم في «المستدرك»(١/١٠٠١١)»‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي . 

)۰( ۰ 


2 العام ية ار للم لاام 


عن متماوت ولا طعّان) ۰ 


e‏ وهلا اخدهه قد طوعت له نفسه أن يُطلق لسانه بشتم بعض العلماء» 
والإزراء بهم » فلا يراهم إلا من خلال منظار أسود قاتم لا يرى حسنة إلا وقد 
ss.‏ 
ويتهور في إطلاق التتهم» ويجازف في توزيع الأحكام بالبدعة والضلال» 
ويندفع في تعميم أحكامه بصورة لا تشم رائحة الانضباط العلمي الدقيق› وهو 


يحسب أن انتصاره للحق ودفاعه عن عقيدة السلف يسوغان له ا لجفاء 


والتهور» وهاك بعض مقولاته : 
ه فمن ذلك: لَمْرّه الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى » فقد 
نقل في اسحعد که تحت عنران : «الكلام في أهل الرأي» عن البرذعي قوله: 
E CD‏ وكان محمد بن الحسن 
جهميا؛) ثم تقل بعد كلام قول الإمام أيي زرعة رحمه اله : : (من يقول : «القرآن 
ا ) فهو کافر» > فی ہا سند سند الکفار؟! أي قوم هؤلاء؟1) . 
تراه حکی القول بنکفیر ني حنیفة؛ ولم ینکره؛ وکان علیه ان پحقق الال 
5 | 
ر 
«القرآن مخلوق»؟ قال : «معاذ اللهء ولا أنا آقوله» tT‏ 
ري جهم فقال: «معاذ الله» ولا ا ا 


SRP TIARA K NOLAN HON ie HEOE KaaEIOIE NERY FO REPDLRRIS bereit FHA AERO DEDEN TRY SPA UDA LaNGES EV cha rR RA tata 


OTT «عقيدة الإمامين‎ a 
O وقال‎ »)٥٥۰( روأه ابيهقي في «الأسماء والصفات») رقم‎ (۴ 


حرمة لاء ن أخلاق الف راقع الد ۳۷ 


القاضي يقول: كلمت أبا حنيفة رحمه الله تعالى سنة جرداء في أن القرآن مخلوق 
أم لا؟ فاتفق رأيه ورأيي على أن من قال : E CC‏ 
البيهقي : قال أبو عبد الله يعني الحاكم ۔: «رواة هذا كلهم ثقات» . 

وقال علي بن الحسن الكراعي : قال أبو يوسف : (ناظرت آبا حنيفة ستة 
أشهر» فاتفق رأينا على أن من قال : «القرآن مخلوق»» فهو كافر)"' . 

وروى الخطيب عن الإمام أحمد أنه قال: (لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان 
يقول : القرآن او 

وعن سعيد بن منصور قال : حت ابن امار قول (رات ا هات 
بو حنيفة وهو قول بخلق القرآن» ولا یذین الله به)“ . 


بي حنيفةء فقال e‏ : يقول: و 3 
کلمة تخرج من أفراههم إن يقرلوت إلا كذبا 14 [ الك (o:‏ . 


(( «السابق» رقم »)٥0١(‏ وقال محققه : «إسناده ضعيف» .)١١١/١(‏ 

)۲( «مختصر العلو للذهبي »رقم (۱۵۹) ص »)٠١١(‏ وقال الألباني : «وهذا سند جيد» . 

(۴) «تحقيق مختصر العلو» ص (١١٠)؛‏ وعلق الألباني على هذا النص عن الإمام أحمد رحمه الله 
فقال : (وهذا هو الظن بالاإمام أبي حنيفة رحمه الله وعلمه» فإن صح عله خلافه» فلعل ذلك 
كان قبل أن يناظره أبو يوسف . . وهذا في الواقع من الأدلة الكثيرة ة على فضل أبي حنيفة؛ 
فإنه لم تأخذه العزة» ولم يستكبر عن متابعة تلميذه ه أبي يوسف حين تبين له أن الحق معه» 
فرحمه الله تعالی ورضي عنه) اه. 

() «شرح أصول اعتقاد هل السنة» (۲/ ۲۹۹) رقم .)٤۷١(‏ 

.)٤۷۲( «السابق» (۲/ ۲۷۰) رقم‎ )٥( 


الاعلام بحرمة al‏ ا 


ERGE EOE ENO EEE OR ERNE REEDS RENEE EI ا‎ A— EEE 


@ ومن ذلك: 
ا عن السلف تفي ا ثم ا بالتتبيه علا 
الأشاعرة من الجهمية» فينتح أن الأشاعرة كفار. 
۾ وما أدق ما عبر به شيخ الإسلام | بن تيمية رحمه الله حين قال في سياق 


۱ 


كلامه عن الأشعرية : (وأما في الصفات : فليسوا جهمية محضة» بل فيهم نوغ 
من التجهم . اھ 


وقال رحمه الله أيضا : (وأما الأشعرية فلا یرون اليف موافقة قة لأهل الحديث› 
وهم بالجملة أقرب د 


وال 8 ى اللإسلام انشا في 4_4 ص دگره لذم السلف اهل الكلام کل 
١‏ الأشاعرة o eT‏ کک فی کلامهم من اللآدلة الصححة وموافقة التة ا 
ل 1 ا کا اة ارف › فار إ5 لسا 23 ائھ أ الکلد | الخ 
ا ا E‏ 


)١(‏ ومقصود السلف : تكفير الجهمية المحضة (النفاة)ء الذين E‏ والصفات؛ لأنه يلزم 
من قولهم العدمء وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن الق لقيم رحمه الله : «مشركو العرب خير من 
أاخهمية». ) 
وقيهم قيل : 
ES ES OE ARE EET EEO‏ 
لقدضل جهم حين سّمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر 


والمعتزلة ليسوا جهمية محضة ؛ لأنهم أثبتوا الأسماء» ونفوا الصفات› فهم في نفي الصفات 
س عن الجهمية » ويخالفونهم في إثبات الأسماء؛ وإذا سمي الأشاعرة والماتريدية جهمية 
فهذا الوصف نسبي بالنسبة إلى التحريفت والتأويل . 
(Y۲)‏ )( #مجموع الفتارى:(١/ .)٥١‏ 


حرمة العلماء بين 


ق السلف ‏ ,۽ ۽ اق الخلف 
ك an‏ ۹= 


mme mT ê mtrtirktrm a ar satmtaa n mygra tanita a a Aa mah 


HERRE TSR n 
ERE SDSS EEA LE AREER AARP NRSC my 


ERN‏ ا 


والمجماعة والحديث» وهم يعدون من آهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل 
المعتزلة والرافضة وغيرهمء بل هم أهل السنة والجماعة“ في البلاد التي يكون 
أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة"“ ونحوهم)" اه. 


ودافع عنهم شيخ الإسلام» وقال في حق أبي إسماعيل الأنصاري صاحب ‏ 


«ذم الكلام» : (ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى 
السنة) ‏ اه. 


وقال أيضًا في شأنهم : إنهم (ليسوا كفارا باتفاق المسلمين)"“ . 
وقال في معرضص رده على أبي ا لحسين البصري المعتزلي : (وأيضا فحمعكف 


بين هؤلاء الصفاتية وبين امجوس والنصارى فيه من التحامل ما لا يخفى على 


TED: 


: 


وقال شيخ الإسلام في معرض الكلام عن الأشاعرة وتحذير.العلماء منهم : 


(ثم إنه مامن هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة› وحسنات مبروزة› 
وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع» والانتصار لكثير من أهل السنة 


(۱) 


(۲) 


۵ 


يعني نسبيًاء كما هو واضح من سياق كلام شيخ الإسلام» وإلا فهم فرقة منحرفة عن منهج 
السلف أهل السنة والجماعة» وانظر رسالة د. سفر الحوالي «منهج الأشاعرة في العقيدة» . 
ولذلك مدح شيخ الإسلام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله مع أنه كان يتبنى عقيدة الأشاعرة» 
فقال عن مصر: (ثم فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين » وظهرت فيها كلمة السنة الخالفة 
للرافضة) أه. «مجموع الفتاوی» (۳/ ۲۸۱) . 

«نقض التاسیس» (۲/ ۸۷) . 

«مجموع الفتاوی» (۸/ .)۲۴١‏ 

.)٠١١ /٣۵( «السابق»‎ 

«درء التعارض» (۵/ )٤١‏ 


ي 


اب بحرمة ة أهل ۽ العم رالإسلام 


د وھ دم وور 


وإنصاف» لكن لا التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء من المعتزلة ۔ وهم 
فضلاء عقلاء۔ احتاجواإلى طر ده والتزام لوازمه»› فلزمهم بسبب دلك من 
الأقوال ما أنكره السلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك : 
كلامهم من البدع والباطل» وخير الأمور أوساطها. 

N DAVOS 
والدین › وله الى م جن عاد ا الات رارز ي عر‎ 
السيئات ف ربنا اغفر لتا ولإخوانتا الّذين سبقونا بالإمان ولا تجعل في فُوبتا غلا‎ 
دين آمنوا ربا نك رءوف رحيم 4 [الحشر : ۰ اھ‎ 


وقال أيضاً في حقهم : a‏ 
بعد الاجتهاد مغفور) اد" 

وإذا راجعنا المواقف العملية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع مخالفيه من أهل 
القيلة ندرك كيف جمع رحمه الله بین تعظيم الحق › ورحمة الخلق : 

فقد كان شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يثني على الإمام تقي الدين 
1 لسبكي » قال ابنه رحمهما الله : (وكان أي ابن تيمية ۔ لا يعظم أحدا من أهل 
العصر کتعظيمه له)" ٤‏ ودكر فى ترجمة علاء الدين الباجي علي بن محمد بن 
غالک وکا جرا اه (لا رآه ابن تيمية عظمه»› ولم یجر بین يديه 


agit manat gp bT A o REHREARENA HA gO 1 eR 


(۱) «درء التعارض ۲ (۲/ ۱۰۲ ۔-۳٠٠)؛‏ وانظره ٥‏ أيضا (۸/ »)۲۷١‏ و«مجموع الا 
.(44/1T) <((o0A.00V۷ /0) <(1۳‏ 

7 انطو «البرات 1 ص (١١؟).‏ 

(۳) «طىقات الشافعة» (۱۰/ .)۱۹٤‏ 


حرمة العلماء بين أخلاق السلف ۳۹١ e‏ 


SRE‏ یندا 


بلفظة › فأخذ الشيخ علاء الدين يقول: «تكلم نبحث معك»؛ وابن تيمية يقول : 
«مثلي لا يتكلم بين يديك » آنا وظيفتي الاستفادة منك»)' . 

هم ومن ذلك إنكاره على من يزعم أنه سني ثم يترحم على بعض المبتدعةء 
مع أن الترحم على المسلم جائز في الأصل ولو كان مبتدعا" أو فاسقاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له 
والصلاة عليه» وإن كان فيه بدعة أو فسوق)" . 

lS N O SN AEDs E 
منافق » فمن عُلم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له» ومن لم بعلم ذلك‎ 
منه صلی عليه » وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل عليه » وصلی عايه من‎ 
. ). . لا يعلم نفاقه.‎ 

وقال رحمه الله في المبتدعة : (وإذالم یکونوا کفارا لم یکونوا منافقین؛ 
فيكونون من المؤمنين» فيستغفر لهم» ويترحم عليهم» > وإذا قال المؤمن: ‏ ربنا 
اغفر لا ولإخوانتا الذين سبقونا بالإمان ‏ [الحشر: ۰] يقصد کل من سبقه من 
قرون الأمة بالإمان» وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة » أو أذنب 
ذنبا؛ فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيان» فيدخل في العموم" » وإن كان من 
الثنتين والسبعين فرقة » فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراء بل مؤمنين 
فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحق عصاة المؤمنين)"' اه . 
EOL‏ 


(۲) وقد ترحم الإمام أحمد على ولاه ةالأمور الذين كانرا يقولون بقول الجهميةء واستغفر لهم › 
لعلمه بأنهم تاولوا فاخطاوا » وقلدوا من قال لهم ذلك » أفاده شيخ الإسلام في «(مجموع 
الفتاری»(۲۳/ ۳٤۸‏ ۹) وانظره (O° 1L EAA ID:‏ . 

(TV SS (4) c(T) 

(٥)‏ کما دخا ل في عموم قوله يه  :‏ دمن استغفر للمژمنین وللمؤمنات » کتب الله له بكل ڪھ اک 


مؤمن ومؤمدة حسنة) رواه الطبراني في «الكبير» عن عبادة رضي الله عله » وحسنه الألباني.. 
(7( «منهاح السنة» .)۲١١٠-.۲٤١ /٥(‏ 


و بحرم آمل ا والإسلام 


کک و 


ه ومن ذلك قوله : (قال ابن حجر في شرح البخاري ۔ يسر الله من هل 
السنة من يشرحه۔ : 

قوله : «ينزل ربنا» أنكر ذلك الجمهورء لأن القول بذلك يفضى إلى التحيز 
تعالى عن ذلك !! وقال قوم بتأویلهاء وبه أقول) اهھ. 

وقد آوهم بذلك أن القائل : ((ويهك أقول» هو الحافظ ابن حجر › والذی فی 
«المتح» : أن الحافظ أورد قول السلف»› ثم قول الخلف› ثم نقل عن القاضي ابن 
العربي رحمه الله تعالى قوله : (وقال قوم ٻتأويلها و ل > ومصدر هذا 
لتقل هو كتابه «عارضة الأحوذي» )۲١١/۲(‏ لكن عبارته e‏ 
وفسره› وبه أقول) . 

ثم ما إخالك أخي القارئ إلا وقد زلزلتك وصدمتك تلك الاعتراضية 
الاستفزازية المثيرة للمشاعر› أعنی قوله: « يسر الله من أهل السنة من يشرحه») 
التي تنضح با لجحود والكفران والتنكر لجهد دؤوب امتد ثنتين وثلاثين سنة كان 
ثمرته «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الذي هو «قاموس السنة» بحق› 
والڏذي آدی به الحافظ دتا گان ف ی الام فاذا بهذا الإنسان يجحد هذا الجميل› 
ويتنكر لهذا المعروف» فيلغيه بجرة قلم» فأين هو من قول رسول الله ميه : «من لم 
یشکر الناس» لم يشکر الله“ ٤‏ وهل ثم هجرة بعد «الفتح»؟! 
)¥( (عقيكة أبي حاتم » ص )۱۳١(‏ . 
0( افتأمل رحمك الله هذا و 

ور - في كتابه (الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في «شرح صحيح 

مسلم» من التأويل في الصعات وت يرها من المسائل المهمات) ص .)٠١۵(‏ 


۳ رواه الإمام احمد(۸/۲۳١۲) (TT /T)‏ والترمڏي› کک وغيرهماعن 
ا ي سعید » وانظر : «الصحيحة» رقع .)٤١۷(‏ 


امیس سي nnn‏ _ 


حرمة العلماء بين أخلاق السلف» رواقع الخلف e‏ 


FARRIS 


۾ ومن ذلك : عموم قوله: 

(. . ولا يجوز قراءة كتب أهل البدع والمعاصي ولا شراؤها ولا بيعهاء وإن 
أحرقها أحد فهي هدر كما جزم كثير من أهل العلم فيما ذكره ابن القيم وغيره 
و ) 

ففهم بعض من يلوذون بهذا المنهاج من عموم هذا الكلام ما دفعهم إلى 
إحراف «(فتح الباري» ؛ لآنه «(هدر) بزعمهم لا فره واوا ونحوه. 

وهذا الكلام إنما يصح في كتب الضلال كالسحر والكهانة والتنجيم» والعقائد 
الشركية الفاسدة» والأفكار الصوفية المنحرفة» أما الكتب النافعة التي غلب عليها 
الخير والفائدة با فيها من العلم والتحقيق فلا حرج من الانتفاع بهاء وإن تلبس 
مصنفوها ببعض ال مآخذ التي كن الاحتراز منها والتنبيه عليهاء وبخاصة إذا كان 
قارئها طالب علم متمكتاء عنده من الوعي والفهم ما يقيه هذه الخذ.. 

ومن أمثلة ذلك : «فتح الباري»»› وسائر كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله › 
وكذامصنفات الإمام النووي رحمه الله «كامجموع شرح امهذب»» و «شرح 
صحيح مسلم»» وغيرهامن كتبه المباركة» وكذا «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي » وغيرها من دواوين العلوم الخادمة والخدومة على حد سواء» ولو عمّم 
أسلوب هذا الإنسان» وهُجر العالم ومصنفاته لمثل هذا لا كاد يبقى معنا أحد» 
ولصرنا كدودة القز تطوي على نفسها بنفسها حتى توت . 

من ذا الذي ماساء قط0 ومن له الحسنى فقط؟! 
قال الإمام الحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : (من قواعد الشرع 


etn agen ary PAN 


Gat EDK RETIRED IFFY DRA | 


.)١١١( «عقيدة أبي حاتم» ص‎ )١( 


e ) 6 


o gg 
ظاهر. فانه یحتمل منه ما لا یحتمل لغیره» ویعفی عنه ما لا یُعفی عن غیره» فان‎ 
المعصية خبث» والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» بخلاف الماء القليل » فاإنه لا‎ 

تمل اد کے | 
چ ومن ذلك ما في کتبه من لز العلماءء را اااخای يب فاد 


رفصو غل اداو اح ان ا EEE‏ > بل يزيد على ذلك آن يسلقهم 
اله خاد 


نقد قال في حق الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه اله (وفي عقیدته بلایاء 
الأصل والشرح كلاهما)" > ويتهكم من العلامة الألباني؛ لأنه خرج أحاديث 
«شرح الطحارية» قائله : (وما أدري ما هذا! أفرغت عقائد أهل السنة حتى يكون 


هذا؟!) . 


TY‏ حتی شیح الإسلاح a‏ فقد نقل عنه رحمه الله 
کک الإرجاء بدعة لفظية»» ثم قال «وهذا تهوين من شأنهاء ولیس 


مج جي صي وة u.‏ 


اا E o‏ 
بذلك کل امرجثة؛ وإنفا فرقة واحدة منهم وهم «مرجئة الفقهاء» » فان الخلاف 
معهم لفظي من حيث اتفاق الجحميع على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار" » أا 
الزعم بأن العمل ليس من الان ؛ فهو خطأً بين» بل بدعة (لا سيما وقد صار 


OVEN A (1(‏ 
)¥( مر" ن هي ا لطائفة المنصورة) مخطوط ص (E)‏ 
(Y)‏ «الاإان» بتحقیق الألبانی ص (۲۸۱۔ ۲۸۲). 


۲۱۹ کے 


م سی ی ت meme ROR AY HDT e A‏ 
یہک س نمی رہ توف امسات 


ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء رو رل ارا 
فصار ذلك الخطاً اليسير في اللفظ سببًا لخطإ عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا 
عظم القول في ذم الإرجاء)"' “اه ) 

ويعلق على قول الزركشي : (والصلاة على النبي به ۔ يعني أنها واجبة ‏ في 
E‏ 

ویدعو عليه قائلاً : (لا جزاه الله خيل) › ويقول في سياق الكلام على من 
بنكر صفة العلو: ل و ر 
كان) » فهل الحق محتاج إلى هذه الأساليب في نصرته؟! 

ومع الإقرار بوجود مؤاخذات على كتاب «جند الله ثقافة وأخلاقا» بل على 
منهج مؤلفه ‏ سامحه الله بصفة عامة» إلا أن الومَى إليه غلا حين انتقد عليه أنه 
نصح بقراءة «الإحياء»» و«مختصر فقهي على مذهب»؛ فعلق قائلا : «وللا ا 
قد غالیت إذا قلت : إن من تثقف بهذه الكتب كان من جند الشيطان»“ 
و«الإحياء» كتاب مشحون بالضلالات والبدع التي يجب التحذير منهاء ولکن 
اك اما ھکدا تور د تا سعد الاب : 

ويعلق على قول الذهبي في شأن ابن الجوزي : (إذا رضي الله عنه فلا اعتبار 
بهم) فیقول : (قلت : هذه مجازفة قبيحة من الذهبي)“ اھ 


وغل غل قرول العلامة الألبائى حفظه الله : «شبابنا يبدعون العلماء» قائلا: 


.(ToV /T) <(éA0 /1۲)« «السابق» ص (۳۷۷)؛ وانظر : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲)ء (۳)ء (4)› (۵) حاشیتە على « و < (A)‏ )¥0( 
)٤۸(‏ على التوالي . 

ای ا ماش ص 


لإعلام بحرمة امل العلم رالإسلام 


e nner me amram mas aaa gama nrem ruman! 
: aaa Renate ramena emanet gem mien i rT ERED enam 
RESETS E ت‎ EE E SEES 


EES 


«وهذا کذب ری 


وقال فی سياق آخر: (وهذا الادعاء صرح به الألباني وغیره مرارا» 
وفضحت أمره فى «النصيحة» فى أمر هجر المبتدعة . E‏ 


فأين أنت يا أمير المؤمنين عمر » ماأحوجنا إليك وإلى درك ! 


annee e ege aD MRIDRDMPEE 


(۱( لمن هم المستك عة ؟) ص (۳۸) e‏ 
)۲( (صن شی ا[ملابفة المنصورة؟: س (۳(. 
(۳) راجع ص (۲۹۱۔۲۹۲). 


حرمة العلماء ا السلف› ا 


إقانتمك ما تمت الامة 


7 
ت 


قال الحافظ الذهبي رحمه الله تال : (قال الحافظ ابن عساكر: كان العبدري 
أحفظ شيخ لقيته› وكان فقيها داوديَاً. . وسمعته وقد ذكر مالك فقال : «جلف 
جاف؛ ضرب هشام ابن عمّار بال وقرأت عليه «الأموال» لأبي عبید فقال ۔ 
A E E‏ 

عنه: إنه قال في إبرا هم انح *: «أعورٌسوء»» فاجتمعنايومًا عند ابن 
السمرقندي في قراءة كتاب «الكامل» فجاء فيه : «وقال السعدي كذا»» فقال : 
«يكذب ابن عَدي» إنما ذا قول إبرا هيم الجوزجاني»» فقلت له : «فهو السعدي» 
فإلى كم نحتمل منك سوء الأدب: ؟ تقول في إبراهيم كذا وكذا» وتقول في 
مالك : جاف» وتقول في أبي عبيد؟!» فغضب » وأخذته الرعدة› 0 : کان 
اپڻ الخاضبة والبرداني وغيرهما يخافونني فال الأمر إلى أن تقول في هذا ؟!» 
فقال له ابن السمرقندي :«هذا بذاك»» فقلت: «إنما نحترمك مااحترمت 


.  )» . الأئمة.‎ 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» .)0۸١ /٠۹(‏ 


ne mes riers rena 


خطر طمن على الما وشؤم اط من قرعم 


2 فمل تن 


خطرالع نعل العداء 
وشوا ممن اق دار 


٭# الجناية على العلماء خرق فى الدين» فمن ثم قال الطحاوي في 
«عقيدته» : «وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين ۔ أهل الخير 
والأثر» وأهل الفقه والنظر. لا بُذكرون إلا با لجميل» و من ذكرهم بسوء» فهو 
غ 


قال ابن المبارك : «من استخف بالعلماء ذهبت آخرته» ومن استخف بالأمراء 


ذهبت دنیاه » ومن استخف بالا خوان ذهہت روغ 


وقال أبو سنان الأسدي : «إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في 
الدين يتعلم الوقيعة في الناس؛ متى يفلح؟!»"" . 


وقال E E a E‏ 
من کبائر الذنوب»“ م مراد اضغ ol‏ ف ي ت و تمل الاو دا 


DEE any 
ر ر‎ RG u 
ی‎ rR ۳ 


: سمعت مالك بن دینار يقول‎ : O 
وهويقع في الصالحين».‎ ES as 


(1) «شرح العقيدة الطحارية» تحقيق الأرناؤوط (۲/ .)١٤١‏ 
(۲( «سير أعلام النبلاء» .(£°A/۸)‏ 

9 رتيب المدارك» .)٠١-٠٤/۲(‏ 

.)۱۹۷( «الردالوافره ص‎ )٤( 

(۵) «شعب الإعان» للبيهقي .)۳۱١ /٥(‏ 


reer eem aarti am enm metn emam he r a rtirmnentm 


e 0‏ بحرمة عة اهل الم 0 


# والطاعنون في | العلماء لإ يضرون إلا انفسهم» وهم يستجلبون لها 
فعاتهم الشنيعة أخبث الأوصاف ل بشس الاسم الفسوق بعد الإمان ومن لم 
يتب فأولئك هم الطالمون 4 [الحجرات: ۱ وهم من شرار عباد الله ؛ بشهادة 
رسول الله َه فعن عبد الرحمن بن عنم يبلغ به النبي لله قا ل: «خيار عباد الله 
الذين إذا رؤوا ذكر اللهء وشرار TS EE‏ 
الأحبَّة الباغون للبراء العنت”' . 


وهم مضدون ني الازض؛ وقد قال تعالى اع عر 
المد )او : ۸[ 

. وهم عرضة لحرب الله تعالى » القائل في الحديث القدسي : «من عادى لى 
وليّاء فقد آذنعه با حر ب۲٥“‏ 

وهم متعرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليهم» فدعوة المظلوم ‏ ولو 
كان فاسقا۔ ليس بينها وبين الله حجاب» فكيف بدعوة ولي الله الذي قال فيه : 
«ولئن لأعطينه. ولئن استعاذنى لأعيذنه" ؟١‏ 


e a ت ر‎ 


ولا أنكر السلطان على الوزير نظام الملك صرف الأموال الكثيرة فى جهة 
0 امام خمد د010/0 وغو مج مل ل ن ف «غاية المراحة 
للألباني رقم »)٤۳٤(‏ و«الضعيغة» رقم .)۱۸٦۱(‏ 
<(Y)‏ )۳( رواه البخاري في «صحیحه» (۷/ ۰ ۱۹)» وابن ماجه رقم (۳۹۸۹). 
0 اسي أعلام TOTO‏ 


خطر الطعن على العلماء وشؤم ا 


ی ی ی ر : ٣ ۲ ۱ POET OEE EEE EERE NE ERO EEE e‏ پر 


طلبة العلم› أجابه : 


«أقمت لك بها جُندا لا ترد سهامهم بالأسحار»» فاستصوب فعله› وساعده 
عله" . 


وقيل: إن أولاد يحيى أي ابن خالد البرمكي قالوا له وهم في القيود 
مسجوننین : ااا صرنا بعد العز إلى هذا؟!» قال : «يا بني دعوة الوه ا 
عنهاء لم يغفل الله عنها»" . ا 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله ميه قال : EET‏ 
i DE GE i gE REE:‏ : مغ 
البغي» وقطيعة الرحم"" 
اا ا ا ا 
ف ا اسل 

# وبا أن الجزاء من جنس العمل ؛ فليبشر الطاعن في العلماء المستهزئ بهم ؛ 
ا TT‏ 


ارد 3 ا ) ھ م e‏ 


! 


EE E 
“0 . اتكلم به إلا مخافة ان اہتلی به»‎ 


وقال عمرو بن شرحبیل : «لو رأیت رجلا يرضع عنزا فضحکت منه ؛ 
)۱( «تحفة الطالبين» ص ٠٠١(‏ -۷)؛ و«المنهاج السوي» ص .)۷٦.۷٤(‏ 
)۲( ) سير أعلام النبلاء» (۹/ 4( . 
i‏ ۰ والترمذي رقم (۲۵۱۲)؛ وجه 
() «فیض القدیر» .)۳١٤ /٥(‏ 


(۱) 


افو ت م a‏ 


dT 


E ِ 


لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع» . 

O E aaa 
Os 

وقد حكى أن رجلا كان يجرئ تلامذته على الطعن في العلماء وإهانتهم» 
وذات يوم تكلم بكلام لم يرق أحد تلامذته» فقام إليه فصفعه على رؤوس الأشهاد 
لإ ذلك بما قدمت آیدیکم رن الله ليس بظلام للعبيسد ‏ [الأنفال: ١١]ء‏ قال 
خالد بن زهير الهدلي : 

E‏ فأو راض سنة من يَسيرها 

# للم أنه بخشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن يبتلى بسوء 
ا لخاتمة عيادًا بالله منهاء فهذا القاضى الفقيه الشافعي محمد بن عبد الله الزبيدي 
(ولد سنة عشر وسبعمائة) (شرح التدبيه في أربعة وعشرين مجلداء درس 
وکثرت طلابه ببلاد الیمن› واش O‏ الجمال المصري: ١‏ 
OPE ARE‏ 
وقيعته في الشيخ محيي الدين النووي رحمهم الله جميعًا" . 

إن السعيد لمن له من غيره عظة ٠‏ وفي التجارب تحكيم ومُعتيرُ 

ثم الخائض في أعراض العلماء O ET‏ 


فيه» فقد سر سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» والدال 


ERRATA et Ata. 


)0 اندلع ١‏ ان : خرح من الفم واس رخی ؛ وسقط على العنمقة » وهي الشعيرات بين الشفة 
السملى والد 
(۲) «الدرر الكامنة» .)٠١١/٤(‏ 


و ی ی ی ا 


f. ھل‎ 


على الشر كفاعله» e E a a‏ قال تعالى : 


EAN FOKADDDONNORNCADRSIIENAGERERANRSEY ONAN 


ونکتب ما قدموا وآنارهم 4 [يس : 1۲ 


وفاش كات الاس , ا ی 
فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك فى القيامة أن تراه 


› مسمومة» من شمَها مرض‎ e e 
) ومن أکلها مات‎ 

gE E a 
. ذكوان رجلا بشيء» فقال : «مَه!لا تذكر العلماء بشيء» فيميت الله قلبك»‎ 

لحوم أهل العلم مسمنومة ومن يعاديهم سريع اللاك 

فكن لأهل العلم عوناء وإن عاديتهم يومًا فخذ ما أتاك 


¥ 


قال الحافظ ابن عساکر رحمه الله تعالی : 


(واعلم يا أخي ‏ وفقنا الله وإياك لمرضاته› وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق 
تقاته ‏ أن لحوم العلماء ‏ رحمة الله عليهم - مسمومة» وعادة الله في هتك أستار 
و لأن الوقيعة فيهم بماهم منه براء ء أمر عظيم» والتناول 
لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاف على من اختاره الله منهم 
لنعش العلم < خلق ذميم)"' . 

ول اا ر (. . ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ؛ ابتلاه الله تعالى 


ata r mgirreyrir: a aman me 


.)۷١(ص «المعيد في أدب المفيد والمستفيد»‎ )١( 
.)۲۸( «تبيين كذب المفتري» ص‎ (۲) 


الإعلام بحر م :أهلِ وا ر ا 


ھن پیم سین ٤‏ سے ت 


220 o 


قبل موته بوت القلب؛ [ قيحر اين يخالفون عن أمره أن تصي بهم فتنة أ 


1 ہم ت 


يصيبهم عاب ألم 4 [النور: “]٦۳‏ . 


ص ومن مخاطر الطعن في العلماء : 

التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم : 

وقد ته رولا که غو س الد دعر إل الا فكت 
يستبيح قوم إطلاق آلسنتهم في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله عز وجل؟! 

لإ ومن أحسن قرلا ممن دعا إلى الله رعمل صالحا وقال إنني مسن 
المسلمين 4 [فصلت: .]١۳١‏ 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه : «ما نحن لولا كلمات الفقهاء؟!» . 

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: «الدنيا كلها ظلمة» إلا مجالس 
الا ) 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله : «إنغما الئاس بشي وخهم › فإذا دهب الشيوخ 
فمع من الع e‏ 

Te @ 


أن القدح بالحامل يفضي إلى القدح با يحمله من الشرع والدين › ولهذا 


hr E E 


)١(‏ قال الحافظ ابن کشير رحمه الله r‏ ی : فليحذر وليخش من خالف 
ا ا وظاهر؟ # أن تعيبهم فتنة E‏ : في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة 
أو يصيبهم عذاب أليم 4 أ اي : في TT‏ أو نحو ذلك). 

(۲) رواه الإمام أحمد /٥(‏ ۱۹۳)» وأبو داود بلفظ a‏ للصلاة»» وهو 
في «صحيح أبي داود» برقم .)٤٩۵٤(‏ 

(۳) «جامم بیان العلم» رقم )۲۹٤(‏ ص .)۲۳١(‏ 

.)۳۲١ «فتح المغسٹ»(۲/‎ )٤( 


0 E a E a 


RE ۳٣ ۲ 0 E SS RRS OEEEE OAEEESURESEAERNEER 


أطيق العلماء على أن من أسباب الإلحاد: «القدح في العلماء» 

لا استهزأ رجل من المنافقين بالصحابة رضي الله عنهم قائلا:«ما رأیت 
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوتاء ولا أكذب آلستا؛ ولا آجین عند اللقاء» أنزل الله 
عسزوجل: رن اتهم ليقولن ّما كنا تخوض ولعب فل أبالسله وآياته 
ورسرله کسستم تستهزءون 9© لا تعتذروا قد کقرتم بعد إیانکم إن َف عن 
طائفة منكم نعذب طائفة نهم کانوا مجرمين 4 [التوبة : EES‏ 

ويقول العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى : 

«بادرة ملعونة . . و هي تكفير الأئمة : النووي» وابن دقيق العيد» وابن حجر 
العسقلاني»› أو الحط من أقدارهم» أو أنهم مبتدعة ضلال» كل هذامن عمل 
الشيطان» وباب ضلالة وإضلال»؛ وفساد وإفساد» وإذا جرح شهود الشرع جرح 
الود بء لکن الأغرار لا يفقهون ولا يتشہتون»" 


® و وتجريح الأخيار: 


% 


التسبب في انزواء ا وابتعادهم عن ساحة التربية 
والتعليم والدعوة» صيانة لأعراضهم » وحفظًا لياة قلوبهم ؛ لأن القلوب الحرة 
يؤذيها التعكير : | 

إن الحساسية تبلغ مداها لدى الداعية السوي» ونفسه تعاف كل جو خانق 
غير نقي» إن روحه لا تطيق الأجواءالمغبرة وانعدام الأوكسجين» ومۇلة هي 


ule acta eae n O O errata! 


(۱) انظر «تفسیر الطبري» /۱٤(‏ ۳۳۴۳ ۴۳۵). 
(۲) «تصنيف الناس بين الظن واليقين» ص( 4). 


الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 


لفحات التراب. . أسلوب في القتل هو الخنق » وغط في الإرهاب الطائش هر 
العصف)' . 

. . وإذالم نتقيد بالضوابط في الممارسات الدعوية ‏ فان الأذواق ستفسد»› 
eGR‏ فینزوي حفاظا على عرضه 
و ولغلا يقسو قلبه عبر قيل وقال)' . 

فأقبح به من تعويق» وتشبيط » وتزهيد حذرنا منه العلامة الشيخ طاهر 
ا لجزائری (ت ۱۳۳۸ھ) وهو على فراش الوت بکلمات حقھا أن تكتب باء 


(عدوا رجالکم»› واغفروا لهم بعص ا وعَضوا عليهم بالنواجذ 
لتستفيد الأمة منهم › ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم)"" : 

م فإذا خلت الساحة من أهل العلم والتقى» اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء 
يفتونهم بغيرعلم» وإذا أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن الحرمات التي تستباح ؛ 
والدم المعصوم الذي يهراق > والعرض الذي ينتهاك › والمال الذي يهدر» ونظرة 
واحدة إلى الواقع الأليم في بعض بلاد المسلمين ومايقع فيها من مجازر ومذابح 
بأيدي الأدعياء الذين استبدوا برأيهم › وتأولوا بأهوائهم› ور كبوا رؤوسهم»› ولم 
يصغوا إلى نصائح العلماء؛ تنبئك عن مخاطر تغييب العلماء» وقطع الصلة بينهم 
وبين الشباب . 


إن العلماء هم «عقول الأمة»» والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء. 
dk‏ # 


.)١١(ص «فضائح الفتن»‎ )١( 
. «السابق » ص(۱۸)‎ )۲( 
.)۹١( انظر: «التعالم» ص‎ )۳( 


۷ أقدارهم‎ E E a o 


RSKETORCARRERS YOR ANSEL ERORIREASRIATIERESSRRERIEEMSSREISESHRDRNRMAR OGIO DoE EATER ERE EERE REOPNERREIEFREEREEE SESRETEY RESEN 


ومرالوقةمَافََل ! 


لا ينحصر شؤم الوقيعة في العلماء في ولائم السوء التي تشيع فيها الغيبة 
والنميمة» لكنه يتعداها إلى آثار خطيرة في واقع الأمة» فالشر مبدؤه شرارة» 
«ومعظم النار من مستصغر الشرر». 

- وكير من الفتن تبْذّر بذرتها في مجالس الغيبة والوقيعة» ولا يتوقع 
أصحابها أن تبلغ ما بلغت » ثم تلقح بالنجوى» وتنتج بالشكوى» وإذا بها تشتعل 
وتضطرم روید رودا حتى يستعصي إطغاؤها حتى على الذين أوقدوا شرارتهاء 
فهؤلاء الغيابون أكلة لحو م البشر هم من الذين وصفهم رسول الله عه ر فقال : 

«إن من الناس مفاتيح للخير مغاليتق للشر» وإن من الناس مفاتيح للشر» 
مغاليق للخير» فطربى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه» وويل لمن جعل الله 
مفاتيح الشر على يديه . 

ن وها هذه الشواهة التاريخية التي تذل على a‏ 

قال بو معبد عبد الله بن عَكيم الجهني - تابعي جليل ۔ في خطبة له: «لا 
O a yy‏ 


(reac aNtaê KC Jaret 


(۱) أخرجها بن ا رقم (۲۳۷)؛ »> وأبن اف عاض قى ال رقم (۱۷ 5 ااي 
بطرقه فی « الصحيحة» رقم ,)۱١۴١۲(‏ 


(۲) انظر: «المنهح المسلوك في سياسة الملوك» ص .)٤٤۷(‏ 


الإعلام بحرمة تة امل والإسلام 


CORPSE RMOLSTDSRRISSSAOREINDIESRERRORIRICORIRLSSGretiatatcecasettsnmaes TTA 


SESE رر‎ 


أو أعنت على دمه؟» ¢ فقال ابو معبد :«إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا 
e‏ 


اا ر 
فهؤلاء الساعون بالوشاية اا ا حصوا اجتهادات میس مير المؤمنين طضال 


ابن عفان رضي الله عنهء POE‏ 
وقلوبهم المريضةء I AT‏ 

حين علم حذيفة رضي الله عنه جقتل عشمان بن عفان رضي الله عنه قال : 
«اللهم العن قتلته MM‏ و ن ILE‏ 
الفتنة ء اللهم لا تمتهم إلا Tm.‏ 

ل ی چ ا ا 
سعيد أخبرنى عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب بن أبي صفرة"' إلا أنه عاون 
بلسانه ورضي بقلبه»» فقال | ES‏ 
قلت : «يد واحدة»» قال : «أليس قد هلك القوح جميعا برضاهم وقماليهم ؟ 


aE errata OY EYI 


)۱( أو عونا على سجنه وتشریده» وشلله عن دعوته . 

(۲) «الطبقات» لابن سعد (۳/ ۸۰) . 

( روام ت م ديت ابي هريرة رضي ايله عله . البخاري رقم ( a‏ 

(£) وقد جمعهاالامام ابن العربي» وفندها في كتابه المبارك «العواصم من القو قواصم» فانظره ص 
)١6١.۷١(‏ ط. دار الكتب السلفية ٤١١۵‏ ١أه.‏ 

OTE (77 

(۷) وكان قد انشق عن الدولة الإسلامية معدا على وجاهة أببة» وکانا پوه ای و 
للخوارج. 

)¥( «الزهد » للإمام أحمد ص (۲۸۹). 


ولعل النزعة النارجية التي تطل برأسها من وقت إلى آخر لتبعث الحياة في 
فكر الخوارج الأولين وسلوكهم هي المسئولة عن كثيرمن التعديات على 
الجرمات» فقد قال في شأن الخوارج : «يقتلون أهل الإسلام» ويّدعرن 
أهل الأوثان» وهذه العلامة هي التي جعلت أحد العلماء» وقد وقع مرة في يد 
بعض ں الخوارج » فسألوه عن هویته» فقال: ١‏ مشرك مستجير› » يريد أن يسمع 
کلام الله »» و :«حق علينا أن نجيرك» ونبلغك مأمنك»» وتلوا اقول 
الله تعالى : : وإ أحد من المشركين امخجارك فأجرة حتى يسع كلام الله م 
ا مامه 4 ا بهدذه الكلمات نجا «مشرك مستجير»» ولو قال 
e‏ لقطعوا ا 

وفي عص رٍآخر اتهم القاضي عياض بأنه «يهودي»؛ لأنه کان یلزم بیته 
العا ار الست > وهلا الشيخ علاء الدين العطار تلميذ الإمام النووي 
رحمهما الله ۔ مع نه کان شیخ زمانه N EE‏ 
بصحة إيانه وبراءته من كل ما يكفره مخافة أن يصادفه أفاك في مجلس . 

وفي القصة التالية معتبر ومزدجر وتذكرة بأن «من الغيبة ما قتل»: 

عن رشيد الخباز قال : (خرجت مع مولاي إلى مكة»-فجاورناء فلما كان 
دات يوم » جاء إنسان فقال لسفيان: :«يا أبا عبد الله ! قدم اليوم حسن وعلي” ابنا 
صالح»»› قال : «وأين هما؟»› ل : في الطواف» قال : «إذا مرا فأرنیهما) 
فم أحدهماء فقلت : «(هڏا علي › ومر الآ خرء فقلت : «هذا حسن»» ا 
الأول فصاحب آخرة» وأما لحر فصاحب سیف» لا لا جوفه شيء»» قال: 


ODDEN 


(۱) روا الإمام أحمد (1۸/۳) و والبخاري رقم »)٤۱١ /۱۳( )۷٤۳۲(‏ ومسلم» وأبو داود» والنسائي. 
7 وانظر صورا عاثلة من تهور الخوارج وانتهاكهم حرمات e‏ مع الكافرين في 
لين إبليس» لابن الجوزي ص OT ٠۲۸(‏ 


ا بحرم ااهل الم والإسلام 


فيقوم إليه رجل ممن كان معناء فأخبر عليّاء ثم مضى مولاي إلى علي يسلم 
عليه» وجاء سفیان يسلم عليه › فقال له على : «يا أبا عبد الله ! ماحملك على أن 
ذكرت أخي أمس با ذكرته؟ ما يُؤمنك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفر ؛ 
فيبعث إليه » فيقتله؟»» قال: فنظرت إلى سفيان وهو يقول: «أستغفر الله» » 
وجادتا عیناه)' . 


EN DENS ESA 
فتذاكرنا شكر النعم» ۽ فقال اما أحدٌيقوم بشكر نعمة»؛ وخَلمَنارجل على رأسه‎ 
LIS 
a 0 ا‎ 
O EO POO 
قدأقبل عليه“ ل ا ر‎ 
قال : فقلت : «وما ذاك يا أمير المؤمنين؟»› قال : «ذكرتم شكر النعم» فقلتم : ما‎ 
أحد يقوم بشكر نعمة» قيل لكم : ولا أمير المؤمنين؟» فقلت : أمير المؤمنين رجل‎ 
من الناس!»» فقلت :«لم يكن ذلك» ؛ قال : «آبلّه؟)» قلت : «آلله» » قال: فأمر‎ 
بذلك الرجل الساعي» فضرب سبعين سوطاء» قخرجت وهو متلوث بدهه»‎ 
کرو د‎ E ا‎ 
و فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس ذ في مجلس يقول‎ 


ویتلفت : : «احذروا صاحت ا الکشا o‏ 


KK # ¥ 


(۱) «سیر اعلام النبلاء» .)۴١۹۹/۷(‏ 
)۲( ا هذا !ا e‏ ولعله: «فاصطحبه ؛ وأدخله على أميرالمؤمنين» . 
(۳) «سیر أعلام البلا e‏ )011/1( 


خر الطلعن جلى العلماء وشؤم اط من أقداررم_ 


ROO 


احذر أخي المسلم الوقيعة في أهل العلم» وإلا حشرت نفسك في خندق 
ا ا ا الإسلام الذين يحاولون تحطيم قمم الإسلام باعتبار ذلك 
أقصر طريق لطعن الإسلام نفسه» فلا تكرنن ظهيرا للمجرمين» واستحضر قول 
موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم e‏ 
أكون ظَّهيرا للمجرمين € [القصص E‏ ) 

إن محاولة «هدم القمم» للتوصل بذلك ا نوره هي 
سباسة قدعة قدم الكائدين لهذا الدين : 

O O 
NOT الصديق » الطاهرة البتول›‎ 
O 
الرسالة ب »ثم للرجل الثانى في الإسسلام أبي بكر الصديق رضي الله‎ 
٠؟ عنه» ثم لعائشة الصديقة التي حمل عنهاربع الشريعة. ”ااه‎ 

- ومن هذه الحاولات : اجتهاد أعداء السنة اوو ي 
من الذين نافقوا في الطعن في راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه» وهو أكثر 
الصحابة رواية عن رسول الله» فإذا هدم أبو هريرة رضي الله عنه ؛ انهدم قسم 
عظيم من سنة رسول الله عله . 


7 بحرمة اهل و 


REO RESEEEEEERREERSERSEEETT ENEEEEE retraite a e turtnaay temînata SÛ Rat î n e a sa ass naan اس ی آ آ‎ 


ARISE 


وهذا عين ما يقال في الحاولات الخائبة للطعن في صحيح البخاري باعتباره 
أصح كتاب بعد القرآن الكري » وقد صرح بعض الدجاجلة الطاعنين في البخاري 
بهذا الهدف جهارا نهارا» فقال في جرأة يحسد عليها في سياق التعليل لاختياره 
(صحيح البخاري» CSG‏ في أحاديثه: (هي ان يکون الرجوع 
ادن ست ه ال القرآن أولى وأهم باعتبار أنه E EE‏ المراجع لأصح 
الأحادر a‏ 

e RC a:‏ ا ا 
في صحابة رسول الله يله » وتصويرهم - إلا خمسة منهم - في أشنع صورة 
وأقبحهاء وكلما عظم بلاء الصحابي في رفع راية الإسلام ونصرته بالعلم 
والعمل وا لهاد عظم حظه من تطاولهم وأحقادهم»› كالخلفاء الشلاثة 
الراشدين» وامجاهدين الفا e RES‏ 

ولقد فقه السلف هذه اخحقيقة ُ وتلبهوا لمراميها البعيدة› فکشقوا عوارها› 
وهتکوا سترها: 


(حدثلي ا عد الله بن مع الزبيري قال قال لي أمير المؤمنين المهدي : 


E NNT CE OTT قال : قلت : «زنادقة»‎ 


قلت 


قلت : «هم قوم أر رادوا رسول الله تبت بنقص» فلم يجدوا أحدا م ن الأمة يتابعهم 


a EKE 1 ARG MAE REL LR: Cait raa ÊRAN ER DDMIEO 


00( «الأضراء القرآنية لاكتساح الأحاديث الإ سرائياية وتطهير البخاري منها» لسيد صالح أبو بكر‎ )١( 


خطرالطمن على الما رهزم طط من قرم ) ۰ ۴۳ 


CARRERE DLLEORTRESS SIRDSORDLAISICTMRYRSRRRIRDRRDRAEHOTDIPLSENIEDS KRISS EEL ES REITER 


على ذلك» فتتقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء» وهؤلاء عند أبناء هؤلاء) فکأنهم 
فالا رسبرل اله 7 وة صحاب الو رها أقبح بالرجل أن يصحبه 
صحابة السوء!»» فقال: «ما أراه إلا كما قلت»)' . 

وقال الإمام اھا رة «إذا رایت أحدا يذكر اأصحاب رسول الله عة 
پسوء؛ فاتهمه على الإسلام». 

وقال الماح أبو زرغة الرازى رحمه اله تعال : ) 

(إذ رات الرجل ون آحد ن أتجاب مرل اه ر داع ان 
ریق؛ ودل ان رسرل اله © خر ر اران جر وما چا چ اا 
إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب 
TT‏ بهم أولى» وهم زنادقة)"“ . 

فكل من أراد طعن الإسلام طعن في رموزه وحمَلة شريعته » والذابين عن 
حوزته : 

es aE‏ اا و ا 

سلمة » وعكرمة مولى ابن عباس ؛ فاتهمه على الإسلام». 

sa A E 
على الإسلام ؛ فإنه كان شديدا على المبتدعة».‎ 

وقال سود بن سالم: «كان . e‏ یقتدی به» کان من أثبت الناس 
في السنة ؛ إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك ؛ فاتهمه على الإسلام». 


(۱) «تاریخ بغداد» .)۱۷٤ /۱١(‏ 
(۲) «فتح المغیٹث» (۳/ .)٠١١‏ 


ا ٠‏ ا امل العم بالإسلام 


فاسق»» وقیل : «أحمد محنة به يعرف المسلم من الزنديق» . 


وقال الدورقي : «(من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء؛ فاتهمه على 


الإإسلام». 
أضحى ابن حنبل محنة مأمونة U ETE ET‏ 
۰ ْ 2 
E NEE NT‏ فاعلم بأن ستوره ,0 


ومن ذلك : حرص الأبواق المنافقة على الطعن في امجددين الذين بعثوا سنة 
e 2‏ 

O E ONS 
gy NEE E 

EL E ET ائب قد تر على الفتى‎ N 

وقال هارول الاخ موم | عليه السلام: NS‏ 
E EE‏ ۰ وقد أمرنا رسول الله عي أن نتعوذ بالله تعالى من ر شماتة 
الأعداإي ٠‏ 

وعن أيوب قال : مرض أبو قلابة بالشام» فعاده عمر بن عبد العزيز› وقال : 
«يا أبا قلابة ! ا 


E HE # 


WRIA mea HIELO TELET FAR FD DISIIELL TAREE AA IOP ES A OE ANSETDCL O ITE EETEN 


(0 روا البخاری رقم 0 ٩31‏ (61۴/11). 
)7( «تذكرة الفا فاظ» .)۹٤ /١(‏ 


طاول ا 


: SERN SEASIRRIRSRS Rh 
E کر کیک نکد‎ N E: OREOR RAIRILIEDEDRRIESERRDN e RL RRS EEODRRERKES EREHAN 


اشاب امت اتالچ 


جماعها: الانحراف عن هدي السلف الصالح في التربية والتأديب» 
والتعليم والتهذيب» أما بيانها » فدونكه : : 


e eT e‏ فمو اللي 
السبب الأول: تشييخ ا 
ااا ا و و ا ا من الفتوى ومن 
التدریس»› كما منعون من تلقى ف ا 
قال آبو زرعة : «لا يفعي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي»" . 
وفي «تاریخ ابن خلکان»: (اجذوب: هومن لا شيخ ٨)‏ . 


وقد قيل : دمن کار شیخه کتابه» فخطؤه اکرش صوابه)› وقال بعصهم : 


من أعظم البلية: e a‏ 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : «من تفقه من بطون الكتب ضيح 
الأحكام». 
من يأخذ N ES‏ 
ومن كان أخذه للعلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم 


(1) «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۹۷) . 
(۲( نقله عنه في «التعالم وأثره» oe‏ 


بحر مت ماعل لملم ر 1 


وقال الإمام ابن جماعة رحمه الله : 

(: . وليجتهد على أن يكون الشيخ مغن له على العلوم الشرعية تام 
الاطلاع» وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع » لا من 
أخذ عن بطون الأوراق» ولم يعرف بصحبة المشائخ الحذاق) "١ه‏ 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : 

E‏ الس ةة 
اوو ا ت و د ا 
يقلع الشوك» ويُخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته» ويكمل 
ریعه» ولابد للسالك من شيخ یربیه ویرشده إلى سبیل الله تعالی) ۰ اه 

ونما ينسب إلى إمام الحرمين قرله : 
أخي لن تنال العلم إلا بستة EE‏ عن تفصيلها ببيان 
ذکاء» وحرص» وافتقار» وغربه وتلقين أستاذ» وطول زمان 
# التلقي عن المشايخ قارب رئيس من قرارب النجاة * 
ل الشيخ محمد عوامة حفظه الله : و(بالتلقي عن الأستاذ يحصل الطالب 
NE N E a‏ 
العلماء والشيوخ»› لأنه سيلتزم الأدب مع معلمه» ومنه يتعرف على قدر العلماءء 
وكيف يترقى في الأدب معهم» وإذا التزم الأدب مع شيوخه» فهو مع شيوخهم 
ومن قبلهم أشد التزامًا؛ فمنهم برت الله رالا ذت: 


QRTSAISKSADO AAT FA nf 


(1) «تذكرة السامع والمتكلم» ص (۸۷). 
(۲) «أیها الولد» ص (۱۲۸). 


إن شيوخ طالب العلم هم آباژه وأجداده"" » ومن لم یکن له شیوخ یتلقی 
عنهم العلم» ثم اعى العلم» وتکلم فيه : فهو دعي فيه› مجهول الهوية 


وا 

ولم یکونوا یلتفتون إلى من لم یکن له شيوخ في العلم» ولا يقیمون له وزنا 
ولا اعتبار» ولا يرون فيه أهاية التكلم معه ؛ لأنه محل الطل والغلط . 

قال القاضى عياض رحمه الله فى «ترتيب المدارك)» )١١١ /٤(‏ في ترجمة 
آي وا وی اا ارق د 00 و ا غ 
معاصريه من علماء القيروان سكناهم في ملكة بني عبيد» وبقاءَهم بين 
أظهرهم› وأنه كتب إليهم مرة بذلك› فأجابوه: اسكت لا شيخ لك! أي : لأن 
درسه کان وحده» ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور» وإنما وصل إلى ما 
وصل بادراکه» ویشیرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه ؛ لعلم أن بقاءهم 

وأصل هذا الجواب قدي » قائم في نفوس العلماء سلفا وخلفاء وممن روي 
عنه من الأئمة المتقدمين: أبو حنيفة رحمه الله تعالى› فقد أسند الخطيب في 
«الققيه والمتفقه»؛ ) 

قيل لأبى حنيفة: N O‏ فقال : «لهم 

رأسر؟» 


قالوا: لاء قال : «لا يفقه هؤلاء أبدا»" . 


(۱) تقدم بیان هذا ص (۱۹۹۰۱۹۸)» فجدد به عهدا. 


(۲) «المقيه والتفقه» (۲/ ۸۳) . 
(TY)‏ 


٠‏ وفي «إسعاف المبطإ» ص(٠۱۸)‏ للسيوطي رحمه الله : «قال إسحق بن محمد 
القَرُوي : سل مالك : «أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لاء 
فقيل : أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة› غير أنه لا یحفظ ولا یفهم؟ فقال : لا يكتب 
العلم إلا من يحفظ › ويكون قد طلب وجالس الناس» وعرف وعمل» ويكون 
معه ورع». ) 

فإذا ما اكتمل هلاله بدرًا» أذن له شيوخه بالتعليم والإفادة» والكتابة 
والإفتاء» ونحو ذلك» ولا يزال هو يزداد إقبالا عليهم» وانتهالا من مواردهم 
مهماتقدم به العلم والعمر» وهذا هو المراد ب «طول الزمان» : طول زمن 
الصحبة» وطول زمن الطلب» وعدم الفترة فيهما أو الانقطاع . 

أما مجرد طلب العلم وتلقيه عن شيخ سنة أو سنتين »ثم الاستقلال بالعلم» 
والفهم » والتلقي من الصحف وما شاكل حال أهل زماننا: فلاء ولن) اه" . 

وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى : 

(وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله؛ فلذلك طريقان : 

أحدهما : المشافهة» وهي أنفع الطريقين وأسلمهما؛ لوجهين" : 

الأول: خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والتعلم» يشهدها كل من زاول 
العلم والعلماء؛ فكم من مسألة يقرؤها المتعلّم في كتاب» ويحفظها ويرددها على 
قلبه فلا يفهمهاء فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة» وحصل له العلم بها بالحضرة؟ 
وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال» وإيضاح موضع إشكال لم 


)۱( «(صفحات في أدب الرأي» ص (۹۹۸ :)تصرف 
(۲) لم يذكر إلا وجا واا : فام 


أساب ا اتطارل ی العلماء 


بخطر للمتعام ببال » وقد یحصل بأمر غیر معتاد» ولکن بأمر هبه الله للمتعلم 
غ رون يدق البل: > ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه . 

رها تمر کد تفا احات اللي جا إن الصا او 
أنفسهم عندما مات رسول الله تله ٠‏ » وحديث حنظلة الأسيدي حين شكا 
إلى رسول الله عي أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حال يرضونها › 
فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم؛ فقال رسول الله بيه : «لو أنكم تكرنرن 
كما تكونون عندي ؛ لأظلتكم اللائكة بأجنحتها»" . 

وقد قال عُمرٌ بن الخطًاب: «وافقت ري في ثلاث » وهي من فوائد 
مجالسة العلماء؛ إذ فح للمتعلّم بين أيديهم ما لا تح له دونهم» ويبقى ذلك 
لتو لهم بقدار ما بقوا في متابعة معلمهم» وتأدبهم معه» واقتدائهم به؛ فهذا 
الطريق نافع على كل تقدير. 

وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل » وكانوا يكرهون ذلك» وقد 
كرهه مالك؛ فقيل له: فمانصنع؟ قال: ك 
قلوبکم a‏ 
الكتابة»› ا ا عات اا ا وا عا ر 
انكراش 

الطريق الغاني : مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين» وهو أيضًا نافمُ 
في بابه ؛ بشرطین : 


الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة 
(1) انضل ر: «(صحيح البخاري» رقم (۲٤۱۲)؛‏ و«جامع بيان العلم»رقم (۲۳۸۷). 
C7)‏ ا N‏ 


الإعلام بحر م آهل العلم وا لإسلام 


اصطلاحات أهله؛ مايتم له به النظر في الكتب» وذلك يحصل بالطريق الأول» 
ومن مشافهة العلماءء أو ما هو راجع إليه» وهو معنی قول من قال : «كان العلم 
في صدور الرجال› تم اقل إلى الكت ومفاتحه بأيدي الرجال»» E‏ 
وحدها لا تفيد الطالب منها شيا : دون فتح العلماءء وهو مشاهد معتاد . 


TT‏ أن يتحری كتب امتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم أقعد 
ا وأصل ذلك ا ا 

أ التجربة "فهو مر مشاه في أي علم كان فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ 
في علم ما يبلغه المتقدم» وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري؛ 
فاعال المتقدمين ۔ في إصلاح دنياهم ودینهم ۔ على خلاف امال المتآخرين› 
وعلومهم في التحقيق أقعد» فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق 
التابعين» والتابعون ليسوا كتابعيهم» وهكذا إلى الآن»› ومن طالع سرهم › 
N‏ 


زأما ال ؛ ففي الحدیث : خب خير القرون قرني»› ثم الذين يلونهم ثم 
الذين لزنه" AK EI SS‏ 
عن النبي عه : «أول دیںکہ نبوة ورحمة» ثم مُلك ورحمة ثم مُلك 
(1) قال محقق «الموافقات» الشيخ مشهور حسن سلمان: خاطب الشاطبي بعض مستفتيه ؛ فقال 
في «فتأویه» (۱۲۰۔۱۲۲): « .ا ذکرت لکم من عدم اعتمادي على التاليف المتأخرة؛ 
فلم يکن ذلكمني. FE‏ ۔ محص ا ا ا النظر في 
کا ن مع کتب المتأخرين› 4 وأعني بالمتأخرين کان سیر وان اس E‏ 
بعدهم » ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أ a‏ ا 


بعبأارة خشنة في السمع› a‏ اأص حة» . 
() رواه البخازي رقم »)۳٦۵۱(‏ ومسلم رقم »)۲٥۳۳(‏ بلفظ : «خير الناس قرني». 


آسباب ظاهرة ا العلماء 


آ mn‏ 
اھت یھ اھا د ننن تتشم هیهت اس 
کے :یوید وودد تسد متدرا انلیا ب جو ناھوت نو را سل تة م ھتہ مھا تی یہ تب شتی تر ی ہہ درش جم منت ہچیچ دندید چ ڈنن مام اساھ ترشیت بھو 2وا ناته ۱ ٤‏ 
e SR DE e Si‏ | 2۹ 


اہ رینم میدن دمه سه 


وجَبّرية» ثم ملك عضوض»' ولا يكون هذا إلا مع قلة الخيرء م 


(۴) 


شا ايء > ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق. 


وعن ابن مسعود؛ أنه قال : «ليس عام إلا الذي بعده شر منه» لا أقول عام 
أمطرٌ من عام» ولا عام أخصب من عام» ولا أمير خير من أمير» ولکن ذهاب 
خياركم وعلمائكم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم"" ؛ فيَهْدَم الإسلام 
وله : 

ومعناه موجود في « الصحيح» في قوله: «ر كن ينشزعه مع قبض العلماء 
بعلمهم ؛ فیبقی ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم» فيضلون ويُضلون» 

وقال عليه السلام: ١‏ الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبا كما بداأً؛ 
فطوبى للغرباء. قيل : من الغرباء؟ قال : الَرَاعٌ من القبائل». 


وفي رواية : «قیل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟) قال : «الذيدن يصلحرن 
عند فساد الناس ۲ 


(1) أخرجه الدارمي في «السنن» (۲/ »)١٠١‏ والطيالسي رقم (۲۲۸)» وغيرهما› وانظر: 
«الصحيحة» رقم (0)» و«عضوض ؛ أي : يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يعصفون 
عضا » والعضوض من أبنية المبالغة» وفي رواية : «ملرك عضسوض»» وهو جمع عض 
بالكسر» وهو اللنبيث الشرس» أي : سيئ الخلق » وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: 
«وسترون بعدي ملگا عضو ضًا»» اھ 

(۲( وانظر في ترجيح فعل السلف المتقدمين على غيرهم : «مجموع فتاوى ابن تيمية» /٤(‏ ۹› ۰ 
(VT.I g11 7O gcNOV (7‏ 

(۳) المقصود بالقياس هنا: القياس الفاسد» الذي لا تتحشق فيه شروط الصحة. 

() رواه الدارمي (٨١ /١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۹/ )۱٠۹‏ وغيرهما. 

.)۲۱۷۳( ومسلم رقم‎ »)۱٠١( رواه البخاري رقم‎ )٥( 

.)١۱۵١ /١( وانظر: «تحقيق الموافقات»‎ »)٤١١۵( أصله في «مسلم» رقم‎ )٦( 


الإعلام بحرمة م اهل کک ا 


O OES ES N س‎ 


ASOD REKAR DRAG DUDDERIOSARAD SEDER ENLSENRZASESNITA HMRI ARERR ESPEN REPOSTRDEERRDIRSLRERS‏ ن 


هه و ) ھِ 
وعن بي إدريس اولاني : «إن للإسلام عرى يتعلق الناس بهاء وإنها تمتخ 
عروة عروة». 


وعن بعضهم : اقا د ا ا 

وتلى أبو هريرة قوله تعالى  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح 4الآية [التصر : .]١‏ 

ثم قال : «والذي نفسي بیده؛ لیخرجن من دين اله آفواجًاء كما دخلوا فيه 
أفواجًا» . 

وعن عبد الله؛ قال YT‏ ». قالوا: نعم» كما 
ق ص صغ الثوب» وكما يقص سِمَ ن الدابة . فقال عبد الله : «ذلك منه». . 

ال لظ اليرم أكملت کہ دینکم 4 ECT E‏ 
عمر؛ فقال عليه السلام [له] : «ما يبكيك ؟». قال: «يا رسول الله ! إنا كنا في 
رادو اء فأماإذا كمل ؛ فلم يكمل شيء قط إلا نقص»» فال عة 
السلام : رصدقت )0 | 

والأخبار هنا كشيرة» وهي تدل على تقص الدين والدنياء وأعظم ذلك 
العلم؛ فهو إذا في نقص بلا شك. 

فلذلك صارت کتب التقدمين وكلامهم وسيرهم؛ أنفع لن أراد الأخذ 
بالاحتياط في العلمء على أي نوع كان» وخصوصًا علم الشريعة» الذي هو 
العروة الوثقى › والوزر” الأحمى » وباله تعالى التوفيق) " اه 


0 أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ OE‏ وابن جرير في «التفسیر (0۲/1)» وهو منقطع . 
)۲( الورّر: المحبل المنيع » والملجا والمعتصم. 
(۳) والموافقات» .)۱١٤.١٤۵ /١(‏ 


Er eC 


REHAN RIED SISO f RAIS IRHAANOONRPRRENNLNEOSEREROERO VALOR CPERRIINTOAVIRNONKKAARRIWIO RI EOE EIERADEOTOEN ONAN AOAES IES PIRSEN 


وفصّل العلامة بكر بن عبد اله أبو زيد حفظه الله أهمية التلقي عن الأشياخ› 
E‏ ) 

(الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ» وا لممافئة 
للأشياخ» والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب» والأول من 
باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم» أما الثاني عن الكتاب فهو 
یت 


وقد فقيل : «(من دخل ذ في العلم وحده خرج وحده»" أي من دخل في طلب 
العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم؛ إذالعلم صنعة» وكل صنعة تحتاج إلى صانع › ) 
بدا للها مر معلا الاق 

وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل: علي بن 
رضوان المصري الطبيب «م سلنة 0۳٤ه»ء‏ وقد رد عليه علماء عصره ومن 
بعدهم ؛ قال الحافط الذهبي رحمه الله تعالی في ترجمته 0 

a E 
) الصناعة من أل لكتب » وأنها أ اوفق من العلمين وهذا غلط»اه.‎ 

وقد بسط الصفدي في «الوافي» الرد عليه وعنه الزبيدي في «شرح الإحياء» 
عن عدد من العلماء » معللين له بعدة علل » منها ما قاله | بن بطلان في الرد عليه : 

«السادسة: يوجد فى الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند 
المعلم› وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ» والغلط 


OLR NIRAN 2 LOMAN ICICI an EIN DOY DIETARY ÛNA F1 Afr LAE AARNE CTF 


(۱) «الجواهر والدرر» للسخاوي .)0۸/١(‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء» )1۸ 1°06(. 


الاعلاه بحرمة اهل از رالإسلا 
ا ES yT aa ٤‏ : 


WRRAAROLLIESEEIRORDSIRDMRORRIAN 5 os 0 8 ROO OEE EEE EE EOE IE EN 


بروغان البصر› وقلة الخبرة بالإعراب » أو فسادالمى جود منهء وإصلاح الكتاب 
وكتابة ما لا يقرا وقراءة ما لا يكتب» ومذهب صاحب الكتاب» وسقم النسخ» 
کک > وإدماج ا EES‏ 
اللغة كالنورس › O PME‏ 
قراءته على المعلم . 

وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من 
قراءة الإنسان لنفسه وهو ما أردنا بيانه . . . قال الصفدي : ولهذا قال العلماء: لا 
تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي» يعني لا تقرأً القرآن على من قرأ من 
لصحف » ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. . .» اه. 

والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان: أنك ترى آلاف التراجم 
والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف› مشحو نة بتسمة 
الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك و كثر» وانظر شذرة من المكثرين عن 
الشيوخ حتی بلغ بعضهم الألوف کما فی الا من «الإسقار» لراقمه. 

وکان أ وا ی إذا ذكر عنده 
ابن مالك ؛ يقول: أن شيوخه؟ 

(وقال E‏ : کان الأوزاعي يمول : «کان هذا العلم کر يتلاقاه الرجال 
بينهم» فلما دخل فى الكتب› دخل فيه غير أهله»» وروى مثلها ابن المبارك عن 
el‏ ) 


)1( مقدمة التحقيق لكتاب «الغنية» للقاضى عياض ص .)١۷.١١(‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)١١١‏ 


أسہاب التطارل على العلماء 


اھ ور رمو و ر کت ررر تت موک ی می یه 


ر ا و وھ ھی یتسه ن ٤‏ ساس تمم 
DES DESDE NS RANE AT EASED SECSERASEDES DADRA SORIA‏ 


HOSERA 


ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل › ولا سيما في ذلك 
العصر؛ حيث لم يكن بَعْدٌ نقط ولا شكل» فتتصحف الكلمة با يحيل المعنى ؛ 
ولا يقع مل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال؛ وكذلك التحديث من الحفظ يقع 
فيه الوهم » بخلاف الرواية من كتاب محرر . 
ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في «المقدمة»""' له ولبعضهم : 
من لم يشافه عالًا بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون 


E E 


1 ا رھ عر ي س ت 
ين الغمر أن الكب تيد أخا فوم و هة 
وما يدري الجهول بأنفيها غوامض حيرت عقل الههيم 
إذا رست العلوم بغفيرشيخ ضللت عن الصراط المستقيم 


ولت الامو غك حى تصيرَ أضل من«توما الحکیم»)" اھ 


وقال الدكتور ناصر العقل حفظه الله في سياق بيان خطورة تلقي العلم من 
الوسائل دون المشايخ : 
«إن بعض الناس بمجرد أن تتوفر لديه الأشرطة والكتب› ينقطع عن حلق 
الذكر» وعن دروس المشايخ ويقول: أنا بحمد الله أتلقى العلم بالشريط بالسيارة 
أو البيت» وأتلقى العلم عن الإذاعة وعن طريق الجرائد» وامجلات التي فيها شيء 


.)١١٤١١/٤(» «المقدمة‎ )١( 


)۲( الغمر: الذي لم يجرب الأمور. 
(۳) «حاية طالب العلم» ص (۲۲۔٤۲).‏ 


الإعلام بحرمة أهل | رالإسلا 
ا کک ٠‏ 


O AACSYRSSRYEKRKEORS OLE IRSATDHAEOODOLTSEROIRSDERD ARIOOORDNASIOSERETORIEIRTSOSERLASKESRERESEARERRIRNRESKRICRRRN TRAE RBS ARRDERRCEODNERROROEENEDMEDHIONERTES‏ رکد 


من العلم الشرعي . . . إلخ.. وليس هناك حاجة لأن أتكبد المشاق»› وأجلس 
على ركب العلماء. . 

وهذا قول خطير› بل إذا استمر الناس على هذا فسيخرج جيل › عنده علم 
ولا عنده فقه› بل لا يفقه من الدين إلا ماتهواه نفسه› ووكد اسح د ن 
هک E‏ ل 
بأنهم يجاملون إلخ. . . N‏ 

السبب الثاني : استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم 
الشرعى بحجة الدعوة: 

ل الدكتور ناصر العقل حفظه الله : 


(ومن الأخطاء التي ينبغي التنبيه عليها في مسألة الفقه» فصل الدعوة عن 
العلم» وهذه توجد في الشباب أكثر من غيرهم» يقولون (مثلا) : الدعوة شيء› 
والفقه في الدين شيء آخر؛ فلذلك نجد أن بعض الشباب يهتم بالدعوة عمليا 
ويبذل فيها جهده ووقته» لكن تحصيله للفقه والعلم الشرعي قليل جداء مع أن 
العكس هو الصحيح ينبغي أن يتعلم» وأن يتفقه» وأن يأخذ العلوم الشرعية ثم 
يدعو› ولا مانع أن يؤجل الدعوة سنة» أو سنتين» أو خمسسًا حتى يشتد عوده» 
ويكون عنده من العلم الشرعي ما يدعو به » أما أن يبدأ بعض الشباب بالدعوة له 
سبحانه وتعالى ‏ بمجرد العاطفة وعلم قليل » ثم ينقطع عن العلم وعن المشايخ» 
فهذه على المدى البعيد سيكون لها آثرها الخطير في الأمة» سيخرج دعاة بلا 
علماء» كما حصل في البلاد الإسلامية الأخرى) اه 


ز4 E‏ 
(۲) «السابق»؛ ص (9۸)؛ء وانظر : «العلاقة بين الفتقه والدعوة) للشيخ مفيد خالد عيد» تشر مكف 


دار السان» و«دار ابن حزح» ط. ا NES‏ 


EV : o a BE 


KORHONEN QRAKACSHEEPOARIRLRRSAEORERHRY MRR 


ولقد صدق ونصح حفظه اله ؛ إذ إن تصدر هؤلاء للدعوة على جهل 
سيعرضهم حتمًا للكلام باسم الإسلام» والإفتاء باسم شريعته» والقول على الله 
تعالی بغیر علم› والاحتجاج «بالمصلحة» في غير موضعهاء› وتقدي الأهواء على 
الوحيين الشريفين. ) 

قال عمر رضي الله عنه : «تفقهوا قبل أن تسسودوا» 

وقال الشافعي رحمه الله : «ٳذا تدر ادت فاته علم کثیر» 

وهذا من توسيد الأمر لغير أهله » ومن منازعة الأمر أهله› قال تعالى: 
ل فاسألوا اهل الذكر إن كنحم لا تعلّمون ‏ [الأنبياء: ۷]» وقال رسول الله تله : 
«قتلره قتلهم الله ؛ إن شفاء العي السؤال»" . 

وعن مالك قال : (أخبرني رجل دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن › 

جده يبکي » فقال له : ما ببکیك؟ وارتاع لبکائه ‏ فقال له :'أدخلت عليك 
مصيبة؟ فقال : «لاء ولكن استفتي من لا علم له» وظهر في الإسلام أمرعظيم» 
ولبعض من يُفتي هاهنا أحق بالسّجن من السرًاق»)  .‏ 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله : (. . السائل لا يصح أن يسألٌ من لا يعتبر 
في الشريعة جوابه ؛ لأنه إسناد أمر إلى غير أهله» والإجماع على عدم صحة مثل 
هذاء بل لا يكن في الواقع ؛ لأن المسائل يتسول لمن ليس بأهل ناسغل عثه: 
«أخبرني عما لا تدري! وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء»» 
رل هدا ادحل فى رة اللا اذلو ال 0 ردني فی شو اافازة على 


0( )۲( «فتح الباري» .)١۱١١/١(‏ 
(۳) «الفقه والتفقه» (۲/ 1۸) . 
€3 «جامع بیان العلم» رقم )۲٤۱۰(‏ ص .)۱۲۲١(‏ 


الطريق إلى الموضع الفلاني»» وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء لحد من 
زمرة المجانين› فالطريق الشرعى أولى ؛ ّنه هلاك أخروي»› ودلك هلاك ديوي 


السبب التالث : التعالم وتصدر الأحداث 
فتری«أبعغشت ۳" صريع الحهل› متشبعاً ما لم يعط › ينصب نفسه مر جعا 
لافتياء ويتملكه العجب فيلمز أكابر العلماء» ويفري أعراضهم» ويسفه 
أقوالهم » فيصد الناس عن سبيل ريهم» بصدهم عن الأدلاء عليه 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم 
في كباركم» فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغي ر الكبي»" . 

وقال معاوية رضي الله عنه : «إن أغرى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه 
فيه فيعلمه الصبي والعبد والمرأة فيجادلون به أهل العلم»“ . 

قا ا NADE‏ : «ما الكبر؟» قال: «أن تزدري 

yr‏ أن ترق أن عند ا لس غد 
أعلم في المصلين شينا شر من العجب»). 


ات ارون ا دا 
أحدهم | الخحدیث 0 ا : «أنا من أهل الحديث» . 


a e 


)۱( «الموافقات» /٤(‏ ۱۹۲۔۱۹۳). 
)۲( الذي يعرف حروف الهجاء ا 


(۳) «جامع بیان العلم » رقم )۱٠۵۹(‏ ص .)٦۱۷(‏ 
)٤(‏ «السابق» رقم )۲۳٠٣۵(‏ ص .)١۲۰۳(‏ 


أسباب ظاهرة التطارل ۶ا العلماء 


tepeser! | MANY OY HERR NREL HIRIYA TTT? OTATS BFP rriytnteHina Jev" PPF Hepat HMR rime 
٤ 1 Nearer RETRO PILI TR IPO THIRAODOPMLE MOHAIR napa enpEP 1? oF o LBONYEIROHAR Glib nNR OOS A HDKI FRR ONO: OAH eA! 
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وفي هؤلاء يقول أبو الحسن القالي رحمه الله : 


اا دلت الس أوجها 
ورأيتها محفوفة بسوى الألى 
نشدت بيتا اا ا 
أما الخيام فإنها كخيامهم 
ويقول أيضًا : 

تصدر للتسدريس کل مهو : 
e‏ لأهل العلم أن يلوا 


لذ ھر لت ی بدا من هالا 


غير الذي عَهدَتة من علمائها 
کانوا ولاة صدورها وفنائها 
والعين قد شرقت بجاري مائها 


وأرى نساء الحي غير نسائها 


ببيت قديم شاع في کل مجلس 


السبب الرابع : الاغترار بكلام العلماء بعضهم فى بعض : ۰ 
فيحاول بعصهم اغشار ذلك موضع أسوة وقدوة» e‏ الليلة 
التي أصتلها العلماء في ذلك » وهي أن «كلام الأقران في ب بعضهم البعض يطوى › 
ولا ا 
إما لأنه ناشئ عن اجتهاد أو تأويل » وإما لأنه ناشئ عن تنافس ومعاصرة 
ومنافرة مذهبية » مأ لا يكاد يسلم منه بشرء وما ينقل من ذلك إما لا يصح عنهم؛ 
وإما يصح فيجب أن نغض الطرف عنه» ونحمله ما أمكن على أحسن الوجوه» 
وإلا فیجب طیه و کتمانه › والاشتغال ہالاستغفار لھم کما رغبنا القرآن الكري في 
دلاک . 


وقد كان الخليفة العباسي أبو العباس السفاح إذا علم بين اثنين تعاديًا» لم 


7 بحرمة اهل العلم رالإسلام 
ا ا ا کے ا رک ا ر 


ROGAN ERE IDES 


يقل شهادة ذا على ذاء ويقول: «العداوة تزيل العدالة». 

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : «كلام الأقران بعضهم» في بعض لا 
بعپا به › لا سيماإذا لاح لك أنه لعذاوة أو لمذهب أو لجسد» > ما ينجو منه إلا من 
عصم الله » وماعلمت أن عص من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء 
زالضديقين › ولو شئت RT‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل :«كل رج ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد 
حتی یتبین ذلك عليه بأمر لا یحتمل غير جرحه» . 

وقال الإمام الطبري : «لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة 
ثبت عليه ما ادعي به» وسقطت عدالته» وبطلت شهادته بذلك : للزم ترك أكثر 


محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يغبأ به عنه»" . 


وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : «والصحيح في هذا الباب أن 
من صحت عدالته» وثبحت في العلم آمانته ؛ وبانت ثقته» وعنایته بالعلم؛ لم 
يُلتفت فيه إلى قول أحد» إلا أن يأتر ي في جرحته ببينة عادلة» تصح بها جرحته 
E‏ »> من المشاهدة والمعاينة لذلك e‏ 
قوله من جهة الفقه والنظر» . 

وقال الإمام تاج الدين السبكي ا : . . فکثیرا ما رأيت من يسمع 
لفظة فيفهمها على غير وجههاء فيغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره» واستن 


ars r rene aera i mira rai ma IES 


() .«میزان الاعتدال» (۱۱۱/۱). 

)۲( «تهذیب التهذیب» (۷/ ۲۷۳) . 

(۴) «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص .)٤۳۸‏ 
() «جامع بیان العلم» .)١۱١۹۳/۲(‏ 


a E A‏ ا۳0 
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ا یھی یہ مھ ینید۸٠‏ مم ممیت یما 


بسنته» مع أن المؤلف لم يرذ ذلك الوجه الذي وصل إليه هذا الرجل» فإذا كان 
الرجل ثقة TS‏ والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ 
E Ey eS‏ ومن ٠‏ أمثاله > بل ينبغي التأويل الصالح؛ وحسن 
الظن الواجب به وبأمثاله»" اه. 


وقال أيضًا رحمه الله : «ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع 
الأئمة الماضين» وأن لا تنظر إلى كلام بعمضهم في بعض» إلا إذا أتى ببرهان 
واضح» ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك» وإلا فاضرب صفحا 
عما جرى بينهم» فإنك لم تَخْلَق لهذاء فاشتغل با يعنيك ودع ما لا يعنيك»› ولا 
يزال طالب العلم عندي نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين» 
ويقضي لبعضهم على بعض . 

فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري» أو بين 
مالك واب اا ا ا ا 
والحارث امحاسبي» وهلم جرا إلى زمان الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشييخ 
تقي الدين | بن الصلاح » فإنك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك› فالقوم 
اة أغاام ولاقرالمم محال رها لے عم بحا فليس ا الأ الرضى 


2 والسكوتاً عما جرى بينهم» كما بُشعل ذلك فيما جرى بين الصحابة 


ا 


رضي اله عنهم) 


فائدة : من يقضى بين العلماء؟" . 


سكل يومًا العلامة أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الأبياني عن 


inen 


.)0۳( «قاعدة في الجرح والتعديل» ص‎ )١( 
.)۳۹ /۲( «طقات الشافعية»‎ )۲( 


(۳) انظر : «الرد الوافر» ص .)۲٠١.٠٤(‏ 


ل بحرة رمث أجل اليل را ولام 


NE NT STIS ION CAN TE E a EE e ه‎ ۲ EEE 


فقيهين من أصحابه وتلاميذه وهما: أبو القاسم بن زيد» وسعيد بن ميمون» فقيل 
له: «أيهما أفقه»» فقال : «إنغا يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما»“ e‏ 
إذا تلاقى الفحول في جب فكيف حال الغصيص في الوسط 

السبب الخامس a‏ لله في شدته 
على الأئمة: 

فيحسب طالب العلم أن هذه الشدة من الغيرة المحمودة على الحق» ومن 
نصرة الدين » وينسى أنه «لا أسوة ذ في الشر» . 

E o 
ذلك كنبا كثيرة» وناظر عليه» وبسط لسانه وقلمه» ولم يتأدب مع الأئمة في‎ 
الخطاب» بل فجج العبارة» وسب وجدع» فکان جزاؤه من جنس فعله » بحیث‎ 
إنه أعرض ض عن تصانيفه جماعة من الأئمة » وهجروها » ونفروا منهاء وأحرقت‎ 
ق ااافا واخ‎ 
ومؤاخذةء ورأوا فيها الدر اللمين مزوجًا في الرصلف بالخرز الثمين» فتارة‎ 
يطربون» ومرة يعجبون» ومن تفرده يهزؤون» وفي الحملة فالكمال عزيز» وكل‎ 
اھ‎ E a 

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في «الموافقات» بعد أن بين أن من 
علامات العالم المتحقق أن يكون قد تلقى العلم عن الشيوخ ولازمهم : (. . وبهذا 
وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري» وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ» ولا 
a aA NEO A OE O‏ 


r e heyetan’ r4 


() «ترتیب المدارك»(۲/ .)١١١‏ 
(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۱۸/ ۱۸١‏ ۱۸۷). 


e El ی‎ 
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وأشباههم) ‏ اه. 
اله ‌ السادس e‏ المعتقدين بأقدار من ينتقدونهم من العلماء: 
لا ينزلونهم منازلهم» ويبخسونهم مكانتهم التي يستحقونهاء ولحل 
أ : | AES‏ | 9 ا 2 e EN‏ 
مطالعة تر حمته و مصنفاته إن فاتت لقياه» ومعاشرة تلامذته» وهاك هذه الواقعة. 


قال ابن المبارك : (قدمت الشام على الأوزاعي » فرأيته ببيروت» فقال لي : 
«يا خراساني من هذا المبعدع الذي خرج بالكوفة يكتى أبا حنيفة؟» فرجعت إلى 
بيتي » فأقبلت على كتب أبي حنيفة» فأخرجت منها مسائل من جياد المسائلء 
وبقيت في ذلك ثلاثة أيام» فجئت يوم الثالث»› وهو أي الأوزاعي ۔ مؤذن 
مسجدهم وإمامهم» والكتاب في يدي فقال : «أي شيء 8 الكتاب؟»» 
فناولته: فنظر في مسألة منها وفعت عليها : قاله النعمان» فما فما زال قائمًا بعد ما 
ا مر الات ثم وضع الکتاب في کمّه. ثم أقام وصلّی» ثم 
أخرح الكتاب حتى ORE E‏ 
هذا؟» قلت : ١‏ ا اعراق e N EET‏ 


8 


صر ت E‏ 
فاستكثر منه»» قلت : «هذا ابو حنيمة أ الذي نهَيْت عنه». 


SNN ESAS 

له بأكثر نما كتبها ابن المبارك عنه» فلما افترقا قال الأوزاعي لابن المبارك : «عَبّطت 

الرجل بكثرة علمه ووفور عقله» وأستغفر الله تعالى ا 
E E‏ عنه))' . 2 


I E )1(‏ 
)۲( روا اه الخطیب ذ فی «تاریخه») (۱۳/ (FTA‏ 1 وانظر: EL ENE‏ شرح موطا الامام 


. (AA -AA 4/1) مالا ا‎ 
(TT) 


الإعلام بحر م امل 1 و الإسلام 


می یاویه می منت تمم 


9 ی ی 


a a ا‎ 


وما يبين أهمية مخالطة العالم ومعرفة سيرته وتأثير ذلك في حفظ حرمته» 
قول بعض من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أفاض في الثناء غل 
ومن خالطه وعرفه فقد ينسبني إلى التقصير فيه » ومن نابذه وخالفه قد ينسبني إلى 

ومثله قول الحافظ ابن حجر رحمه الله : «إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من 
الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل» فلا يجزم إلا ما يتحققه» ولا 
يكتفي بالقول الشائم » ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق 
أحد من أهل العلم والصلاح» وإن كان في ا لواقعة أمر فادح و 
فعلاً أو موقفا ی حق المستور» فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه » ويكتفي بالإشارة؛ 
ایکون 0 ولذلك يحتاج المسلم أن يكرن عارفا بمقادير 
الاس وبأحرالهم ومنازلهم فلا يرفع الرضيع» ولا يضع الرفيع )"اه 

enda 
نزات واعطهم جمبعًا بقسظهم من لحن > فإن المعرفة بالناس بها يُصاب‎ 
٠ ٠ اله‎ 
ألا ما أكشر المواقف العداثية التي بنيت على ساس مبدإ: «سمعت الناس‎ 
یقولون شیعًا فقلته»؛ فترى الرجل منحرفًا عن أهل الفضل بسب الغواية في‎ 
الرواية. کک‎ 
E Ca a 


a (1)‏ لل جمهورر ألعلماأء اوا ا ي ا O‏ > لئلا يجرح مما يتوهمه 
a‏ | ) 
)¥( دا ال ر االو اة لااو ی فض 


ا ظاهرة التطاول على العلماء 8 


فإذا قيض الله له من الأسباب مايطلعه على الحقيقة؛ انقشعت سحب 
الأباطيل » وأسفرت شمس الحقيقة . 

السبب السابع : التأثر بفوضرية الغربيين ونعراتهم : 

- ويتضح هذا في سلوك بعض الشباب الذين يبتلون بالإقامة في ديار الغرب» 

فيتشربون منهم بعض القيم › وبخاصة سلوكهم إزاء أكابرهم وعظمائهم› بخجة 
حرية.الرأي والتعبير؛ واعتزازا ما يدينون به من «الفوضوية» التي يسمونها 
E‏ دون أن يتفطن هولاء الشباب إلى الغروق بين القيم الإسالامية ويال 
القيم الغر 

فمن مظاهر «الديقراطية» تحکیم «رجل الشارع» في 2 الأمة المصيرية» 
في حين أن الإسلام يجعل الحكم في ذلك إلى أولي الأمرء أهل الحل والعقد 
المؤهلين للنظر في هذه القضايا دون غيرهم » قال تعالى :ولو ردؤه إلى 
الرسول وإِلْى أولي الأمر منهم علمه لين يستنبطونه نهم E‏ 


E N ا الشارع هذا‎ o 
في القضايا العامة المصيرية من أشراط الساعة» فعن أبي هريرة رضي الله غنه»‎ 
قال رول الله تة :«سيأتي على الدامن سبرات تخداعات» يمدق فيها‎ 
الکاذب: ربكا ت فا الصادف و و فن فا اشائ ف هااا‎ 
وینطق نها الرويبضة »» قيل: وما الرويبضة؟ قال «الرجل التافه؛ یکلم‎ 
فی أمر ا‎ 


ara ERY an aK 
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E A حتى لو كان ساقط العدالة‎ )١( 
!! «الرمز الانتخابي» كالساعة والسيارة والنخلة‎ 

(۲) اخرجه ار بن ماجه ٤۲(‏ ۰ واځحاکم ٤٥٥ /٤(‏ ۰( والإمام أحمد (۲۹۱/۲)» وحکه 
الألباني في «الصحيحة» رقم (۱۸۸۷). 


) الإعلام بحرمة ت اهل ۱ والإسلا 
إ0 0 E‏ سس 1 


E SECRETARIES e ERE TRANSL LL 


re OEE ESS 


وقال مړ الذي ا (متنى الساعة؟) : «قاذا و ف الأمانة؛ 
فانتظر الساعة» قال: «كيف إضاعتها؟» قال : «إذا وسد الأمر إلى غير أهلهء 
ا ) 
E‏ 
في موسم الحج عن يوم السقيفة» قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: 
ا اا 
ع ی ی و ا ھی ان ترم ر ل ا ا ماعن 
كل مُطير» وألا يعوها وألا يضعوها على موضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة ؛ 
E OT‏ 
متمكتا فيعي أهل العلم مقالتك» ويضعونها على موضعها» . ۰ 
ea NEE LD aS NE‏ 
الديقراطية الحديثة في الشعوب يكن أن تظهر بصورة أخرى في أوساط دعاة 
الإسلام إذا أسرفنا في الشورى» ونحن - قبل الداعية المشاكس - نعيب الاستبداد 
والفردية› ا ENN‏ 


الس الا ا . وعقد الرلاء على عير 
الكتاب والسدة: 


. . °| ۰ : 4 0 ى ۰ % 

ف عصسں الناس پربول اتباعهم على الولاء والانتماء لدواتهم› او 
جماعاتهم؛ ویوانون دللف ویعادول»› دون أ E E‏ اخ في الله » 
والبغض في الله » رفي هؤلاء بقول شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
)۲( رواه البخاري في صح ا ٠٩ A)‏ ۴ ) ص الخحت:. 

(۳) «فضائح الف ص (۱۸). 


اتشات ظاه ة ا العلماء 
وھ a as E‏ 


EREN eA LDR ESPERO ص‎ PORR REE IES EE e CO e e KEE CELLE Se Raa SEE 
۰» 


«وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته» ويعادي على ذلك»› 
بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان» ومن عرف منه التقوى من جميع 
الشيوخ وغيرهم› ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه› 
فیقدم من قدّم الله ورسوله عليه» ويقفضصل فاه ا رورسو اک 


وقال أيضا رحمه الله تعالى : 


9 ومن نصب شخصصتًا کائنا من کان ٤‏ فوالی وعادی على موافقخه في القول 
والقعا ل فهو من الُذین فرقرا دینهم وکانوا شيعا 4 [الروم: ۳۲[ وإذاتفقه 
الرجل» وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مشل أتباع الأئمة والمشايخ ؛ فليس له أن 
يجعل قدوته وأصحابه هم العيار» فيوالي من وافقهم» ويعادي من خالفهم»" اه. 
وقال أيضًا رحمه الله تعالى : 


«وليس للمعلمين أن يُحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداواة والبغضاء» 
بل يكرنون مشثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى . . وإذا وقع بين 3 
ومعلمء أو تلميذ وتلميذ» أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة؛ لم يجز لأحد أن 
بعين أحدهما حتى يعلم الحق» فلا يعاونه بجهل ولا بهوى» بل ينظر في الأمر؛ 
فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل > سواء کان احق من أصحابه أو 
a‏ و ار ااب که ایپ 


4 ٤ 
ال‎ oe Sh E اده الله ر حله‎ 
EE a ر‎ 
ے‎ ۴ 
` ن ص‎ x 2 ا 5 ئ“ ے ُ 2 أ ا حم ا‎ 
r hr Eee ا ت يجن شمسا ا س ق 0 أو فل 5 ساق‎ 3 ۰ ۱ 9i ٣ ا و ا‎ 


د تیم جود چو ن سی یی 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)١۱۲/۱۱(‏ 
)۲( «السابق» )4-۸/۲١(‏ . 


الإعلام بحرمة ت أهل العلم والإسلام 
د کک 


"ODE SBROES EEDA EREREDSDTEROODRERRIRDEUDIRSDHINSEODTSTSDDERRKRTSICRONEDETEDTEREPEESeRrEt ERA EEE E SD REOEIREREEREEEEE 


. [o LS 
ومن مال مع صاحبه ۔ سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية»‎ 
وخرج عن حکم الله ورسوله» والواجب على جميعهم أن يدا واحدة مع‎ 
احق على المبطل› کر ن اام غد من عب اله ووسر والمقدم عندهم‎ 
من قدمه الله ورسولهء والحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله› والمهان عندهم من‎ 
أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء» فإن من يُطع‎ 


)۱( 
آھ. 


الله ورسوله فقد رشد› SSS‏ 
وقد بلغت الحزبية الجاهلية في بعض الجماعات | الحاضرة أوجها رامرات 
من مظاهر البغي ما تقف له الشعور› وإن تعجب فعجب زعمهم أن «مصلحة 
الدعوة» تبيح لهم مسالك البغي والافتراء والتجني على الأبرياء» جريًا منهم على 
القاعدة الميكافيلية المشكومة «الغاية تسوغ الوسيلة»» ولقد غلا البعض في سوء 
استغلال هذه المصلحة المزعومة حتى قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله منكرًا 
عليهم : E O‏ ترتفع من قاموس أصحاب 
الدعوات ؛ لأنها ا ومدخل للشيطان يأتیهم به ج يأتيهم من 
EE‏ ولقد تتحول مصلحة الدعوة إلى صنم يتعبده 
أصحاب الدعوةء وينسون معه منهج الدعوة الأصيل)" اه 
السب التاشع: التحاسد والتافس قلى الغلووالرياسة: 
EO Cew E‏ 
ناف ارا رى الرجل ورهد في اأ وا اشرت واا راا انزع 
ae‏ 


(1) «السابى» (۸/ ۱۷-106). 


(۲( «منهح الدعوة في ظلال القرآن» جمع OVA SÎ‏ 


memur repa maren rn 


وقال الفضيل بن عياض : «ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع 
۰ عيوب الناس» وكره أن يذكر أحد بخير» . 
وقال سفيان الثوري : «ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص 
والعيوتب لیتمیز هو بالکمال› ویکره أن يّذكر الاسر أحدا علدهہ بخير) . 
وما عبر الإنسان عن فضل نفسةه ‏ بثل اعتقاد الفضل في كل فاضل 
وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى Ù‏ يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل 
وقال الأوزاعي رحمه الله لبقية ! بن الوليد : 
.. يا بقية لا تذكر أحدًا من أصحاب محمد نبيك ‏ وه إلا بخير؛ ولا أحدا 
LSS‏ : آنا خير منه» . 
الطيفة n‏ 
الا eS‏ ندم لقاضيها شهاب الدين انوي قصيد: 
Ek SE e e e‏ 
يقال OT‏ فیقال :ذاش اقاتي». ادر 9 ) ) 
الت الا عد ات ا 
(قان التفس إذا كانت على حال الاععدال في قبول التب ر أعطتة حه من 
التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه» وإذا خامرها تشبّع لرأي أو نحلة 


aaa arr 


(1) «الدرر الكامنة» .,)۱۷١/١(‏ 


الإعلام بحرمة ت أهلِ العلم رالوسلا 


ERE ا‎ e ۰ 
LAL E 1 ہن کجرت دک‎ ORES POETS ISRO RNEEOSEREE 


قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة» وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين 
بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص › فتقع في قبول الكذب ونقله)"" اه 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالی ۔ : «إن الذي يتصدى لضبط الوقائع 
من الأقوال والأفعال والرجال» يلزمه التحري في النقل» فلا يجزم إلا با 
يتحققه» ولا يكتفي بالقول الشائع » ولا سيماإن ترتب على دلك مفسدة من 
الطعن في حق اخ ا العلم والصلاح »› وإن كان في الواقعة آم فادح» 
E N E‏ 
ويكتفي بالإشارة ؛ للا يكون وقعت مته فلتة ؛ ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارق 
ادير الناس وأحوالهم ومنازلهم» فلا يرفع الوضيع› ولايضع الرفيع»" اه. 

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله تعالى - : «من الغاط 
لاحش الخطر قبرل قول الناس بعضهم ببعض » ثم يبني عليه السامع حبا وبغضًا 
ومدحًا وذماء فكم حصل بهذا الغلط أمور صارعاقبتها الندامة» وكم أشاع الناس 
عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية » أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب 
والزوز» وخصوصًا من عرفوا بعدم البالاة بالنقل» أو عرف منهم الهوى»› 
ا على العاقل التشبت والتحرز وعدم التسرع» وبهذا يعرف دين العبد 
وزز اة وعقله»" اه 

اا ي 

فإن الاشتغال بلغو القول وتجريح الآخرين وسائر آفات اللسان إنما هو ثمرة 
)١(‏ «المقدمة» لابن خلدون (١۳۔١۳).‏ 


9 دل ار SS E‏ 
j} (TT)‏ الرناضر ا لناضرة وا خدائق ألنيرة أل لزاشرة) CE e TVD‏ 


کک ّ ا 
الفراغ الذي لم يبادر صاحبه إلى مله بالعمل الصالح . 

قال له : «نعمتان مغبرن فيهما كثير من الناس: ا لصحة» والفراغ) 
سر ويل جي من لي؛ ويل الالء E E‏ 

ا أن يؤلفها فضول القول الذي قيل أثناء الفتن 
I SGU PY‏ 

O E E 

السبب الثاني عشر : الجحرد رعدم الانصاف : 

ومن مظاهره : تنكر الطالب لشيخه الذي طالما أفاده» وعلمه» وأحسن إليه 
لأجل E‏ أو غضبة غضبها. فجحد کا ا من إحسانه إليه» ويقول 
كما تقول كافرات العشير : «ما رأيت منك خيرا قط»» وبطلق لسانه في ذم شيخه 
والتشنيع عليه» ويقول الشاعر في مثل هذا: ) 


فا غ Cy‏ فاد اله بأطراف الل ان 
e‏ اا کلٴیوم E‏ اي 
ا اال ج فلما طط ا جفاني 
EE‏ رواک وت فلما صار شاعرهاهجاني 


VOD I OTR RON FD NS INIT UO POLED AFL Rati ° em 


)۱( روه الام لحد ۳6/13 ). ly‏ ااا ا ا ۰{ 


(۲) انظر: «فضائح ا 


قال الشافعى رحمه الله : « الجر من راعى وداد لجظة› وانتمی لمن أفاده 
أمظة» . 


غ 


صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيسب 
وكان محمد بن واسع يقول : «لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى 

N ap OE E E‏ ويقول :«قد 
كان لها معنا صحة» . 

وكان الأولى با لجاحد الكفور أن يتمثل ما قاله الضيف الكري لمضيفه الذي 
أحسن إليه؛ فقد (كان زا و ر ا EOE‏ 
صديق له؛ اقتطف عنقودا ودعاه» ES‏ وینصرف شاکر'ا. 

فلما كان اليوم العاشر؛ قالت امرأة صاحب الشجرة لزوجها: «ماهذا من 
أدب الضيافة» ولكن أرى إن دعوت أخاك» فأكل النصف» مددت يدك معه 
مشارکاء إیناسًا له » وتہسطاء وإکرامًا»› فقال : «لأفعلن ذلك غدا». 
E RT E )‏ 
فوجدها حامضة لا تساغ» وتفلهاء وقطب حاجبيه» وآبدی عجبه من صبر ضيفه 
على أكل أمثالهاء فقال الضيف : «قد أكلت من يدك من قبل على مَرالأيام حلا 
E‏ أحبً أن أريك من نفسي كراهة لهذاء تشوب في نفسك عطاءك 
ا | 

ومن مظاهر الجحود: الرجوع عن التعديل والتزكية إلى التجريح والذم محض 
الهوی وشهوات قال الزعفراني: (حج E‏ فلما قدم قال: 


ODT kk Cara aOR ENDE 


1( انظر : «الإمتاع وألمۇانسة» لاي حيان التوحيدي (۲/ ASE‏ 


OERDLRRIDOODSANDTANRINN SY LTE O ATOM 


«رأیت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلاً ولا مجيبًا ‏ يقصد الإمام الشافعي رحمه 
الله قال: فقدم عليناء فاجتمع إليه الناس› وخفوا عن بشر» فجئت إلى بشر› 
نقلت: «هذا الشافعي الذي كنت تزعم قد قدم»» قال : «إنه قد تغْيّر عما كان 
علیه» › قال : «فما كان مَل بشر إلا مثل اليهود في شأن عبد الله بن سلام»)". 
رصاص من أحبته ذهب وذهب من لم ترض عنه رصاص 
عأامه ا مع إظهار الاستغناء عنهء وذم کتبه في الملو" 
ومن مظاهره : تلكر منتسبي الدعوة للجيل السابق الذي عاصر مراحل 
التأسيس» وعانى ما اكتنفها من جهد وآلام› وليتهم إذ جحدوا كفوا ألسنتهم عن 
الأذى» إذا لحمدوا أبلغ الحمد في زمن يصدق عليه قول القائل : 
إنالفي زمن ترك القبيح به هن اکر الاس : اخهان و جال 
وقول الآخر: 
الاي د فت وف جرد جاتن 
السبب الغالث عشر : استنمار المغرضين لزلات العلماء: 
ولأهمية هذا السبب نفرده بالفصل التالى : 
(۱) «تاريخ بغداد» (۲/ »)٠١‏ وانظر قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه في «البخاري» 


.(IEA/0) <(1°/6)‏ 
(۲) وأكثر مايقع هذا فى زماننا مع العلامة الألبانى الذى هو حقيق بقول القائل : 
يعم ها دي ر ې ني الذي هو حفيق بقول القائل 


عتا في عرضه قرم سلاط لهم من نثر جوهره التقاط 
همو حسدوه» لا لم ينالوا مناقبه فقد فسقوا وشاطوا 


وکانوا عن طرائقه کسالی ولكن في أذاه لهم نشاط 


HOSTA RR TAE RR ! INS E ESRD E E ROE ELDERS AE BETSEY SLRS E STEEDS 


 قلالالتمفا‎ 
اكالم‎ i 


r‏ فوم المارفون ماران ار 


)1( 


(فان قیل : ا يعتمده ام لا؟ 

فا لجواب : إن له ضابطا تقريبيًا» وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غاس 
وزللا قلیل جدا في الشريعة› O‏ و 
يساعدهم عليها مجتهد آخر» فإذاانفرد صاحب قول عن عامة الأهة؛ فليكن 
. اعتقادك أن ا ا و و BE‏ 
المقلدين) ١١ه.‏ 


ait rg Rte a OTRO. aR magma mm, 


(۱) انظر: «الموافقات» (۵/ .)٠۳۹‏ 
(۲) «السابق»(0/ .)١٤١‏ 


ا بحرمة مت اهل ا والإسلام 


الخزیرم لات العلَمَاء 


شڳّه العلماء زلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلق 
E‏ 
وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «ثلاث يَهّدمْنَ الدين : زلة 
عالم» وجدال منافی الان" ( واقة ضام و 

وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه : «كيف أنتم عند ثلاث : زلة عالم» 
وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم» فأما زلة العالم» فإن اهتدى؛ فلا 
تقلدوه دينكم » تقولون : نصنع مثل ما يصنع فلان» وننتهي عما ينتهي عنه فلان› 
وإن أخطاً؛ فلا تقطعوا إياسكم منه» فتعينواعليه الشيطان» الحديث 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «ويل للأتباع من عثرات العالم»» قيل : 
كف ذلك ؟ قال ا و ا 1 


منه ؛ فيترك قوله ذلك »ثم مضي الأتباع» 


Gamma KODA RILEY DADAN Ran 


(1) انظر: «جامع بیان العلم» (۲/ 4۹۸۲). 

.)41-۹١ /٤( انظر: «الموافقات»‎ )۲( 

.)۷۱/۱( رواه الدارمي في «سننه»‎ (TF) 

() «جامع بيان العلمة رقم (۱۸۷۳). 

(۵( رواه البيهقي في «ادخل» رقما FAA TATO‏ عبد البر في «! لحأمع» رقم (۱۸۷۷). 


وکان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في خطبته کثیرا : «وإياكم وزيغة 
الحكيم؛ فإن الشيطان قد ي تکل على لبان اكيم كله الاال اوقد قول 
اا اال ا فان على الى رر قفالا : و كيف زيغة 
الحكيم؟»ء قال: «هي كلمة تروعكم وتنكرونهاء وتقولون: ما هذه؟ فاحذروا 
ا e‏ 

وقال الحسين بن فضل : «لكل عالم هفوة» 0 

ا E‏ ولیس مالا رف من 
العلم إغا العلم ماعرف؛ وتواطأات عليه الألسن»" . 
وقال إبراهيم بن أبي عبلة رحمه الله e e‏ 

قال مالك : «شر العلم الغريب» وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس»”“ 

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال ای و 
الحديث» أو حدث بكل ما يسمع» أو حدّث عن كل أحدب“ Ne‏ 


## # 


r 


)۱( رواه أبو داود في «سننه» رقم )٤٦۱۱(‏ » والدارمی (۱/ 1۷). 
وقال البيهقي رحمه الله : «فأخبر معاذ بن جل أن زيغة الحكيم لا توجب الإعراض عنه» 
ولكن ترك من قوله ما لیس عليه نور» فان على احق نورا يعني والله أعلم دلالة من کتاب 
أو سنة أو إجماع أو قياس على بعض هذا» اه. 

(۲) «أسباب النزول» للواحدي ص .)٠۱۸(‏ 

(۳) «سیر اعلام النبلاء» (۳/ ۳۹۱). 

(FEE VOC) 

(0) «ترتیب المدارك»(۱/ .)۱۸٤‏ 


.)۱٥۳۵( «جامع بیان العلم» رقم‎ (٦) 


ي a.‏ الإعلام بحرمة أهل العم رالإسلاه 
ج E O KE‏ س e‏ 


لوق ال ناكار 


وله صورتان : 
ااال موقف من يتتبعون عثرات العلماء» ويتصيدون زلاتهم › 
ویم ر حون بهاء ويستشمرونها في تأثيمهم»› والتشهير بهم» والتشنيع عليهم» 
لإهدار قدرهم» وإسقاط منزلتهم » وإحباط محاسنهم » وجحود فضائلهم › 
بدافع من التعصب الأعمى ؛› أو الشحزب الجاهلي؛ أو التآمر لتحطيم قمم 
الإسلام» ورموز نهضته. | 
را لمؤمن الصادق ينصح لوجه الله » لإحقاق الحق » وهداية الناس» لا للتجريح 
والتشهير والعدوان» وإذكاء نار الفتن التى تأكل الأوقات» وتستنفد الطاقات. 
وقد شكا العلماء قديًا وحديثا من هذا الصنف المتربص الجاحد الظالم : 
قال داود بن يزيد : سمعت الشعبي يقول : «والله لو أصبت تسعا وتسعين 
مرة» وأخطأت مره ؟ لأعدوا على تلك الواحدة»'. 
وفيي هؤلاء قال الشاعر: 


خر : 


E‏ وإنيسمعوا شرا آذاعراء وإن لم يسمعوا أفكوا 
وقال ھی 5 سی رین ` رلم لأ خف ان E‏ اسوا ما نلم ٤‏ وتکتم 


OER“ RA nv REH E POEL SY ELAINE DILA NEA LATION ny TNFR LE O La N EIA DEORE ERY E 


ر ( سير أعللاه النالاء» (/ ۹۸ ¥( 


إلة العالم ٠‏ | ) ) ) 
ر ي E‏ 


QEROERHRIRENEREINENSNRNNRKSIIA SAE SEHARAHIMHANITOMARNS ONEN NO E SE a 


ر 


۰ )( 
(a ر‎ 


الصورة الغانية : موقف من يغالون في أئمتهم وعلمائهم ومشائخهم غلا 
يقطعهم عن رؤية زلتهم؛ > فضلا عن الحذر متهاء وكأنهم اقتبسوا شعلة من نور 
العصمة التي لا تنبغو إلا لئبي» > وقد قيل : «حبك الشيء e‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه : «ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إ ن آمن آمن » وإن 
كفر كفر» فإنه لا أسوة في الشره" . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله :«لا تقاد دينك الرجال» فإنهم لن يلموا من 
أن يغلطوا» . 


وهال صورا من الغلو فى العلماء: 

فمن ذلك قول ر بعضهم : «نظرة عندنا من أحمد .أي : ابن حنبل ‏ تعدل عبادة 
سىنة) , 

وقول آخر: «عندنا بخراسان يظنون أن أحمد بن حنبل لا يشبه البشر؛ 


يظنون أنه من الملاثكة». 

وقال شيخ السلمي له :«من قال لأستاذه :لم؟ لم يفلح أبدا»"' . 
E ocOE O e EO‏ 
کف( 


e e r nD RTA e e Ir arr at‏ ى مىر س 


(1) «البداية والنهاية» (۹/ .)۴۷١‏ 
(۲( «جامع بیان العلم» رفم (۱۸۸1۲) ص (۹۸۸). 


(۳) انظر هامش رقم (۳) ص .)۲٤١(‏ 
)٤(‏ «الدرالكامنة» (۲/ ٤ .)۲١١‏ 5 


_الإعلام بحرمة أهل امامت واا ومام 


ا 


کک 


فأين هؤلاء من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله غنه : رلا 
تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق تعرف أهله» . 
قال الإمام ا القيم: «اتخاذأقوال رجل بعينه بمنزلة نصوصن الشارع 5 
يلعفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص 
قوله» e‏ الله ولم يظهر 
في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة»اه" . 
وقال ابن المبارك رحمه الله لمناظريه في الكوفة في النبيذ الختلف فيه لما احتجوا 
ا e‏ العلم : «فقلت لهم : دعوا عند الاحتجاح تسمية الرجال؛ 
قرب رجل في الإسلام مناقبه قبه ذا وکذا» وعسی آن یکون منه زلة؛ أفلأحد أن 


0 


چ 8 : 


Gr acem gm mr 


.)۲۲١۱ ۰۲۱۲ ۰۱۹۱ /۲( انظر: «إعلام الموقعین»‎ )1( 
E ANE jl» (YT) 


N 0 


HENS ASEDEER MARRS‏ دک 
RSE VO SRR RRSESSENHER: E E ERE ROSES‏ 


سا ونال مر راما 


أولا: E‏ 
المعصوم عله » وأن الخطأً لا يستلزم الإثم ؛ بل المجتهد المخطئ مأجور. 
وقال أبوهلال العسكري رحمه الله : (ولا يضع من العالم الذي برع في علمه 
زل إن كانت على سبيل السهو والإغفال؛ فإنه لم يعر من الخطا إلا من عصم 
الله جل ذكره» وقد قالت الحكماء: «الفاضل مَن عدت سقطاته»» وليتنا أدركنا 


بعض صوابهم أو کنا عن يمير خطأاهم)' اھ 


E E‏ وهل عوديفوح بلا دخان 
آخر: 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائى سررن ألوف 


وقال الإمام ابن الأثير-رحمه الله ا سقطاته› 
LENE EEE‏ بها شيء» وقد صح عن النبي به أنه 
قال : e a‏ 
ETS e.‏ 
قال شيخ الإإسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله : (فأمًا الصديقون e‏ 


gome mera O 
Goo emarm: 


.)١( «شرح ما يةع فيه التصحيف» ص‎ )١( 
.) /۱( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ (۲) 


الاعه بحر مه أها ١‏ ر الإسلا 
E ۷Y‏ 1 


والصالحون فليسوا معصومين » وهذا في الذنوب المحضة»› وأما ما اجتهدوا فيه : 
فتارة يصيبون » وتارة يخطئون» فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران» وإذا 
اجتهدو e‏ وخطؤهم مغفور لهم»› 
الضلال يجعلون | خطأ والإثم متلازمين » فتارة يغلون فيهم ويقولون: إنهم 
معصومول› وتارة يجفون ٬عنهم‏ ويقولون 1 ۰ و al‏ 
وأهل العلم والإيمان: لا يَعْصمون ولا يؤٹمون)" . 
وقال أیضًا رحمه الله E‏ ر لحد ن یع زلات الپلمام کمایس له آن 

يتكلم في أهل العلم رالإمان إلا اهم له أهلء > فإن الله تعالى عفاللمۇمنين عما 

[YAT : فإرينا لا تؤاخدنا إن تسيستا أو أخطأنا ) [البقرة‎ : e 
| ل‎ 


SE‏ مريتلا شیع من دون آویاه امرنا ن ل 
فقول et AINE NO‏ 


وهذا أمر.واجب على »المسلمين قي كل ما كان يشبه هذا من الأموزء -وثعظم 
أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله» ونرعى حقوق المسلمين» لا سيما أهل العلم 
منهم » كما أمر الله ورسوله» ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع 
الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد» وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فهو 

من الظالمين» ومن عظّم حرمات الله» وأحسن إلى عباد الله » کان من أولياء الله 
المتقين» والله سبحانه أعلم)" . o.‏ 


(۲( رواه مسلم رقم TT .)۱۲١(‏ 
)۳( «مجموع الفتارى 0 ۲/ ۴1 وانط 056/05 و«اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ .)0۸٠‏ 


:ل ألعا 
e Cs‏ 


aa ED EOL LL est: E ت ا‎ ELDAR ARSE MAREE PARTA NERDS DATS OPP. SRR IANDKOGARASRASODRA 


ثانيا : أن يعلم أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء» فلا تنسب إليه» ولا 
هي من الخلاف السائغ » ولا يجوز الاقتداء به فيهاء بل يتعين تبرئة الشريعة منها 

قال الإمام الشاطبي في «الموافقات»: 

(إن زلّة العالم لا يصح اعتمادها من جهة » ولا الأخذ بها تقليدا له؛ وذلك 
ا 
بها ؛ ا م ل اا فىها. . 

ي ا ع من أجلهاء أو يعتمَد فيه 

الإقدام على الخالفة بحتا ؛ فان هذا کله خلاف ما تقتضي رتبته في الدین) اھ 8 

وقال الإمام الشاطبي أيضًا : (إنه لا يصح اعتمادها. E‏ العالم لاق 
في المسائل الشرعية ؛ لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد» ولا هي من مسائل 
الاجتهاد» وإن حصل من صاحبها اجتهاد؛ فهو لم يصادف فيها مخلاء فصارت 
في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير امجتهد» وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة 
عن أدلة معتبرة في الشريعة» كانت ما يقوى أو يضعف» وأما إذا صدرت عن 
جرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل : «إنه لا يصح أن يعتد بها 
في ا لحلاف » كمالم يعتد السلف الصالح با لخلاف في مسألة ربا الفضل› 
والمحعة» ومحاشي النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من 
OE‏ ) 


وقال احافظ ابن ر ا E‏ اله ر أنواع النصح له ET‏ و؟ 2 ابه 


Opens cmt ci pa n ay attra iman roy n+ 


(1) «الموافقات (۹/۰١۱۳١.۔۱۳۷).‏ 
(۲) «السابی»(۰/ ۱۳۹). 


VE‏ الإعلام بحرمة أهل العم رالإسلام 


ورسوله ۔ وهو ما يختص به العلماء ‏ رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنةء وبيان 
دلألتهما على مايخالف الأهواء كلهاء وكذلك رد الأقوال الضعيفة من رَلات 
العلماء ٠‏ وبيان دلالة الكتاب والسنة على رگھا) اھ 


,ومع أهمية التنبيه إلى زلة العالم ا ما عدا 
LTO EA E‏ 


نهن الآراء الفلوطة لم نكن سيقي الحرمان من علوم هولاء الأجلة ل 
ما زالت منارات بُهتدى بها في أيدي أهل الإسلام» وما زال العلماء على هذا 
المشرع ينبهون على خطإ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم› ولو سلکوا 
مسلك الهجر لهمت أصول وأركان N‏ وأصبح 
الاختلال وا اضحا للعیان» وا الله المستعان) اھ. 


ثالثا ا ا ویقیله عثرته : 

قال الإمام | لسبكى ۔ رحمه الله .: (فإذا كان الرجل ثقة مشهودا .له بالإان 
والاستقامة › فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعد منه ومن 
أمثالهء بل ينبغي e ٣‏ » جسن الظن الواجب به وبأمثاله)". 


اکل الر اد قرلا قان ربد بها ادها : اعه ریا ا 
الآخر: محض الحق ».والاغتبار بطريقة القائل رسيرته ومذهبهء وما يدعز إليه. 


(١(‏ «جامع العلوم والمحکم» (۱/ ۲۲۳ (TT.‏ . مۇسسسة الرسالة. 
(۲) «تصنيف الناس بين الظن واليقين» ص )١١(‏ . 
(T)‏ ((قاعلة في ارح والتعديل» ص )4۳( 


ل لعا 
زل س ا TO‏ 


HPAP UROL SRE DEEL RRR ARREARS ES TARAS OE TEL AEFI RAPIST ERREEE OEE TEE ê 
. 


ویناظر عنه )"اھ 


واد البخاري فى كتاب الشروط من «(صحيحه» قصة الحديبية ومسي النبي 


ا E‏ 
راحلته »> فقال الناس :«حل ل E‏ > فقالوا: «خلأت 
القصواء»» فقال النبي تله : «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بلق ولكن 
حبسها حابس الفيل» إلخ الحديث. 
EE a E a a aE‏ 
الشيء ما عرف من عادته» وإن جاز أن يطرأً غيره» فإذا وقع من شخص هفوة لا 
بُعهد منه مڅلها: > لا ينسب إليهاء ويرد على من نسبه إليهاء ومعذرة من نسبه إليها 
ممن لا يعرف صورة حاله ؛ لأن خلا القصراء لولا خارق العادة لكان ما ظنه 
الصحابة صحيحًاء ولم يعاتبهم النبي يله على ذلك لعذرهم في ظنهم) اه. 
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله : (فقد أعذر النبي تيه غير المكلف من 
الدواب باستصحاب الأصل» ومن قياس الأولى إذا رأينا عالًا عاملاً» ثم وقعت 
منه هنة أو هفوة؛ فهو أولى بالإعذار» وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها 
هاا امل و غر ما بار مف بحر عله وفع ورل کان ال 
تاطحا للطريق ردءا للنفس اللوامة » وسببًا في حرمان العام من علمه» وقد نهينا 
ان گر ااا غا للشيطان على أخيه)" اه. 


(۱)( «مدارح السالکین» (۳/ ,)٥۲١‏ 

(۲( حل حل : : كلمة تقال للناقة إذا ترركت السير»ء يقال : رغ 0 5 ەع م وه 
SS (۳(‏ القياح 

(€( الخلاء للإبلء وا ران للخيل»› والقصو اء: اسم ناقة رسول الله ٤‏ 

(۵) «فتح الباري» /٥(‏ ۳۳۵) . 

. )۸١ «تصنیف الناس)۲ ص (۸۰۔‎ (٦) 


الإعلام بحرمة ت أهلٍ العلم والإسلام 


CDSEO ELLES ELE ELLA aE SEES ELLE EPO ا‎ DOES IEEE LAY ADER EOSIN ISAS RRS DASAN ا‎ 


ثم نقل قول الصنعاني رحمه الله تعالى : (وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله 
نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب ) اه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قال بيه : «من أقال مسلما أقال الله 


عر ته e‏ 
و انه رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بج : «أقيلرا ذوی 
الهيثات عنر ا E‏ 
قال الإمام الشأفعي ۔ رحمه الله : (ذوو الهيثات الذين يقالون عثراتهم الذين 
E ITN‏ 
وقال الإاماح العز بن عبد السلام ۔ رحمه الله _ : (لو رأفعت صغائر الأولياء إل 
e‏ اف او > فهم 
es‏ 
ل اللامام احقق ا بن القيم رحمه اله ۔ : (الظاهر أنهم دوو الأقدار بين 
من ااه والشرف والسؤدد « فان الله تعالی خصهم بنوع تکري وتقضيل 
على بتي چسٽهم » فمن کان مستورًا مشهورا با لخیر حتی کبا به جواده» ونبا 
عضب بره وأدیل عليه شيطانه› ف ارو الاه وعقوبته» بل تقال 


VAINLY ARTY HY NORIO YORI AACR PIF UIL I EPONA EOLA AF Yin Argh ttn EID A TASTIER TAIRA 


(۱) أخرجه أبو دأود رقم »)۳٤١١(‏ واب ن ماجه رقم (۲۱۹۹)» والبیهقي (/۲۷)؛ وصححه 
AD‏ والحاکم (۲/ )٤۵‏ رابن حزخ» و ادق الخد 

(۲) أخرجه الإمأم أحمد (١/١۱۸)؛‏ والبخاري في E as N‏ 
eT (۳۷ (‏ (اصجححه» :)۱0۲١(‏ > وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
(TFTA)‏ 

(۳) أخرجه البيهتي في «السنن» (۸/ .)۳۳١‏ 

.)٠١١/١۱(»ماکحألا «قراعد‎ )٤( 


زلة العالم 
ا VN‏ 


ESR SOS Des ESS SR EEE E EE RE SORDID ERRORS HNDEE 


عثرته مالم یکن حدا من حدود الله فإنه يتعيّن استيفاؤه من الشريف كما يتعين 
أخذه من الوضيع) "اه ٠.‏ 

SS 

قال الذهبي في ترجمة. القفال الشاشي : (قاك أبو الحسنن الصغفار: سمعت أبا 
س لاوک ویول عن ر ي ك اا0 020 ون حه 
MS OS a as‏ 
والكمال عزيز۔ وإغامدح الحالم بكشرة ماله من الفضائل » فلا تدقن المحاسن 
لورطة» ولعله رجع عنهاء وقد يغفر له في استفراغه الوسع في طلب الحق» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ۱٩)‏ ه. 

واستدرك الإمام امحقق ابن القيم رحمه الله بعض ألفاظ الشيخ أبي إسماعيل 
الهروي؛ وقال :في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير» يجبره حسن حال صاحبه 
E ET e‏ : 

وقال أيضا (شيخ الإسلام حبیبناء ولکن احق أحبأ إلينامنه» ركان شيخ 
لاسام ین تیمرحم اله بقول: عمل خير من لمها» وصدق رحن الله » 
فسيرته بالا ر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وجهاد آهل البدع لا يش له فےها 
ارو رر ی رة ا ورم وا ا 
العصمة لخير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عي e‏ 


آ4 


E Te البار‎ 


ج ج 
(۱) «بدائع a TAL‏ 
( اا رأعلام الع 
(۳( «مدارج اا E REA‏ 
O‏ ابی (۵۲۱/۳). OR CA DAS A SEE‏ 


0 بحرمة ة أهل ,العم والإسلام 


راء ماملإلا لۇ تىا کک 
ورا Sores‏ 


قال شيخ اللإسلام رحمه الله : (والخطأالمغفور في الاجتهاد هو في نوعي 
املسائل النبرية والعلمية كما بسط في غير هذا الموضع» كمن اعتقد ثبوت شيء 
لدلالة آية أو حديث» وكان لذلك مايعارضه ويبين المراد ولم يعرفه» مثل من 
اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته» أو اعتقد أن الله لا يُرى» لقوله: 
لا تدرك الأبصار [الأنعام : ۰۳ ولقوله : ل[ وما کان لبشر أن یکلّمه الله 
إلا وحيا أو من وراء حجاب ‏ [الش ررى: ».]٥١‏ كمااحتجت عائشة بهاتين 
يتين على انتفاء الرية في حق النبي تك » وإفا يدلان بطريق العموم» وكما 
نقل عن بعض التابعین آن الله لا یری ؛ وفسروا قوله : ل وجوه يرمعذ نَاضرة 9© 
إلى رها ناظرة ) [القيامة e E‏ > كمانقل ذلك عن 
مجاهد وأبي صالح. 

e aS aa Aes 

ایا و ا ا عن الجهل . 

2 CT أفضل‎ E 

أو اعتقد أن بعض الكلمات E RE O‏ کک 
شت قدو الع الابتا هاه ع ا u‏ 

ا 


.(1*°* {4 VV OE (۱) 


زلة العالي . 

ا 
وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها» حتى 

فدر ا e‏ أحد a‏ 


وکا قد دكرة طائفة من السلف في قوله تعالى [أيحسب أن لن يقدر عليه 

حد @ [البلد: ٥‏ » وفي قول الجواريين : SS‏ 
RT‏ ۲ ) وكالصحابة الذين سألوا النبي يه : «هل 
نرى رينا يوم القيامة؟ »» فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه› وكير هن الاسن ا 
يعلم ذلك إما لأنه لم تبلغه الأحاديث» وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط)" ١اه‏ 


وقال شيخ الإسلام رحمه اله أيضًا: (وقوع الغلط في مثل هذا يعني : علو 
الله على خلقه ‏ يوجب ما نقوله دائمًا: إن الجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن 
استفرغ وسعه في طلب الحق» فان الله يغفر له خطأه» وإن حصل منه نوع 
تقصير» فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفرء وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام 
كفر» كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية» مشل القول 
ا ی EFE‏ على 
الخلق » وآنه فوق العرش» فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أ 
الأمور؛ فان التكفير المطلق: ثل الوعيد الطلق؛ ايام لشت الي 
حتی تقوم عليه ا الحجة التى یک کر تارکها. 


aica ae yatta emme apan aif anata se ne rearONTY OTT Try PTO etiam nermtir 


(1) رواه البخاري ›»)٥۱٤ /٦(‏ 0(۲( ومسلم رقم (۲۷۵۷). 
(۲) «مجموع الفتاوی» /۲١(‏ ۳۳۔٣۳),‏ وانظرہ (۱۹/ ١۲۰۔۲۰۷)ء‏ (۱۹/ ۱۲۳). 


9 بحرمة امل رالإسلام 


AES eerste tatty a urn KARI men may hrm arme. rna a = a paka aaa nq nsan me yt SHRINE AN DARL RIAA urate mm RRA 


e 


WIOOIRIRIRISNR ODN 


كما ثبت في الصحاح عن النبي نيه » في (الرجل الذي قال: «إذا انا مت 
E E OLE‏ 
ا ل «ما حملك على ما فعلت ؟». 
قال : ر خشعحعك خشيعلك ) فغف رله). 


فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك» أو شك وأنه لا 
يبعثه› کا ا هن لفاو کر کر ات عل اة لکنه 
كان يجهل ذلك» ولم يبلغه العلم با پرده عن جهله» وکان عنده إیمان بالل 
وبأمره ونهيه ووعده ووعیده› فخاف من عقابه ؛ فغفر الله له خشیته . 


فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإمان بالله وبرسوله وباليوم 
الآخر والعمل الصالح› ھک ا الچ »> فیغفر الله خطأه» أو 
يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه» وما تكفير شخص علم 
إمانه مجرد الغلط في ذلك فعظيم) اه. ٠‏ 

e Aa E aS 
مجمد مله فهو خير من کل من کفر به» وإِن كان في المؤمن بذلك نوع من‎ 
البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية » أو غيرهم» فان‎ 
a 
لا مخالف له لم یکن کافر نرا به » ولو اا‎ E کان یحسب أنه مواق‎ 


یکفر ف کفره شل E‏ گدب الشول ا e‏ | هھ 


reattached meg NAAT 2T Epaearsrat hy tty 


CEL ETI F ATTEN T EEE 
AEE EK ٠ ۱/1 / ا وابطر: #مجموع انعاری)‎ 


.)۲١١ /۳٣(؛قباسلا«‎ )( 


٣ زلة‎ 


AD SSR EROS SARTO CDE ROE SRUDI. DRESS E CELA SS ESE Saa aaa KE 


وفي کات «الإنصاف سبیل للائتلاف» امه عبید بن ابي نت نيع الشعبي : 


-(ومن كفر ببدعة وإن جلت» ليس هو مشل الكافر الأصلي» ولا اليهودي 
ی ی من آمن بالله ورسوله واليوم الآاخرء وصام» 
وصلى » وحج › O E‏ > کمن عاند 
الرسول » وعبدالوثن» ونبذالشرائع وكفر» ولكن نبرأًإلى الله من البدع 
وأهلها)' ‏ اه 

وقال الحاكم : سمعت محمد بن صالح بن هانئ» سمعت ابن خزية يقول: 
«من لم يقر أن الله على عرشه قد استوی فوق سبع سمواته؛ فهو کافر حلال 
الدم» وکان ماله فيغًا» . 

علق الذهبي رحمه الله تعالى على عبارة إمام الأثمة ابن خزية قائلاً: 

O 
وآمن به مفوّضا معناه إلى الله ورسوله؛ ولم يخض في التأويل ولا عق ؛ فهو‎ 
لمسلم المتبعء ومن أنكر ذلك» فلم يدر بشبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو‎ 
مقصّر» والله يعفو عنه» إذ لم يوجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك:‎ 
ومن أنكر ذلك بعد العلم» وقفاغير سبيل السلف الصالح» وتمعقل على‎ 
e النص » فأمره إلى الله » نعوذ بالله من الضلال‎ 

كلام أبن خزعة هذأءو ا ۔ فھو فح" لا تله نوش كير م 
ا ا 


mre name prema yT areata rE rat 


(۱( «الانصاف سبيل لاا ی “ف) OE‏ 
۲(7( » سیر أعلام النبلاء» (۱2/ ۳۷۴ ONE‏ 


الإعلام بحر م ة أهلِ العم ر 2 
EOIN terete YAY aer‏ د 


E PO PEELE چ چ‎ ni qa eneatere CDE RRR REIHE 


رسالة النبي ميه » فلم يؤمن به فهو كافر» لا يُقبل منه الاعتذار بالاجتهاد» لظهور 
أدلة الرسالة» وأعلام النبوة؛ ولأن العذر با لخطإ حكم شرعي » فكما أن الذنوب 
تتقسم إلى كبائر وصخائر» والواجبات تنقسم إلى أركان رخات ا 
فكذلك الخطا ينقسم إلى و وغير مغفور» والنصوص إا اونحيت ّ 
ك ا وإِذ إذا كان كذلك فالخطئ في بعض هذه امسائل: إ 
أن يلحق بالكفار من المشركين وأ ل الكتاب مع مباينته e‏ 
الإعمان» وإما ا في مسائل | لإيجاب والتحرم مع آنھا آي آيضا من 
أصول الإيان. 


yT‏ ھ رمات الظاهرة 
ا هو من أعظم أصول الإبيان وقواعد الدين» وال جاحد لها كافر بالاتفاق ؛ 

e‏ .في بعضها لیس بکافر الاتفاق مع خطئه. 
E E ys‏ ا 
ورسولة؛ أشذ شنبها منه بالمشركين وأهل الكتاب» فوجب أن يلحق بهم وعلی 
ا الأمة قديًا وحديثا ؛ > في أن عامة النطتين من هؤلاء تجري عليهم 


أحکام التي تجري على غيرهم» هذا مع العلم بأن كشيرا من ا 
مقافقوان لنفاق الأكير E‏ 


el‏ ونح e‏ ا لذن 
ماتوا غاي هذا الأعتقاد : لأنهم ا و تشبه ارز بخلقه »› واا يحاولون 
رة كر انهه خلفه: فقصدهم حسن › یاک ای ا 


e مظ الصفة‎ E E e 


a 


Mermer: 


{EAV. oy )۱( 


ل العا 
ل کک ا 


ONO taa ELLOS REORDER RK eRDOantkêoepeiemets2 RRS: pi Rai eA SARS EERIE TIRISSRRRRIRNSREREDIRARAPRIRN 2 ERR: یی م‎ 


aS A REE GES 
قصدا منهم لتنزیه الله » وأولوها معنی آخر ق يقتضي التنزيه في ظنهم > فهم کما قال‎ 
: الشافعى رحمه الله‎ 
رام نفعا فضر من غير قصد ومن البرمايكون عقوقا‎ 

E EET O FI 
e ر(حیما 4 ا‎ 

وقال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع وفقه الله تعالى : 

(وفي الأشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة » أمثال : الحافظين أبى بكر 
البيهقي› وأبي القاسم بن عساكر» والإمام العز بن عبد السلام» وغیرهم من 
فضلاء الأشعرية > نذكرهم ما لهم من امحاسن» غير أننا ننبه على ما وقعوا فيه من 
المدعةء فإن الحق لا محاباة فيه» ولا تمنعنا بدعتهم من الانتفاع بعلومهم في 
السنن والفقه والتفسير والتاريخ وغير ذلك» مع الحذر. 

ولنا أسوة بالسلف والأئمة؛ فإنهم رووا السنن عن الكثير من المبتدعة لعلمهم 
بصدقهم" . 


.)٤٤۹. ٤٤۸ /۷( «أضراء البیان»‎ )1( 

)۲( قال الزركشي في «البحر المحيط» : (قال ٠الحافظ‏ ابن عدي : e‏ : «ما حمل الشافعي 
على روايته عن إبراهيم بن أبي یحیی مع وصفه إياه ا فقال : كان إلشا لشافعی 
يقول: «لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب») اه. .)۲۷١ /٤(‏ 


الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 
lS‏ 2 ب E‏ 


RRNA RRR RTL ROOSTERS ODDS LDR SNARES aga DRONE STEAL TEODORO USELESS RRNA E 


ونجتنب التكفير والتضليل والتفسيق للمعيّن من هذا الصنف من العلماء» 
فإن هذا ليس من منهج السلف› ونما نکتفی ببیان بدعته وردها إذا تعرضنالها. 

وهذا كله في حق العالم إذالم تغلب عليه البدع والأهواءء وعلمتامنه 
E O a a a‏ 
متأخريهم ؛ فإن لكثير من متقدميهم اجتهادا في طلب الحق » آما إذا غلبت عليه 


الأهواء ومخالفة صريح الشريعة› ولم يكن متحريًا للحق من كتاب الله وسنة 


3 


ور 
صا پل 


ہیه غیة ؛ اس له تو ولا رم ولا کرام ٠اه‏ ) 


FF 


47 «العقيدة السلفية في كلام رب البرية» ص (١۳٤)ء‏ ففي متام ال ا ٥ي‏ 


٠ ۲ a 1‏ أ ٤ 4 ٠ ٠‏ 5 ت ي و 
الو فار عن ذکر اخرح دول اڪاسن:؛ وکذا إذا کان اجرح غالا والله تعالى أعلم . 


بين لزاع 


قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله : 

(لا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر : 

. وهو النصيحة لله ولرسوله تله وكتابه ودينه» وتنزيهه عن الأقوال الباطلة 
المناقضة لما بَعَث الله به رسوله من الهدى والبينات . 

والاني : معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأن 
فضلهم رعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا وچب قبول کل ما قالوه» وما وقع فيي 
فتاويهم من E ASKOL‏ ی فقالوا مبلغ علمهم» 
والحق في خلافها: لا يوجب اطْراح أقوالهم جملة» وتنقصهم والوقيعة يهم 
SE SEE‏ وقمصة السبيل بينهماء › فلالۇثم 
ولاتطصيم. . بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة . . . 

ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام» وإنغا يتنافيان عند 
أحد رجلین : جاهل بمقدار ا وفضلهم» أو: بحقيقة الشريعة التي 
بث الله بها رسوله عه . 

ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطمًا e‏ این د 
قدّم صالحة وآثار حسنة ۔ وهو من الإسلام وأهله بمكان ا 
والزلة فيما هو فيها معذورء بل مأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن بع فیّهناء ولا 


(8) 


الإعلام بحرمة أهل امم و الإسلام 


WEED CAREKA SHEROIERKIRERIHIKTBTIRIIERREINRTARGATKHBRMARRS ا‎ A KEEN 


5 
يجوز أن تهدر مکانته وإمامته ومنزلته من قلوب ال اھے 


و ٍ م = ٠ ê‏ 
وإهداراً وال العذماء وإلغاتها E‏ سیر یا المتابعة 1 لی ما اء یك و ل أحد 


وقال أيضا ۔ رحمه الله تعالى. : (والفرق بين ججريد متابعة | 


E‏ حة اد ث أولاء فإذا صح لك؛ نظر ت 
فی معناه ا نيا : ا سان للف لم تعدل ب و وؤ الهف ص ال ا ق ل امغر سا 6 
معا اله أن تضق الأمة على مخالفة ما جاء به نبیهاء بل لا بد أن يكون في الأمة 
من قال به › ولو لم تعلمة : فلا تجعل اڭ یا اقاٿل به حجة على الله ورسوله» 
بل اذهب إلى النص ولا تضعف» واعلم آنه قد قال به قائل قطعًاء ولگن ! لم يصل 


n ۱‏ ھا سو هرا لسا الما ومو أ 9 تهم ق اع ةاد هر متم وأما نشهم 


if fe o ۳ 2‏ ا e E f‏ € : 
واجتها 2 ظط الدين و صضبطه» فهم دائرون بين الاجر و الأجرين 


زد أفاد اا في امو ا نة بين حق «الر جل ا3 حق «المنهج» االاستاد تا 


لعلب رحمه الله تعالى وهو يعقب على الدروس المستفادة من غزوة احدفقال 


i‏ اله 
% 6 ا ية ا ا f4‏ ص ت 0 و 
ا eet‏ هناك “ی ا خير ۵ کیا مھا هر التعقیب القرآنى ( على مو أ ق اشماعة 


اة التي صاحبت رسرل ايله ع الى غل أكرم رجال هذه الأمة مة على الله » 


اا ا e‏ إلى استئذاف حياة ا و ايله . 


ê 


ان منهج اله ثابت وقيمه وموازينه ثابتة» والبشر يبعدون أو يقربون من هذا 


: nga RTHNTONERK 
N Orrin 


CFR ESET NUR RL; 


ملام المرقعین» .)۲۹٤/۲(‏ 
(( «الروح» )0 (oV.‏ 


زل العا 


ER RRsat mts ORO REINS: EERE 


المنهج » ويخطئون ويصيبون في قواعد التصور وقواعد التطبيق والسلوك» ولكن 
ليس شيء من أخطائهم محسوبًا على المنهج› ولا مغيرا لقيمه وموازينه الثابتة . 

ون ا ارق اور ار ا ا ع ر 
ينحرفون عنه فإنه يصفهم بالانحراف»› ولا یتغاضی عن خطئهم ۔ مهما تکن 
منازلهم وأقدارهم ۔ ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم . 

ونتعلم نحن من هذاء أن تبرئه الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج › وأنه من 
ا لر 0 ا اا ن ی اد هاا اقا وأن یو صف 
المخطئون المنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه ‏ أا كانوا وألا تبرر أخطاؤهم 
وانحرافاتهم أبدا بتحريف المنهج وتبديل قيمه وموازينه » فهذا التحريف والتبديل 
أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطإ أو الاتحراف. ٠‏ . 
فالنهج أكبر وأبقى من الأشخاص » والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل ٠‏ 
وكل وضع صنعه المسلمون في تاریخهم» واا هو کل وضع وکل فعل صنعو. 
اتا مام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة. 

وإلا فهو خطأ أو انحراف لا يحسب على الإسلام وعلى تاريخ الإسلام» إغا 
يحسب على أصحابه وحدهم» ويوصف أصحابه بالوصف الذي يستحقونه من 
خطإ أو انحراف أو خروج على الإسلام. . . إن تاريخ الإسلام ليس هو تاريخ 
السلمين؛ ولو كانوا مسلمين بالاسم أو باللسان » إن تاريخ الإسلام هو تاريخ 
التطبيق الحقيقي للإسلام في تصورات الناس وسلوكهم» وفي أوضاع حياتهم» 
ونظام مجتمعاتهم» فالإسلام محور ثابت تدور حوله حياة الناس في إطار 
ثابت » فإذا هم خر جوا من هذا الإطار» أو إذا هم تركوا ذلك احور بتاتا فما 
للإسلام وما لهم يومئذ؟ وما لتصرفاتهم وأعمالهم تحسب على الإسلام E‏ 


بحرمة حرمة امل ۱ والإسلام 
TAA —‏ 


ERENI VE GERDANE OAS AESDEIPVIIE ID PEPCMSEERNEAROSIRARYRSIEIDRLERIGDRDIRERADPDEDESARR‏ ا 


لهم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام وأبوا تظبيقه في 
حياتهنم ؟ وهم إغا كانوا مستلمين؛ لأنهم يطبقون هذا المنهنج قي حياتهه :لا لأن 
أسماءهم أسماء مسلمين» ولا لأنهم يقولون بأفواههم : إنهم مسلمون. 
وهذا ما أراد الله سبحانه أن يعلمه للأمة الإسلامية» وهو يخشف أخطاء 

الجماعة المسلمة» ويسجل عليها النقص والضعف» ثم يرحمها بعد ذلك» ويعفو 
عنهاء ويعفيها من جرائر النقص والضعف في حسابه وإن يكن أذاقها جرائر هذا 
النقص والضعف في ساحة الابتلاء. . .) اه 

1 وعلق بعض المعاصرين قائلاً: 

- (إن الإسلام لا يعطي العصمة لأحد بعد رسول الله » ولكننا معشرالمسلمين 
في الواقع نعطي هذه العصمة للرجال» ويصعب علينا أن نرى الشخصية لكبيرة : 
التي نجلها تخطئ وتصيب» كمايصعب علينا أن : «هذا الرأي من قول 
خطا› وهذا صوات». 


کما أننا۔ عملا الا يكن أن تتمامل مع الشخصيات الإسلامية الكبيرة إلا 
على أساس التسليم لهم بكل شيء» أو رفض كل شيء. 

وتحول هذا الأسلوب إلى منهج مقر يتحدى القواعد النظرية الإسلامية اللي 
يحفظها كل الناسء ٠‏ مثل ما نحفظ عن الإمام مالك قوله : : «يؤخذ من قول کل 
E‏ القبر»» ويشير إلى حجرة النبي ميه » وهذا 
لقول مثل القول الذي یکرره سید رحمه الله بأسلوب هذا العصر في الكلام الذي | 


Na e (۱)‏ حسمها العلماء منذ قرون ف «لا جديد ' 
في حكام الكفر والإ مان وتطييق هله التوابط رظيفة | الق اء ء الشرعي في المقام الأول . 
(Y)‏ «في ظلال القرآن» /٤(‏ ۵۳۳).: ) 


زلة العالم 


URREE SEDA ARAS E DRST ELAR IRE EES SL E TVS EONAR ARI OSIRIS ITS IEDR AAA DODO NDNA rR TORT ASONRAN 


سبق ؛ ولکن تطبيقه عمليًا دونه خرط القتاد. 


وفي الواقع إن تذوق العلم وحده» هو الذي يستطيع أن يعودنا الاحترام 
الصحيح لأهل العلم» بحيث نصل معه إلى درجة نقدر فيها العلم الذي عندهمء 
ونغفر لهم الخطأً الذي وقعوا فيه دون أن يصير خطؤهم غلا في أعناقناء نأخذ ما 
أصابوا فيه › ونتجنب ما أخطأوا فيه دون أن نجعل خطأهم تحقيرا لهم › ودون ان 
نجعل صوابهم عصمة لهم» فهذا المرقف هو الذي ينزه احترام أهل العلم من 
التحول إلى نوع من الأوثان ضرره أكثر من نفعه»› وبهذا لا يتحول الأحبار 
والر خا إلى اراب . 


ga se nrt aE: 


(1) «حتی یغیروا ما بأنفسهم» ص (۱۷۲۔۱۷۳) بتصرف . 


ي ۴ے 


ازير اروم 


قال اله تعالی : فمن أ من إقترى على الله كنبا يضر التاسي قير 
عم إن الهلا يدي ارم الغالمين 4 وقال رسول اله تلل : . إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العلماءء ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء 
فإذا لم ببق عانا اتخذ الناس رؤساء جُهَالاً فسغابوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا" 

إن التعالم الكاذب هو عتبة الدخول على جرية الول على انه بغير علم. 
امحرمة لذاتها نحريا أبديّا في جميع الشرائع وها عاعلم من الدين بالضرورة) 
وهو غاد رنه رسول الله تبه أشد التحذير. 

فعن أمير الومنين مر بن الطاب رضي الله عنه قال : 

: ايظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحرء 
وحتی تخوض انا ل في سيل لله ثم يظهر قوم يقرأون القرآذ يقولون: 
من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه مدا؟» ثم قال يله لأصحابه : «هل في 
کک جیر بقلو اله ورسوله أعلم»» قال: «أولئك منكم من هذه 

ا قرد التاره». ا 


(۱) تقدم تخریجه ص ١ | .)۳٤١(‏ 
)۲( قال المنذري : (رواه الطبراني في «الأوسط»› وال ار اساد ل بای ف کا في «الترغيب) = 


الإعلام بحرمة ة اهل ,العم رالإسلام 


E 2 Dai EL LEE E n EA ePID RPSRCNERERESDAOVHEESAN ARAP BRRDIORAKIYARDDRCSESRERRANSSAOS SHEREEN ا‎ E EEE OREOR 


a 


مكة من الليل» فقال: «اللهم هل بَلْغت ؟» ثلاث مرات» فقام عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه ‏ وكان أواها"" ۔فقال: «اللهم نعم» وحَرضت» وجهدت»› 


ص ت HE‏ 
و نصحت ) > فقال ا 


«لَيّظهرث الإيمان ححى يرد الكفر إلى مواطنهء ولتخاضنٌ البحار 
بالإسلام وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن» يتعلمونه 
ويقرءونه» ثم يقولون: قد قرأنا وعلمناء فمن ذا الذي هر خير منا؟ فهل 
في أولئك من خير؟» قالوا: ا من أولئك؟» قال: «أولغشك 
منک کہ وأولئك هم وقرد النار» 0 


االله 


وعن عبد الله وأبی موسی رضى الله عنهما قالا : قال عي : 


«إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» ويكن 
يها الهر ج الحديث 


a‏ : «من أشراط الساعة أن يقل 


العلم» ويظهر اجهل e‏ 


› العلو ٿي ازدیاد الا علم الد ین‎ E ڪيچ قال بعس األهصضالكذء: « وت‎ r 


.)0۸/١( وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ ؛)١١٠‎ ٠۲۹ /١( 

(1) الأواه: الحأوه المتضرع› وقيل : الكثير البكاء؛ وقيل : الكثير الدعاء. 

(۲) قال المنذري : (رواه الطبراني في «الكبير » واسناده حسن إن شاء اله تعالی) اھ (۱/ »)۱۳١‏ 
وحسن الألباني في «صحيح الترغيب» /١(‏ 5۸). 

(۳) رواه البخاری (۱۳/ ۱۳ ۔ سات 

A NAE 


we 


اذم الال رالمحذير ر من القول على الله بغير عل a‏ 


OI EINES EGER KBE TDS sR RRS AARNE 


A HODRORSPSERERKERBIRREESROKERRNERIAER PDE RENESAS: 


قات اه المقصود فى ا لحديث». 
وصدی رحمه اله : 


وخا ھ الغا تا بارضا قد ا : 


قد أعوزالماء الطهور وما بقي غير التيمم لويَطيب 

ذكر أبو عمر عن مالك قال : 

(أخبرني رجل أنه دخل على ريعة فوجده يبكي » فقال: «ما يبكيك؟ 
أمصيبة دخلت عليك؟» » وارتاع لبكائه» فقال: «لاء ولکن استفتي من لا علم 
له» وظهر في اللإسلا م مر عظيم»» قال ل ربيعة : «ولبعض من يفتي هاهنا أحق 
ال ل 


ا دعواه با لا قوم به› Mob,‏ ذلك قدي 
و 


قال الإمام ابن حزم رحمه اله :«لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء 
فيهاء وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون» ويظنون أنهم يعلمون» ويفسدون» 
ويقدرون أنهم يُصلحون». 

وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله : («يلزم ولي الأمر منعهم :أي من الفتيا۔ 
كما فعل بنو أمية» إلى أن قال :«وإذا تعن على ولي الأمر منع من لم يحسن 
التصبيب ومداواة المرضى › فكيف يمن لم يعرف الكتاب والسنة» ولم يتفقه في 


ار اغا و متیر ارغ زیر کال د ار کان مو عات ال 
)۲( تقدم ص )۳٤۷(‏ . ۰ 


الإعلام بحرمة أهل العم والإسلام 
E‏ د 2 


IAROIRLASRIARREREOO EHO SERDHAESRORSSOADRSAOIDHILDCOAORRAOSDIRDIHORLSENORIO ORAS HEIRESS IST SSN IRRKARRENRERAEIEDSLSARIELEDS ERE RRND DRST DINLE DESMALA SRE 


الدين ؟!») 1 


فمن صلح للفتيا أ أقرَه» ومن لا يصلح منعه› ونهاه أن يعود› وتواعده بالعقوبة إن 
C1)‏ 
عاد) ' . 


وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله : «من أقرهم من ولاة الأمور؛ 
(r) a ٠‏ 
جو اا . 

E A O E 
مخ وقأل: رکون عا ی الخہازین والطباخین محتسب › ولا یکول على‎ 
NT العوعح‎ 

وقال 2 الماوردي رحمه الله : «(وإدا و جد ا من يتصدی لعلم 
الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ » ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل 
او شرف انکر ۰ التصدی لا هو ليس من أهله» وأظهر أمره لئلا يعت به» اه. 


ك 
4 س |“ ! NEE E Sa ٣‏ ۾¿ أ 
O‏ للتعليم والافتاء أن يكون أهلا لذلاكف» وإِلا فهو خائن 


6 


ٍ ا ۹ 2 1 ا و 8 ب ر 3 2 0 2 
لالا مانة جلو كله قول رسو O‏ اذا ضعت الأمانة؛ فا الغ 


EY 4 :‏ )1( 
« كيف إضاعتها ؟» ا ا غير اهله فا N‏ 


RECS 1LDI TILDE HAIRY DYDD BIRN RRKRERE HRS u EARAN REN ORLA CN rR OANA 


(1) «إعلام الموقعين» .)۲۷١/٤(‏ 

.)۷٣۴ /١(»بذهللا الجمرء شرح‎ yy, (YF) 
.)۲۷١/٤( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 

OVD a CE 

(۵( «الأحكام السلطانية» ص )۲٤۸(‏ . 


(٦)‏ رواه۔ من خا ا ر ر ی ا عنه ‏ البخاري رقم IE ١( )1٤۹7(‏ وغیره.. 


ا 


SEVILLE SSL ESRI SRDS TRI SH ROSAHRDSDTSOPRRRE AON DSESREED OREOR: SSIS DADS REREAD RRR 


قال ابن الحاج رحمه الله في كتابه «المدخل» بعد أن حكى من حال بعض 
المنتسبين إلى العلم ما لا يليق بهم : (ولهذا المعنى كان سيدي أبو محمد ابن أبي 
ر ا ق 
N ey SEES AAR Es‏ 
على منصب العام أن يتسب إلى غير أهلهء وخوفا من أن يكون ذلك كنذا أيضًا 
لأن الناقل ليس بعالم في الحقيقة» وإنغا هو صانع من الصناع» كالخياط والحداد 
الففار ي اه وعن معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي قال : (كان زائدة 
لا یحدث آحدا حتی يمتحنه» فإن کان غریبًا قال له : 

ن آين نت نت؟»» فإن كان من أهل البلدء > قال ا 

e 

فاذا قال له» سأل عنه› فان كان صاحب بدعة»› قال : «لا تطودن إلى هذا 
مجلس »» فإن بلغه عنه خير أدناه وحدئه» فقيل له : «يا أبا الصلت» لم تفعل 
هذا؟» قال: «أكره أن يكون العلم عنده» فيصيروا أثمة بُحتاج إليهم» E‏ 
OSE‏ .۰ 


وقال مغيرة : «إني لأحتسب في منعي الحديث› کما یحتسبون فی بذله». 


$ FF 


.)۱۷/١(»لخدملا«‎ )١( 


(۲) «امحدث الفاصل» للرامهرمزي ص .)۸٠۳(‏ 


الإعلام بحرمة اهل العم 
ا © E a‏ ا 


eR RLU: TREES CEEOL 


مالع الم ؟ 


العالم هو: من يخشى الله عز وجل»› ويعمل بمقتضى علمه . 
e‏ رد رضي الله عنه قال : «ليس العلم عن كثرة الحديث» إغا العلم 
u‏ ية الله » وعنه رضي الله عنه قال : «كونوا للعلم رُعاةء ولا تکونواله 


کک ر : (WY)‏ 
ژواة؛ فانه قد يَرْعوي ولا يروي»› وقد يروي ولا يرعوي) 


وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : یک ا تک ن غالا رل 
ر ا 
تون بالعلم جمیلا حتی تکون به غا 


ا لم : الذي وافق عله عمله» ومن خالف علمّه عمله 
٠‏ فذلك راوية حديث Cr‏ 


و کته رحمه اڏه ال «الذي يغوق الاس في العلم جدير أ ان يموقهم في 
ا که فن قوله تخنالی ؛؟ 8 ا ا ولا آباؤ کم 4 


[الأنعام: 1 ] قال : «علمتم فعلمتم ولم تعملوا؛ فوالله ما ذالکم بعلم»“ 1 


)١(‏ أخرجه SN‏ «الزهد» E‏ وأبو داود في «الزهد» رقم »)۱۸١(‏ والطبراني في 
«الكنير» رقم .)۸0۳٤(‏ 

(۲) رواه ابن عبد البر في «امجامع» (۱۲۳۸). 

(۳) رواه الدارمي في «الس نن (۱/ ۸۸) . 

.)۱۲٤١( رواه ابن عبد البر في «الجامع» رقم‎ )٤( 

(9) «السابق» رقم OT‏ 

(7) «السابق» رقم (۱۲۷۳). 


ذم التعالم» رالتحذير ه من اقول على اله بغر عله ۷ -_—_ 


ھی یھ یہ یھی کو سوہ چیا س می رھ سرا ھت رو ی مھ 


ESASAN 


RRETH ia RNIN 


ISAOREPERNAKITDS 7 SOBOLEREOLARIRDREASIRRG ana, 


وعن سفيان الثوري قال: «العلم يهتف بالعمل» ESL‏ 
رة ا فال واا غل عاو ا عار ارا فد دار 
ا ا 9 

وقد ختم الله کثيرا من الآيات الداعية إلى الفضائل بقوله تعالى :إن کم 
تعلْمون ‡› « إو كنستم تعلمرن ) إشارة إلى أن العلم باعث على العمل بها 
E E‏ ار و و 


e OBE‏ لذا وجدتم الرجل 
معروقا بشدة الطلب» ومجالسة الرجال ؛ فاکتبوا عنه» . 


# بشیوخه؛ من هم» وکیف هم؟ ثم بشهادتهم له» أو إجازتهم إياء. 

قال الإمام مالك رحمه الله :(لا ينغي للرجل يرى نفسه أهلا لشيء حتى 

يسال من کان أعلم منه» رمآت ی اك رایع یکی بن سید فزني 
e‏ ا م ا ا این 
الا و ا ي حتی پشاور فيه آهل الصلاح والفضل » وأہل 


(۱) «السابق» رقم .)۱۲۷٤(‏ 

OTS) 

OTO e TTD E 

| .)۹١( «الرحلة في طلب الحديث» ص‎ )٤( 
)٠١ ٤ /١( و«الفقيه والمتفقه»‎ ء)١١‎ /١( (ه) انظر: «حلية الأولياء»‎ 


الاعلا بحر مه | العلم والإسلا 
e E E zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz `^ aa‏ 
الجهة من المسجد» فان رأوه اهلا لذلكکف جلس › وما جلست حتی شهد لی سبعون 
- شيخامن أهل العلم أني موضع لذلك)"'١ه.‏ 
وبراءته من البدع الضالة. 
بآثاره من الإنتاج العلمي والتصتيا» والدروس والتتاوى» وكنذا 

# بتميزه بالعبادة والتنسك والتورع والخشوع » والمروءة ومحاسن الأخلاق. 

2 برسوح قد مه في مواطن الشات حن تضل الأفهام؛ وتتزلزل الأقدام» 
قال الإمام الحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : (إن الراسخ في العلم لو 
وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ا ولا فاخن فة کا : 
لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه فالات لاا وردت غلردها ج 
العلم مغلولة مغلو 8 

4 مواقغه العلمية والعملية وساته د المتن والابتلاءات 1 واد رظ وافر 
الأمر بالمعرو ف ‌ النهي عن ا ومعايیشته لأحوال مصره وتقاعله ê‏ 
أحداث عصره» فهؤلاء العلماء المحتسبون الذين وصفهم الشيخ بكر بن عبد اله 

الم بتخلغوا في کهوف «الفَمّدة» الذين 2 وجوههم عن آلام أ E‏ 
وقالوا: : هدا | مغتسل بارد وشراب»» وکأغا عناهم ۔ أ ى القعدة NE‏ 


e 


..)١٤١ /١( «مفتاح دارالسعادة‎ (۲) 


ذم العالم والتحذبر من الول على ال بر عله 


E KEDERE SIIRT: TR EEE ES ERNST LESSORS NDAR RDS ESS SLSR SRR AD 


> 


1 ۰ E ٤ 

وقد يوت كثير لاتحسهّم کكکأنهم من هوان الخطب ما وجدوا 

# بأن يوضع له القبول في e‏ 
و ا قال 

إن الله إذا أحب عبدا دعا ر ارد ب فلانا فأحبّه»» 
ال ج جبر يل ت ادى ف المها قل ران اا يحب فا 
فأحبره». فيحبه أهل السماءء ثم يرضع له القبول فى الأرض»' الحديث . 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه ۔ قال : 

(مَروا بجنازة فأثنوا عليها خيراء فان الي : (و جت ) ٿم مروا 
باخری فأثنوا علیها شرا فقال: «وجبت» » فقال عمر بن الخطاب ۔ رضی اله 

o E 
۲ ا لله فى الأرض‎ e 


الع ااا ان ا رح ا( و ومو هف اة لان ودن 


ane mare ree a tr 


(TI رمدي رق ر(‎ a )۲۹۳۷( رقم‎ e في‎ )٤1۱/۱۳( البخاري‎ OD 
«4 وزاد: «فذلك قول الله + ن و إن الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحم ودا‎ 
ا‎ 

(۲) رراه اللخاري (۳/ ١1۸)؛‏ ومسلم رقم »)۹٤۹(‏ وأحمد (۳/ ۱۷۹)» والترمذي رقم 
(۱۰۵۸)» والنسائي .)٥۰. ٤۹ /٤(‏ 

(۳) رواه البخاري /٥(‏ ۱۸۵). 
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لقد أفرز الواقع الأليم الذي أطت فيه الفتن برأسهاء وشهرت العالانية 
سيفهاء وغيّب فيه كثير من العلماء الربانيين» وحيل بينهم وبين الشباب ۔ ظاهرة 
جديرة بالحذر» وهي بروز طائفة من الشباب المتحمسين للذب عن دينهم» ونشر 
سنة نبيهم به » وتأدية فرض الكفاية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإحياء 
الدعوة إلى الله» وتجديد شباب الإسلام. 

وقد أثمرت جهودهم بالفعل ثمارا مباركة لا ينكرها إلا جاحد» منها : 

التصدي لشبهات الزنادقة والمنافقين وسائر أعداء الدين . 

انتعاش مهمة «البلاغ العام» بدعوة عموم المسلمين من خلال الخطابةء 
والمحاضرات وغيرها. 

. تذكير الفاسقين بالله » وحثهم على التوبة إليه عز وجل» وضمهم إلى 
صفوف المستقيمين . 

E E‏ بوط الک الا 
الإإسلامية. 

الرد على أهل البدع المنحرفين عن منهج السلف الصالح . 


تناول القضايا الواقحية التي تعس واقع احياة من حولهم بطريقة مباشرة من 


` (» 


الإعلام بحرمة ٥هل‏ لملم ل 
ESSERE DOPE EO EEE COENEN PEO OOOO NEOCRON SHIOROCNCIS ERICH ESERCETSEEICOOPOOUSOTOIOEE ٤٠ 5 e‏ 
إن من الظلم البين أن يوصف هؤلاء الدعاة بالتمرد والعقوق لأهل العلم 
لأنهم سدوا ثغرات كتير من الفروض الكفائية'ؤرفعوا كثيرا من الحرح عن سائر 
الأمة: 
i‏ أقلوا علیهم ۔ لا آبا اک e‏ من اللوم أو سدوا اكان الذي 
E e.‏ في مواقع بصب e‏ وعابتا العلماء ل نهم وجدوا 
العلماء ا ا وال من غلميه» فلسان حالهم يخاطب 
العلماء: ) ) 
لا تظنوا بنا اسو ولك“ أرشدونا إن" ضللنا الرشادا 
فكان من الطبيعي والمتوقع أن , 
تيجة عدم تدرجهم شي فاه التعلم والتعقهء بل اوت یک عام كر 
فظهرت تتوءات شاذة في فكر وسلوك بعضهم تحتاج إلى أن يعاجها العلماء 
e‏ > من أخطرها: 
س e‏ الا O TE‏ 
a E 1‏ في قضايا ر 
زاد اطي بل نیم خعرا اتناف امسار حرایم» د تصر فوا« کمراكر 
ا و و EE‏ 
ت اا 


( الواقع ھوالذى يحو جنا الآن اچ ص رط الأمور» وإعادة ترتيبها‎ E 


أ 4 E‏ ختلل الممارتة الدعوية اطا 


د ا س 8 ج 
ASR x:‏ 


- بدعوة ا لمجميع إلى ضرورة التفريق بين «العالم» الحقيقي » وبين كل من: 

طالب العلم» والناقلء والداعية» والواعظ» والعابدء والخطيب» 
والقارئ» والمثقف » والمفكر» وامجاهد. . .إلخ. 

فلكل وجهة هو موليهاء ل فاستبقرا اخيرات 4 و ر 
على العلم» ودون أن ينازع الأمر أهله» ودون أن يحقر من فتح عليه في باب من 
آبواب البر مَن فح عليه في غیره» علی أن یبقی «العلم» هو الکّم» فیکون آسعد 
المذكورين ظا أشدهم التحامًا بالعلم والغلماء» وبذلك توفي حاجة الأمة إلى 
مجارب الشيوخ وعلومهم» وطاقة الشباب وجهودهم . 

(قال الحافظ ابن عبد البّر في «التمهيد» : هذا كتبته من حفظي» وغاب عني 
N E O E‏ 
فكتب إليه مالك : «إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب رجل فتح له 
في الصلاة» ولم يتح له في الصوم» وآحَرٌفتح له في الصدقة) ولم يتح له في 
الصوح» وآخر فتح له في الجهاد» فدشر العلم من أفضل أعمال البر» وقد 
Ege SE U‏ 


کاانا على حير OT‏ 1 


م ی 


e ج‎ 


(5) نتله الذهبي ODE‏ 


RESEDA RENARD KESKESORA ا‎ : 2 


سے اکر 


ال و إذابلخت الوح المت 


e E‏ ا 
سبحانه في صالح العمل» ونجاح الأمل» فبه القوة والجحول»ء وله المنة والطول› 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 

فيا أيها الناظر فيه » المتأمل لمعانيه: 

هذه حال السلف» وتلك آثارهم فشر متهم عن ساق الدأب في سوق 
الأدب: 

فليس لدى الجد والكرمات إذا جتتھا حاجب يحجبك 

E TT‏ : «هذه أخبار تكتب اء 
الذهب»» فعن نجيد الترمذي قال: (كنت عند مالك»ء وعنده محمد والمأمون 
بسمعان مته اللحديتهء فلما غا قال أ خد هما :إما الامو ت وإما محمد يا أب 
عبد الله ! أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟)»» قال: «لا تكتبه اء الذهب» ولكن 
اعمل بجا فيه»)' . 

واني هدك نفسي وسائر العصاء المذنبين بقول الله جل وعلا : ليا أيها اذين 
آمنوا استجي بوا لله ر زللرٌسول إذا دعاكم لما يحيكم واعلمر ا 
لمر لبه وأنه إليه تحشرون ) [الأنغال. ¥[ a‏ ألم 
ان الین ارا ان کے تر یو ا ال ونا رل ین ال رلا کا این 


E 


(0 «المدونة» ص )1١(‏ . 


5 ا بحرمة ت أهل العلم 
E O‏ 
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م 33 ?2ل o‏ 


أوترا لكتساب من قبل فطال عليهم الأمد فقست فاريهم وكثير متهم 
فامقرن ۲9 اعلمر ن الله يحي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم 
تعقلون 4 [الحديد: E‏ 


فا ا ليت الاهان» خف بایدنامن مهوا اهلکة وطټرنا من 
ES‏ فال ا 


: لصادق الصدوق ثل‎ TT ae, 

مَل الذي يعَلُم الات ا ا ف 
للناس» وتحرق نفسها»" » SS‏ 
الظفر محمد بن علي بن الل اوري رحمه الله تعالى" :. 


ا > س ي ٍ ا 9 
بوت على بدی قوم FS‏ اخافتهم من البباري ذنوب 
وقا ا مظلہ ا ا ا ت 
) ت عة i‏ پیر ن فود : تصيء لهم ويحرقها اللهيب 
o o ES ٤ 2‏ 0 


فنستغفر الله تعالی من کل ما زلت به E ea E‏ 
e e‏ 


SIR OR (9,‏ قتعضااء العلم العمل »رقم (۷۱)» 
والطبراني في «الک ا E‏ سا N‏ مثا العالي او 
يعالم العام لحري O E eT,‏ کا الا ر SG‏ للساس ویحرف EON‏ 
وصححه الا لباني في «صحیح الجامع» /٩(‏ ۱۹۸). 
(۲) «سیر اعلام النبلاء» .)۷١٦/۲۲(‏ 


اسنا تة 


E EDDY RITES EVREN SDE ESASI DPR ADRESSE OS SITES OATES e ESAT TASER SEA 


الکريم ثم خالطه غیره» ونستغفره من كل وعد وعدا به من انفسنا ثم قصرنا في 
الوفاء به» ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعماناها فى معصيته» 
ور دستغقر ه من كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص »› وتة تقصسب مه مقصر کنا متصفىن 
به » ونستغفره من کل خطرة دعتنا إلى تصنع وتکلف تزینا للناس به 
وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وتوب 
ا A E a e E‏ 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
اللإاسكندرية فى 
الأربعاء ۲۰ جمادی الآخرة ۱٤١۱۸‏ ه 


الموافق ۲۲ أکتوبر ۱۹۹۷م . 


الفهرس . 


E FRO SESE SSRGSLS SDH NRERRDARSRSRE DIANL 


: ¿ الخلق مطلوب مع الناس كافة TT‏ 8 
Oy ee OS‏ 


يعظم الجرح د جهات الانتهاك U O ao‏ 
سبب شيوع ظاهرتي الغيبة والتطاول على العلماء je esses‏ 


الباب الأول 

الفصل الأول : من أعظم حقوق المسلم: صيانة عرضه», 
ورعاية حرمته E SDE‏ 
ادل محري الغيبة E A N O‏ 
تعريف الغيبة E O O O O‏ 
حكم الغيبة E BDI GO SA î‏ 
الق ال O SRM EDA‏ 
ما تكون به الغية ES REINS ASAE SSR AES e‏ 
اثر الغيبة في الطهارة والصوح E ORL‏ 
E Cy‏ 
الا ا رة ا ان و ت الق E aa u‏ 
الفصل الثالث ٠‏ و جوب زط اللےان ON EGE‏ 


الإعلام بحرمة ة أهل العم رالإسلام 
E ٤ 9‏ 


REN RADAR RMAERS PASA EKCTIDRESNRS ORA SAEIORES DSLR DILA RRACRDMESASARARKCRDRKELEEEC EXCRETE ROSACEAE ANCE EMSS ESSERE 
a E ھا ت ل‎ j| 
ي ص‎ 


الموازنة بين |د س والكلام ... Ol. cRNA NAT REG‏ 


TS‏ ر السلف في وجوب 


و حفظ اللسأان DQ cece‏ 

قلة الخالطة وقاية من الغيبة E a a‏ 
الفصل الخامس: ما يجب على من حضر مجدس 

O E E a الغيبة‎ 

الخرهون غ اله ا O E A‏ 

الفصل السادس : كيف التوبة من الغيبة؟ QQ cece‏ 

هل يستحل الغتاب E E‏ 

EE OSS GA oe استحباب الإبراء من الغيبة‎ 

كيف التخلص من داء الغيبة؟ ا O so‏ 

الباب الثائي 

الفصل الأول : أهمية الأدب رشدة الحاجة إليه HY ces‏ 

اهتمام السلف الصالح بالأدب ET Hues e‏ 

من آثار السلف في الحث على التأدب TT i ed‏ 

ترجیح السلف الأدب على العلم E TT ٠‏ 


كانوا يفتشون عمن ياخذون عنه العلم وينقبون عن 


E‏ ا 


حرصهم على ملازمة الشيوخ والمؤدبين E A‏ 

تربية العلماء تلامذتهم على العمل بالعلم E a‏ 

فوائد: 1 
الأولى+ مى (يتقهه في الدين) وشنرل انين لامي 


EAN sss. e NDS E الباطن والظاهر‎ 

الثانىة : الاد بالعالم والعايد E O a TS‏ 
الشالثة : ينبخي لطالب العلم أن يمزجه بالتعبد في 

EE CERA e أول طليه‎ 


°( اا 
من او ا اوسا ARS Ear Rar e A RY eal a RA e E RCT E TER‏ 10¥ 
1 © : د طلا ESAS E‏ 
SSD‏ 8 


ا العلماء مع النبي غيت ادر E AAS ETE sansora uns‏ 1£ 


N eee O NEE ETT ETT 8 
TO. OSES اذم ل التالت :فط العلماء‎ 


أدب الأئمة مع شيو خهم»› ومع بعضهم البعض .... Ve he‏ 
س ا“ ة والولاء بان لاا AY Aa SESE E a ATR E‏ 


الإعلام بحر م :اهل العم ر الإسلام 
ا 


ES O RREIHSSENEEE! OSES XSDEEOEOREDSODETEMIRIIPED SOSEDRSESOAPORIARRHRDPDRSRESRRUMONEDRES RARITIES SS A ا‎ 


شدة حزنهم لموت واحد منهم AE GEN‏ 
دعاء بعضهم لبعض EE. OD aR OSO.‏ 
الفصل الرا : الأدب مع العلماء AE: E aS‏ 
فائدتان : 
الأولى : العلم رحم بين أهله AR. ASR RGSS‏ 
الغانية : الأدب مع الأكابر مغروز في البهائم E Ere‏ 
من آداب طالب العلم E es‏ 
توقير العالم وهيبته TE REO ata‏ 
تواضع الطالب لشيخه Eh ANN‏ 
ا الطالت عد ا دة E SN O‏ 
زجر الطالب الذي حاد عن الأدب O O‏ 
الفصل الخامس : أداب السؤال E O‏ 
التلطف بالشيخ عند السؤال E ESS‏ 
مداراة العالم» والصبر على جفوته E ORD O OR‏ 
تحين الوقت المناسب لسؤال الشيخ ومراعاة حاله E‏ 
لا يتعنت في طلب الدليل بصورة تستمز العالم N A‏ 
كني عما يستقبح » أو يسند الفعل إلى مبهم E og‏ 
لا يثير البحث مع الشيخ ليظهر علمه EN DOR ea‏ 
لا يبادر إلى الانكار والاعتراض E‏ 
لا تفرح بوهم العالم وخطئه E. EGLE SoS‏ 


ال 
شرس FT EE E‏ 


ORES RRESSOUORENSTERSIR: Hater NOT EDRESSSSE RI NATE ERSTE IEEE EEE REESE RED DPE BEE ER ERE OEE RAE EOE EEN 


إذا أخطا العالم فلا يرد عليه في الجال إلا إن تعين الرد i‏ 
صور من تواضع الأئمة ورجوعهم إلى الحق E‏ 
ليحذر أن ينقد العالم بأسلوب ينال من هيبته EA ad a‏ 
مراحل تنبيه العالم على خطئه TE o‏ 
ذم كثرة السؤال ET a LD O‏ 
آثار سلفية في ذم كثرة السؤال O O‏ 
النهي عن السؤال عمالم يقم حتى يقع Ea as‏ 
انا ودين لاوما ا E a‏ 
المواضع التي يكره فيها السؤال SS‏ 00 
النهي عن السؤال مقيد بما لا تدعو إليه الحاجة OQ ns‏ 
الحذر من إبرام الشيخ وإضجاره O‏ 
النصوص والآثار في ذم الجدل والمراء E e‏ 
بيان انقسام الجدال إلى محمود ومذموم a‏ 
التحذير من الأغلوطات O‏ ۲۷۱۹ 
لا يقاطع الشيخ بسؤال أثناء وس e‏ 0 

يلزم الصدق إذا سأله الشيخ : هل فهمت الدرس؟ OW‏ 
الفصل السادس: الأدب مع حامل القرآن VQ ss‏ 
الفصل السابع : الأدب مع الأكابر E SN yT‏ 

الباب الثالث 


الها ل : حر مه ة العلماء بين أخلاق السلف» وواقع 


a e 


APIS یوون ید‎ SS ha EEE ALL a MRD ORR EEE STARS SESSLER EACLE ر‎ 


العلماء منهم E O‏ 
الغيرة على الحتق لا تسوغ العدوان على الفضلاء. EE or‏ 
وقفة مع أحد التهورين في ثلب الأئمة PT. a E ٠‏ 
مزه NS E‏ 
بخلق القرآن EE Gare n REE RESEN ee‏ 
نقد عبارة يلزم منها تكفيره الأشاعرة PA A ٠.‏ 
إا يكفر الحهمية المحضة (النغاة) PA ss TT E‏ 
إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية الأشاعرة . ۳١۹۸ e‏ 
لرد على إنكاره الترحم على يعض العلماء لوقوعه م 
في بدعة O yy‏ 
e‏ وکتابه «فتح الباري» PIY eee.‏ 
غاذج من تطاوله على بعض العلماء FUE maa etes kes‏ 
إا خان ما ارت ا ان O SRI RD o‏ 
الفصل الغاني: خطر الطعن على العاماءء وشم الحط من 
اقدارهم TU RAL‏ 
الحناية على العلماء خرق في الدين» والوقيعة فيهم من 
الان E AAR EN DE‏ 


1 إ لاعنون على العلماء بست جلبون إا ا 
أوصاف » وأشأم العواقب OT aaa eae RS‏ 


مابُخشى على الطاعن من سو ء القاتمة TY EEO ETE‏ 


الفهرس 


RS RR SLSESRAREEDEDAIMRIN ODORS RESADRDEILEKEOSEDIK RPGR EARE AKERD PORES EERE EERE OEE SEED PENTOSE و‎ SSRN: ا چا‎ 


من مخاطر الطعن على العلماء 
التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمهه E aot n‏ 


التسبب إلى القدح في الشرع الشريف EYE a eee‏ 
ا ي اروا بعض الأخيار صيانة لعرضهم EE‏ 
ار ار ن ا وله واهال الحرمات TT e E‏ 
ومن الوفيعة ما فتل ! E SSS e‏ 
من مجالس الغيبة والنميمة تنطلق الفتن و IV ee‏ 
IY ee O‏ 
e‏ «صاحب الكساء» FY « e eens‏ 
هدم القمم طریق مختصر لهدح الإسلاح FY cs. le‏ 
الفصل الغالث : أسباب ظاهرة التطاول على العلماء O‏ 
الا و تشييخ الصحيفة وافتقاد القانوة FO‏ 
السبب الثاني : استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى 
من العلم الشرعي بحجة الدعوة O a‏ 
ER oe E a‏ 
ساره لاغ رار اة الا مته ت م 0 
فائدة من يقضي بين العلماء؟ FON es‏ 
ا ا يسالك الإمام ابن حزم زحمه الله 
في شدته على | 7 OE Moan‏ 
E E‏ باقدار من ينتقدونهم من | 
الوا ES GE RSLS‏ 


السبب السابع : التأثر بفوضوية الغربيين ونعراتهم . E e‏ 


الإعلام بحرمة ت أهلِ العلم رالإسلام 


Alle a SEE ea a Cala ALL EELS ALLELE EE a SCL REALE ALLEL EEE EERIE EERENERIRENS SERAN DDONEPLEE RSS SS SSSR ene RESA فش ھ‌‎ 


السبب الثامن : التعصب الحزبي » والبغي» وعقدالولاء 


على غير الكتاب والسنة OT eee E e‏ 
السبب التاسع: التحاسد والتنافس على العلو والرياسة E‏ 
السبب العاشر : عدم التلبت في التقل .. E eS‏ 
۰ ا ع اغ E e a E a‏ 
۰ السيب الثاني عشر : الجحود وعدم ا PY‏ 
السبب الثالت عشر: ستثمار المغرضين لزلات العلماء: E‏ 
الفصل الرابع : زلة العالم ege e‏ ۳710 
الضابط التقريبي لزلة ا EE‏ 
التحذير من زلات الغلماء وبيان آثارها ............. O A‏ 
الموقف الذموم من زلة E a‏ 
٤‏ ضوابط الموقف الصحيح من زلة العالم .. TV. es E E‏ 
کو وسعه للوصول إلى الحق اء ی اراب 
وإنا اا E MRE EER DO E a o‏ 
E A i a‏ 
ا ل الخامس : ذم التعالم والتحذير ال 
بغير علم EE ee‏ 
ينعی خن دی للتعليم والاإفتاء ان يکكون آهلا ذلك EY as‏ 
من العالم؟ وكيف نعرفه؟ E O‏ 
حتى لا يشتبه العلماء بغيرهم E DE o‏ 


3 
ا ي 


EDETE PERESENDÊ SANK ULES DDD EDDIE ADDR YRS RE SSE ESR RENAN RVI RNR: SAREE 


) اف ا و ٤١١‏ 


أسعد الدعاة والمغكرين والطلاب بالمنهج السوي أشدهم 
التحامًا بالعلم والعلماء CN Rms Eas SEE Se‏ 


